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زمارو نيريش 

يديأ ىلع  روتسدلا  لينب  ترهتشا  دقو  ةينامثعلا ، ةكلمملا  ندم  ربكأ  نم  كينولاس  وأ  كينلاس 

نم نوقابلاو  دوهيلا ، نم  افًلأ  نوتس  مهنم  افًلأ ، وحن ١٥٠  اهناكسو  رحبلا ، ىلع  ةعقاو  يهو  .اهرارحأ 

اهيلإ اوحزن  مهنأ  اهدوهي  ةرثك  يف  ببسلاو  .سانجلأا  رئاسو  نابللأاو  نيينودقملاو  ماورلأاو  كارتلأا 

فيصر ةنيدمللو  .نابسلأا  ةغل  نوملكتي  نولازي  لاو  .اهريغو  ةناتسلأا  ىلإ  اوحزن  امك  اينابسإ ، نم 

ةهج نم  ةمخفلا  لزانملا  هدحت  هيبناج ، ىلع  راجشلأا  تسرغ  دق  رحبلا  ئطاش  ىلع  دتمي  ضيرع 

تابرعلا يف  ةهزنلا  تاعاس  سانلا  همؤي  كينلاس ، تاهزنتم  لمجأ  وهو  ىرخلأا ، ةهجلا  نم  رحبلاو 

.مادقلأا ىلع  ةاشم  وأ  مارتلا  وأ 

يهو ةثداحملاو ، ةمدانملا  يف  تاقولأا  ةيضمتل  هزنتم  نسحأ  يه  ةيدلبلل  ةقيدح  كينلاس  يفو 

هبشتو حرسمو ، هٍاقمو  معاطم  اهيفو  راهزلأاو ، نيحايرلاو  راجشلأا  عاونأ  لك  اهيف  ةعساو ، ةريبك 

وأ هزنتلا  بلاط  اهدصقي  رصم  يف  ةيكبزلأا  ةقيدحو  ةناتسلأا ، يف  ناش  ينب  ةقيدح  ريبك  دح  ىلإ 

نايدلأا فلتخم  نم  زوجعلاو  ةيبصلاو  خيشلاو  باشلا  مهيفو  تاعامجو ، ادًارفأ  الًيلو ، ارًاهن  وهللا 

دئاوم ىلإ  مهضعب  سلجيف  .مهقلاخأو  مهتاداع  نيابت  ىلع  كارتلأاو  دوهيلاو  جنرفلإا  نم  .سانجلأاو 

هسفنب لغاش  يف  مهنم  لكو  راجشلأا  نيب  ةقيدحلا  تاقرط  يف  مهضعب  ىشمتيو  تابورشملا ، نوطاعتي 

.رذح لاو  ةبقارم  لاب  مهل  بيطي  امب  نوثدحتي  وأ  نوبلطي ، ام  مهل  ئيهيو  مهيعاري  هدلاوأو  هتلئاعب  وأ 

نم اهريغ  وأ  ةقيدحلا  اولخد  اذإ  سانلا  ناكف  ديمحلا ، دبع  دهع  ىلع  دادبتسلاا ، نمز  يف  امأ 

اهلقنب ردابيف  اهعمسي  ةظفل  منتغي  شٍاو  وأ  سوساج  نم  افًوخ  اسًمه ، لاإ  نوبطاختي  عامتجلاا لا  نكامأ 

نكلو ىزغم ، وأ  ضرغ  لوقلا  كلذل  نوكي  دقو لا  .نجسلا  وأ  توملل  اهلئاق  ضرعيُف  نأشلا  يلوأ  ىلإ 

يف اميسلاو  نامزلأا ، نم  نمز  يف  ليثم  هل  نكي  مل  اغًلبم  تغلب  ناطلسلا  كلذ  نمز  يف  ةيسوساجلا 

.هذه انتياور  أدبت  ذإ  همايأ  رخاوأ 

ةًلح ةعيبطلا  اهتسك  دق  كينلاس  يف  ةيدلبلا  ةقيدح  تناك  ةنس ١٩٠٧م  عيبر  موي  ليصأ  يفف 

لك نم  اهيلإ  سانلا  رطاقتو  وجلا ، افَصَوَ  اهريبع  رشتناو  نيحايرلاو ، راهزلأاب  ةًشكرزم  ءًارضخ 

ةدرفنم اهنم  ةيحان  نرتخا  ةقيدحلا  نيتأ  اذإ  تايكرتلاو  .يكرتلا  وأ  يجنرفلإا  يزلاب  مهيفو  ةهج 



ناصغلأا ةضغ  ءانتسك  ةرجش  تحت  كانهو  .نيراملا  نويعل  ةًضرع  نكي  لا  ىتح  اهيلإ  نسلجي 

تاذ .بابشلا  لبتقم  يف  ةاتف  اهبناج  ىلإو  ةقيدحلا ، دعاقم  نم  دعقم  ىلع  رمعلا  ةطسوتم  ةأرما  تسلج 

وسكي نوللا  ينب  ءادر  لاإ  هنم  رهظي  لا  ايًكرت  نيتأرملا  سابل  ناكو  .لامكو  ءاكذو  بدأو  لامج 

رعش ناكو  .هجولا  ضعب  لاإ  هلك  هوسكي  فافش  رامخ  سأرلا  ىلعو  ةعساولا ، ةبجلاك  هلك  مسجلا 

باقنلاب هتطغو  يجنرفلإا  طمنلا  ىلع  هترفض  دقف  ةاتفلا  امأ  ميدقلا ، طمنلا  ىلع  ارًوفضم  ةلهكلا  ةأرملا 

امهنيب ام  ةدشل  ةلهكلا  ةنبا  ةاتفلا  نأ  نيبتيل  امهيهجو  يف  ريثك  ناعمإ  ىلإ  رظانلا  جاتحي  لاو  .فافشلا 

.ةهباشملا نم 

تايط اهتوط  دقو  دحأ ، اهاري  نأ  رذاحت  يهو  اهيف  علاطت  ةيسنرف  ةديرج  ةاتفلا  دي  يف  ناكو 

تناكو يقب  ام  ةءارقل  اهريدت  مث  اهنم  رهظي  ام  أرقتف  سانلا ، اهل  هبتني  لاو  اهمجح  رغصي  ىتح  ةريثك 

اهناسلب تلاق  اهراظتنا  لاط  املف  .اهؤرقت  يتلا  ةلاقملا  ضعب  اهتنبا  اهل  مجرتت  نأ  رظتنت  اهتدلاو 

.»؟ نيريش اي  نيئرقت  كلاب لا  ام  : » يكرتلا

توصب تلاقو  دحأ ، اهعمسي  نأ  رذاحت  اهنأك  اهلوح  ام  ىلإ  ترظنو  اهسأر  ةاتفلا  تعفرف 

«. ةرملا هذه  ارًيثك  ةجهللا  ددش  دق  ازًمار  ىرأ  ينإ  هامأ ؟ اي  ارقأ  اذام  » ضفخنم :

فاخي لاأ  همساب ؟ اهعقو  له  هل ؟ اهنأ  تفرع  فيكو  زمار ؟ ةلاقم  نيئرقت  تنكأ  : » تلاق

.»؟ ءابقرلا

يف ةلاقم  لكو  (، A) فرحب هيلإ  زمري  امنإو  همساب  تلااقملا  عقوي  هنإ لا  : » ءودهو رذحب  تلاق 

ولو .ةديرجلا  بحاص  ىوسو  ياوس  دحأ  كلذ  ملعي  لاو  هل ، يه  فرحلا  اذهب  ةعقوم  ةديرجلا  هذه 

«. بضغلا مهذخلأ  ةلاقملا  هذه  ىوحف  ىلع  ةموكحلا  لاجر  علطا 

.»؟ اهاوحف امو  : » تلاق

، مهكلم لاوزب  مهددهيو  هلاجرو ، ديمحلا  دبع  ىلع  ريكنلا  ددشي  هنإ  : » اسًمه تلاقو  اهنم  تبرتقاف 

«. كلذ نم  دشأ  نوقحتسي  مهنكلو  ةديدش ، ةجهل  اهنإ  .بهنلاو  ملظلا  مهيلإ  بسنيو  مهيلع ، جتحيو 

«. مهردغ نم  زمار  انزيزع  ىلع  فاخن  اننكلو  : » اهتدلاو تلاقف 

ةدشو رطاخلا  ةعرسو  ءاكذلا  ىلع  مني  ام  اهينيع  يفو  نٍاتف  رحاس  لامج  تاذ  نيريش  تناكو 

ةدارلإا ةوقو  اهايحم ، يف  ةيداب  ةحصلاو  بسانتو ، لادتعا  عم  ةماقلا  ةليوط  تناكو  .بحلا  ةفطاع 

نسحأ تفقثت  اهنلأ  ةًولاطو ؛ اقًنور  ملعلا  اهداز  دقو  .اهباه  لاإ  رظان  اهيلإ  رظني  .اهمف لا  لوح  ةرهاظ 

دقف اهتدلاو ، ىلإ  كلذ  يف  لضفلاو  ةًباتكو ، امًلكت  ةيمورلاو ، ةيسنرفلاو  ةيكرتلا  نسحت  يهو  فيقثت ،



نيريش تبشف  ةجهللا ، قدصو  ةيرحلا  ىلع  اهتنبا  تبرَ  دقو  الًقع ، نهاوقأو  ءاسنلا  تايلضف  نم  تناك 

ذنم اهبحأو  ةلاقملا  كلت  بتاك  ازًمار  تبحأ  دقو  .نيملاظلاو  ملظلا  هركت  ةميزعلا  ةيوق  سفنلا  ةريبك 

بح هبلق  يف  سرغو  هتيبرتب ، هوبأ  ينعف  ريغص  وهو  همأ  تتام  دقو  اهتلاخ ، نبا  وهو  رغصلا ،

.نيملاظلاو ملظلا  هركو  ةيرحلا 

وه ناكو  نارتقلاا ، ىلع  ادهاعتو  امهاحور ، تجزتماو  اباحتف  اعًم ، زمارو  نيريش  تأشن  دقو 

ملف ةيرحلا ، بحب  هفراعم  نيب  رهتشأو  ةيكرتلا ، هتغل  بتكي  امك  ةيسنرفلا  بتكي  ملاقلأا  بابرأ  نم 

ىتح امًايأ  ثبلي  لاف  ام  لمعب  قحليل  ذوفنلا  يوذ  ضعب  هل  ىعس  امبرو  ةموكحلا ، يف  لمعلل  الًيبس  دجي 

عيقوتب سيراب  يف  ةيسنرفلاو  ةناتسلأا  يف  ةيكرتلا  فحصلا  ةبتاكم  نم  شيعي  ذخأو  هنم ، جرخي 

.ةموكحلا لامعلأ  داقتنا  فحصلا  كلت  يف  هبتكي  ام  رثكأو  راعتسم ،

، نيريش عامتجلال  ةليسو  اهلعجي  ناك  هنلأ  صوصخلا ؛ ىلع  ازًمار  ذلت  تناكو  ةذيذل ، ةباتكلاو 

يف باوصلا  ىلإ  هدشرت  تناك  ام  ارًيثكو  اهيلع ، اهتاظحلام  عمسو  اهل  اهأرق  هتبجعأو  ةلاقم  بتك  اذإف 

يه تناكو  فرطتلا ، ىلإ  كلذ  هدوقيف  عافدنلاا  عيرس  ةأطولا  ديدش  ناك  هنلأ  تاعوضوملا ؛ ضعب 

تناك يتلا  ةلاقملا  امأ  .اهيأر  ىلإ  عوجرلا  هل  ذليف  هثحابتو ، هدقتنتف  اشًأج  طبرأو  اجًازم  هنم  لدعأ 

.ةجهللا ةديدش  تءاجف  اهلاسرإ  لبق  اهيلع  اهعلطأ  دق  نكي  ملف  مويلا  كلذ  يف  اهؤرقت 

اهنأك اهيلع  ةتغبلا  ترهظ  مهردغ » نم  زمار  انزيزع  ىلع  فاخن  اننكلو  : » اهمأ اهل  تلاق  املف 

ازًمار نإ  هامأ ، اي  تقدص   » تلاقو اهمأ  ىلإ  ترظنو  اهايحم ، ىلإ  مدلا  دعاصتو  اهتاف ، ءيشل  تهبتنا 

كلذ ىلع  هبتاعأُس  .اهتجهل  تلَّدعل  اهلسرأ  لبق  ةلاقملا  هذه  ىلع  ينعلطأ  ولو  رطخلل ، هسفن  ضرعي 

نيلخادلا تأرف  ةقيدحلا  باب  ىلإ  تتفتلاو  كلذ  تلاق  بيغت .»! تداك  سمشلاو  رخأت  دق  هنكل  .ءاج  ىتم 

ةكرحلا قيشر  ةماقلا  بصتنم  ةعلاطلا  يهب  باش  ىلع  اهرصب  عقو  مث  .زمار  مهنيب  سيلو  نومحازتي 

.»؟ هنيفرعت كارأ  هامأ ؟ اي  اذه  نم  : » تلاقف مستبتو ، هيلإ  رظنت  اهمأ  تأرو  ههجو ، يف  ةسامحلا  يلجنت 

«. ةسردملا يف  هقيفرو  زمار  قيدص  كب  يزاين  اذه  نيريش ؟ اي  هيفرعت  ملأ  : » تلاق

«. اطًباض هتدهع  : » تلاق

«. ارًكنتم ءاج  هنأ  رهظي  نكلو  معن ، : » تلاق

هبناجب ازًمار  تأر  اهنلأ  ةطبغلا ؛ ةقفخ  اهبلق  قفخ  ىتح  يزاين  ىلإ  رظنلا  ديعت  نيريش  دكت  ملو 

ابرتقا املو  .عوجرلاو  صلختلا  سمتلي  يزاينو  ةرجشلا  كلت  وحن  هدوقي  لعجو  هعارذ  ىلع  ضبق  دقو 

َّنكلو يرفس .» دعوم  برتقا  دقف  زمار  اي  ينعد  : » لوقي يزاين  اتعمس  اهمأو  نيريش  سلجم  نم 



«. طقف ةدحاو  ةقيقد  : » لوقيو كحضي  وهو  هعارذ  نم  هرجي  ذخأ  ازًمار 

ةيحت نيريش  ىيح  مث  مارتحاب ، ةدلاولا  ىيحو  امهيلإ  عرسأف  اهمأو  نيريش  ىلع  يزاين  رظن  عقوو 

ىقلأو زمار  مدقتو  .ريتسانم  تانب  نم  اهتاقيدص  ىدحإ  بطخ  دقو  لبق ، نم  هتفرع  اهنلأ  ميدق ؛ قيدص 

.كحضو يزاين .» يقيدص  ىلع  قحلا  نكلو  ترخأت  دقل  : » لاقف راذتعلااب  نيريش  ردتباو  ةيحتلا ،

ىلإ ةليللا  يعوجر  نم  دب  لاو  ةسلخ ، تئج  ينلأ  نلآا  مكعدوأ  نأ  يل  اوحمسا  : » يزاين لاقف 

كرتأ نأ  بحأ  يننكلو لا  ارًيثك ، يل  ذلت  ةسلجلا  هذه  نإف  ةصرفلا  هذه  عايضل  فسأتأ  ينإو  يدلب ،

.مستباو جرفلاب .» هللا  يتأي  ىتح  داقتنلال  ابًاب  موقلل 

.»؟ نيأ ىلإ  ةليللا ؟ رفاست  : » نيريش ةدلاو  ةديحوت  تلاقف 

نأ بحأ  تنك  مك  .ءاقللا  ىلإ  هللا  مكعدوتسا  .ةنسر  ىلإ  اهنمو  يتديس ، اي  ريتسانم  يلإ  : » لاق

.فرصناو مهايحو  كلذ  لاق  نكلو .»…  مكعم  ىقبأ 

يننكلو .يرخأتل  كلاب  تقلقأ  يننظأ  : » لاقو راذتعلاا  ماستبا  مستبي  وهو  نيريش  وحن  زمار  مدقتو 

نأ رذاحي  وهو  لاقو  هتوص  ضفخو  هل .» ةميدقلا  يتقادص  نيملعت  تنأو  يزاين ، يقيدصب  تلغش 

 …«. كب رونأ  مهشلا  انقيدصب  انعمتجاف  ةيعمجلا ، ءاضعأ  ضعب  ةلباقمل  مويلا  ءاج  دق  : » دحأ هعمسي 

.يسرك ىلع  دعقي  وهو  كلذ  لاق 

.»؟ ةيعمجلا يف  اضًيأ  يزاين  متلخدأ  له  : » ةلئاق هملاك  نيريش  تعطقف 

، ةدجنلاو ةءورملا  لهأ  طابضلا  ةريخ  نم  يزاين  نلأ  كلذب ؛ نسحأ  دقو  كب ، رونأ  هلخدأ  : » لاق

«. مهيديأ ىلع  روتسدلا  لين  ىجري  نممو 

: تلاقف هرطاخب  لاج  ام  نيريش  تكردأف  قرطأو ، هسفن  تضبقناو  دهنت  روتسدلا  ةملك  ظفل  اَّملو 

«. هبايغ لاط  ولو  يتأيس  كابأ  َّنإ  دهنتت ، «لا 

دقو يمنهجلا ، رصقلا  كلذ  هلوخد  دعب  هعوجر  وجرأ  فيك  كلذ ، اذبح  اي  : » لاقو هسأر  زهف 

عجري مل  ةنوعلملا  زدلي  اولخد  نيذلا  رارحلأا  نم  ادًحأ  نإ  ارًبخ ؟ هنع  عمسن  مل  نحنو  تاونس  تضم 

كلذ لاق  .هل  مقتناس  يننكل  هلبق ، تائم  قرغأ  امك  روفسوبلا  يف  قرغأ  لاإ  هبسحأ  امو  ايًح ، اهنم 

«. هينيع نم  رثانتي  عمدلا  داكو  هنانسأب  رصو 

رانلا اهنإ  ةلاقملا ، هذه  ىلع  زمار  اي  هللا  كحماس  : » تلاقف كلذ  نع  هلغشت  نأ  نيريش  تبحأف 

«. ةرعتسملا



ىرت نأ  نيثبلت  لاو  نيريش ، اي  تقولا  نآ  دق  .لاذنلأا  موقلا  كئلوأ  هقحتسي  ام  لقأ  اهنإ  : » لاق

«. ارًاهنأ يرجت  ءامدلا 

قحلا رهظي  نأ  ىنمتأ  ينإ  : » تلاقو اهيتنجو  ىلإ  مدلا  دعاصتو  هلوق ، عامس  دنع  نيريش  تلفجأف 

«. ءامدلا يرجت  نأ  نود  لطابلا  قهزيو 

دئاق هتوص ) ضفخو   ) كب مظان  اذهو  ناعذلإا ، نوديري  مهنكلو لا  اضًيأ ، كلذ  ىنمتأ  انأو  : » لاق

نع ثحبلا  يف  ديدشتلاب  رماولأا  ىقلت  دق  هنارواي  دحأو  ةيغاطلا  كلذ  ةعينصو  ةنيدملا  هذه  دنج 

يف ةيعمجلا  هذه  روهظ  نلأ  ةقفش ؛ لاب  مهب  ليكنتلاو  مهيلع  ضبقلاو  يقرتلاو ، داحتلاا  ةيعمج  ءاضعأ 

«. مهب اوكتفيل  اهئامعز  نع  نوثحبي  مهو  مهشهدأ ، كينلاس 

ناذآ ةرجشلا  كلتل  نوكت  نأ  ىشخت  اهنأك  اهلوح  ام  ىلإ  تتفتلاو  اهاتنجو  تدروتو  تتغبف 

.»؟ كلذ كل  لاق  نم  حيحص ؟ : » تلاقو مهب  يشتو  مهعمست 

امل ديمحلا  دبع  بلق  لأم  بعرلا  نأ  هنم  انملع  دقو  زدلي ، يف  انل  سوساج  نم  ربخلا  انءاج  : » لاق

دمعف هيلع ، بلقني  نأ  ثبلي  شيجلا لا  نأ  نقيأو  ةسدقملا ، ةيعمجلا  هذه  يف  نومظتني  طابضلا  نأ  ملع 

نع ثحبلل  ةددشملا  رماولأاب  هدوزو  هبتار  دازو  هتبتر  عفرو  هيلإ  كب  مظان  مدقتساف  مهب ، ليكنتلا  ىلإ 

«. اهفشك عاطتسا  وه  اذإ  ةليزج  تابهب  هدعوو  نيلماعلا ، اهئاضعأو  ةيعمجلا  سيئر 

ديك هللا  كاقو  انًاذآ ، رجشلل  نإ  يزيزع  اي  تكسا  : » نيريش ةدلاو  ةديحوت  هل  تلاق  انهو 

«. نيدئاكلا

!« ةطخلا هذه  ىلإ  ةيعمجلا  دمعت  مل  هلاولف  كيبأ  رد  الله  : » نيريش تلاقف 

اهعدوأ هتوم  لبق  هتيصو  اهنإ  انًاودعو ! امًلظ  لوتقملا  فئاطلا  يف  يواثلا  كلذ  رد  لب الله  : » لاق

.»؟ مويلا انعفنت  اهلعل  ةيصولا ، ةيقب  نيأو  يبأ ؟ اي  تنأ  نيأ  هآ …  نكلو  رارحلأا ، ىلإ  اهلمحف  يبأ  نذإ 

املاط ءيش  ىلإ  كهبنأ  ينإو  كرسب ، ظفتحاف  لاط ، دق  ثيدحلا  نأ  .ينب  اي  يفكي  : » ةديحوت تلاقف 

طيسب ةدارلإا  فيعض  هنإف  نيريش ، دلاو  زاهمط  مامأ  ليبقلا  اذه  نم  ائًيش  ركذت  نأ  رذحا  .هيلإ  كتهبن 

ندبلا يوق  زامهط  نإ  .كربخ  هنم  فرعيو  سيساوجلا  ضعب  هليمتسي  نأ  هعم  نمؤي  دح لا  ىلإ  بلقلا 

.تدهنتو كلذ  تلاق  ةدارلإا .» فيعض  هنكل 

•••

الًوخد نومحازتي  سانلاو  ليدانقلا ، ةرانإ  يف  ةقيدحلا  مدخ  ذخأو  تبرغ  دق  سمشلا  تناكو 



«. ءاج دق  يبأ  اذه  : » تحاصف امًداق  اهابأ  تأرف  هتافتلا  نيريش  نم  تحلا  ول  اجًورخو ،

باش هعمو  زامهط  ىأرف  زمار  تفتلاف  اهيبأ ، مودق  ىلإ  ازًمار  هبنتل  ةتغبلا  ةرهظم  كلذ  تلاق 

ةراظن هينيع  ىلعو  يكرتلا ، زارطلا  ىلع  هتيحل  ىخرأ  دق  ةزبلا  نسح  ةسردملا  مايأ  نم  هفرعي 

ىأرو .ةيمسرلا  فقاوملا  يف  كارتلأا  اهسبلي  يتلا  انيلوبماتسلا »  » هولعت دوسأ  ابًوث  ىدترا  دقو  ةبهذم ،

نيريشل همدقو  هب  بحرو  هقيدص  ةاقلامل  زمار  مدقت  هنم  ابرتقا  املف  هفطلايو ، باشلا  ثداحي  زامهط 

«. كب بئاص  يقيدص  : » الًئاق اهتدلاوو 

اهسأر تنحو  ابًدأت ، تدلجت  اهنكل  اهينيع ، يف  ضابقنلاا  نابو  هنم  ترفن  نيريش  هتأر  املف 

هلهأ نيب  افًورعم  نيتفشلا  ظيلغ  مفلا  عساو  سأرلا ، ريبك  مسجلا  ريبك  ناكف  اهوبأ  امأ  امًارتحا ،

هنأ هتوق  نم  غلب  دقو  .لوضانلأا  لهأ  هسبلي  امب  هبشأ  اعًساو  ابُوث  سبلي  نيدعاسلا ، ةوقب  هفراعمو 

ةبهلا يهو  هتوقب ، باجعلإا  ريثك  ناكو  ضرلأا ، ىلإ  هيمريو  ةدحاولا  هديب  لجرلا  عفري  نأ  عيطتسي 

لاإ هارت  داكت  امًهن لا  انًيطب  ناكو  .كلذ  لاخ  اميف  افًيعض  ناك  هنلأ  ةعيبطلا ، اهايإ  هتبهو  يتلا  ةديحولا 

هتنباو هتأرما  نم  اند  املف  .قيرطلا  يف  اهعاتبا  ةكعك  لكأي  ذئتعاس  ناكو  هغضمي ، ءيش  هيف  يفو 

كب بئاص  قفصف  .هب  اتبحرف  كب ، بئاص  هقيدص  امهل  مدقيل  لاإ  امهيلع  ملسي  ملو  دوربب ، ةيحتلا  ىقلأ 

تلعف كلذكو  ائًيش  برشي  لا  هنأب  زمار  رذتعاف  بورشملا ، ضعبب  يتأي  نأ  ابًلاط  ةقيدحلا  مداخل 

نم اهرثكأ  ناكف  اوبرشي  نأ  مهوعديو  ةزوزاكلاو  ةريبلا  تاجاجز  حتفي  نأ  لاّإ  ىبأف  اهمأو ، نيريش 

.زامهط بيصن 

ثيداحأ نم  هصقي  ذخأ  امب  هثيدح  ىلإ  نيريش  هابتنا  تفلتسي  نأ  كب  بئاص  دهتجا  كلذ  ءانثأ  يفو 

اشاب نيسحتو  اشاب  تزع  لثم  نيبرقملا ، رابك  ىلع  ةأرجلا  نم  هاتأ  امو  ةموكحلا ، رئاود  يف  هذوفن 

.مهنم عمسم  ىلع  ةموكحلا  لاجر  دقتنا  املاط  هنأو  هبناج ، نوباهيو  هسأب  نوشخي  مهنأو  امهريغو ،

ىلع اهتدلاو  اهتقفاوف  دربلاب  تسحأ  اهنأ  ترهاظت  مث  هنم ، ارًوفن  لاإ  ددزت  مل  نيريش  نأ  ىلع 

.»؟ تاعاس نم  انه  متنأو  نلآا ، لاإ  دربلاب  اورعشت  ملأ  : » لاقو زامهط  ءاتساف  ضوهنلل ، اسًامتلا  كلذ 

.ةملكب اسبنت  ملف  هنم ، اهلثم  عامس  اتدوعت  ةنوشخب  كلذ  لاق 

نإ .ةسردملا  يف  اعًم  اهانيضق  يتلا  مايلأا  ىسنأ  ينإ لا  : » هل لاقو  زمار  ىلإ  تفتلاف  بئاص  امأ 

.»؟ انعم اوناك  نم  ركذت  له  .ةايحلا  مايأ  ذلأ  ابصلا  مايأ 

 …«. يزاين و مهنم  ركذأ  نوريثك ، انعم  ناك  : » لاقف هترياسم  نم  اسًأب  زمار  ري  ملف 

«. ةيدنجلا يف  اطًباض  نلآا  هنظأ  يزاين ؟ : » الًئاق هملاك  بئاص  عطقف 



«. معن : » لاق

.»؟ اهيف تنأ  مظتنت  مل  اذاملو  : » لاق

«. نظأ ام  ىلع  اهل  دادعتسا  يف  سيلو  كلذ ، ىلإ  قفوأ  مل  ينلأ  : » لاق

ملعلا بحت  تنأ  .اهريغ  يفف  ةيدنجلا  يف  نكت  مل  نإ  ةمدخ ، يف  كل  طسوتأ  ينإف  تئش  اذإ  : » لاق

يف ابًصنم  كل  تدجو  تئش  اذإف  كنارقأ ، ىلع  كمدقت  ركذأ  ينلأ  تاغللاب ، ةديج  ةفرعم  كلو  بدلأاو ،

.يلع نيه  اذه  نإ  هديرت ، ام  لك  ينم  بلطت  نأ  كيلع  لقثي  .اهريغ لا  وأ  ةيلخادلا  يف  وأ  سرادملا 

«. ةليلق مايأ  دعب  هيتأتس  ةبترب  كب  زامهط  يديس  تدعو  دقو  اننيب ، فيلكت  ناوخأ لا  نحنو 

فجترت اهنأ  رهظتو  دعترت  يهو  تفقوف  .قزمتت  اهءاشحأ  نأك  ترعش  كلذ  نيريش  تعمس  املف 

دجي ملف  زمار ، فقوو  اهعم  اهتدلاو  تفقوف  ليقثلا ، كلذ  نم  اظًيغ  دعترت  اهنأ  ةقيقحلاو  دربلا ، ةدش  نم 

مداخلا ىتأف  رونلا ، يف  عملت  بهذ  نم  اهتضبق  اصعب  ةدئاملا  ىلع  برضو  ناعذلإا ، نم  ادًب  بئاص 

.ضرلأا ىلإ  نوسراجلا  ىنحناف  يقابلا ، هيلإ  دري  نأ  رظتني  ملو  ةينامثع  ةريل  هيلإ  عفدف  نوسراجلا ) )

سانلا ذخأو  ءاشعلا  تقو  اند  دقو  ةقيدحلا ، نم  جورخلا  نوسمتلي  اوشمو  زامهطو ، بئاص  ضهنو 

.ةقيدحلا نم  نولستي 

•••

يهو نيريش  ىلإ  رظنلا  لاطأو  مهعدو  نأ  دعب  .ةقيدحلا  نم  مهجورخ  رثأ  ىلع  بئاص  فرصنا 

نأ هتصوأو  اهيوبأو ، نيريش  قفارف  زمار  امأ  ميمحلا .»  » قيدصلا عادو  زامهط  هعدوو  هلهاجتت ،

.»؟ هنم ينمهي  يذلا  امو  : » لاقف هتبحص  نع  دعتبي 

نوكي نأ  دعبي  لاو  هتراظن ، ءارو  نم  ثعبني  رشلا  تيأرو  هنم ، روفنب  ترعش  ينإ  : » تلاق

«. اسًوساج

«. ءاش ام  نكيلف  : » لاق

نيريشل لاقو  مهعدو ، نأ  دعب  هلزنم  ىلإ  زمار  هنم  جرع  قيرط  ىلإ  اولصو  ليلق  دعبو 

ادعاوتو هللا .» ةسارح  يف  رس  : » هل تلاقف  ةليللا .» ةلاقم  بتكلأ  لزنملا  ىلإ  بهاذ  ينأ  » ةيسنرفلاب :

.مهعم ىدغتيو  هبتك  ام  اهل  أرقيل  دغلا  يف  يتأي  نأ  ىلع 

تراس ةبكرم  بكرو  هبلق ، يف  ةريغلا  تبشف  هضغب ، نم  نيريش  هترمضأ  ام  هتفي  ملف  بئاص  امأ 

نيريش تذخأ  دقو  سجاوهلا ، يف  اقًرغتسم  قيرطلا  مظعم  ىضقو  .هيف  الًزان  ناك  يذلا  قدنفلا  ىلإ  هب 



نم هب  هدعو  اميف  اعًمط  كلذل  هحايترا  اذه  رهظأف  اهب ، هباجعإب  اهيبأ  ىلإ  حَّمل  دق  ناكو  .هبلق  عماجمب 

.بترلا

هسفنل هبتنا  تفقو  املف  .ركفلا  راحب  يف  اهًئات  لازي  لا  وهو  قدنفلا  ىلإ  ةبكرملا  هب  تلصوو 

دق ناكو  هبلق ، قفخ  اهمسبمو  نيريش  ينيع  روصت  املكو  نيريشو ، زمار  يف  ركفي  وهو  لوحتو 

لمأ هل  راصو  هئاهدو ، هبولسأب  هكلمو  اهابأ  يقل  ىتح  ربصف  اهلامجب  نتتفاو  لبق ، نم  ارًارم  اهدهاش 

ران تبش  ازًمار  فطلاتو  هيفاجت  اهآر  املف  افًاطعنا ، اهنم  ىري  نأ  وجري  وهو  هعم  بهذف  اهلين ، يف 

.هبلق يف  ةريغلا 

هبايث علخي  ذخأف  زمارب ، ليكنتلا  ىلع  رقتسا  دق  هيأر  ناك  ىتح  قدنفلا  يف  هتفرغ  ىلإ  لصي  ملو 

باشلا كلذ  نم  اهمرحأ  نأ  رداق  ينأ  تملع  امو  يب ، فختست  اهارأ  : » الًئاق هسفن  ثدحي  وهو 

ردقأ ينأو  هب ، سانلا  ملعأ  ينأ  هتافو  الًوهجم ، هرمأ  بسحي  هنإ  .رارحلأا  نم  هسفن  دعي  يذلا  رورغملا 

؟ ناطلسلا ىلع  ةمقانلا  ةيرسلا  ةيعمجلا  يف  اوًضع  سيلأ  .روفسوبلا  عاقب  هقحلأ  نأ  ىلع  اهطخأ  ةملكب 

«. ةعاسلا لعاف  ينإ  رملأا ؟ يلوأ  ىلإ  كلذ  تعفر  ول  هنأش  نوكي  اذام 

دض هلامعأو  زمار  نع  ارًيرقت  بتكي  ذخأو  امًلقو  اسًاطرق  لوانتف  هبايث ، ليدبت  نم  غرف  دق  ناكو 

حابصلا يف  جرخ  مث  ريرقتلا ، كلذ  ةباتك  يف  ةليللا  ىضقو  .ةيناهاشلا  تاذلا  ءادعأ  نم  هنأو  ةموكحلا ،

نع ةيناهاشلا  تاذلل  تفشك  دق  : » هل لاقو  رصقلاب  ةنيتملا  ةقلاعلا  يذ  كب ، مظان  ىلإ  دصقف  ارًكبم 

ةللاج مساب  كيلإ  بلطأف  نأشلا ، اذه  يف  هتبتك  يذلا  يريرقت  اذهو  ةيعمجلا ، رارسأ  لك  هدنع  باش 

رثع : ) فارغلتلا ةروص  هذهو  .ايًفارغلت  هربخب  رصقلا  ىلإ  ثعبتو  هسبحتو  هيلع  ضبقت  نأ  هاشدابلا 

( …«. هنأش يف  رملأا  رظتننو  هيلع  انضبق  دقو  ةيمنهجلا ، ةيعمجلا  ءاضعأ  رابك  دحأ  ىلع  كب  بئاص 

هدشرأو الًاح ، هقاروأ  طبضيو  زمار  ىلع  ضبقيل  سيلوبلا  سيئر  كب  يماس  ىلإ  كب  مظان  ثعبف 

.رصقلا ىلإ  الًجسم  هريرقتب  كب  بئاص  ثعبو  هلزنم ، ىلإ 

لاإ رعش  امف  شارفلا  يف  رخأتو  اهيلإ ، راشملا  ةلاقملا  ةباتك  يف  هليل  ىضق  دق  زمار  ناكو 

نم هدنع  ام  اوعمجو  همداخ ، ىلعو  هيلع  اوضبقو  ةفرغلا  اولخدو  هوظقيأف  هلزنمب ، طيحي  سيلوبلاو 

ةلعف اهنأ  زمار  دكأتف  هيف ، هوزجحو  رصقلا  ىلإ  هوداقو  اهومتخو  ريبك  فرظ  يف  اهولعجف  قارولأا 

.ربصلا نم  ادًب  ري  ملف  بئاص ،

تقولا يف  بهذف  يهاقملا ، دحأ  يف  حابصلا  كلذ  يف  زامهط  عم  دعوم  ىلع  ناكف  بئاص  امأ 

.»؟ ازًمار تقراف  فيك  : » هل لاقف  هراظتنا ، يف  زامهط  دجوف  ائًيش ، لعفي  مل  هنأك  نيعملا 



«. ليلقب كباهذ  دعب  هانقراف  : » لاقو هسأر  زهف 

باش هنإ  : » لاقو هديب ، هاصع  بعلاي  ذخأ  مث  هتيحل ، كحو  هينيع ، ىلع  هتراظن  بئاص  حلصأف 

ودع لهاجلا  نلأ  مكيلع ، وأ  هيلع  ارًرض  هرورغ  رجي  لاأ  ىسعف  هسفنب ، رورغلا  ريثك  هنكل  فيطل ،

«. نظأ ام  ىلع  مكيلإ  بستني  هنلأ  مكتيبل ؛ امًاركإ  هتدعاسم  يف  ابًغار  لازأ  لاو  تنك  دقو  .هسفن 

«. شئاط تلق  امك  هنكلو  ةديحوت ، تخأ  نبا  وه  معن  : » لاق

«. نيه كلذف  هسفن  ررض  ىلع  رصتقي  هشيط  ناك  اذإ  : » لاق

.»؟ هنم انمهي  يذلا  امو  : » زامهط لاق 

«. اهتركذ يتلا  ةبارقلا  قوف  مكنم  برقتلا  بح  هارأ  : » لاق

: لاقو ةًلهن  هنم  لهنو  ناجنفلا  لوانتف  ةوهقلاب ، امهاتأ  دق  ىهقملا  مداخ  ناكو  زامهط ، كحضف 

«. هل لمع  لجرل لا  اهجوزأ  يننكل لا  نيريش ، يف  عمطي  هنأ  رهظي  »

دحأ نم  ةبهذم  ةراجيس  اهنم  ذخأو  ةبهذم ، رئاجسلل  ةبلع  جرخأو  هبيج  ىلإ  هدي  بئاص  دمف 

ةلماك لاقي  قحلاو  اهنإف  الًيبن ، الًجر  قحتست  نيريش  نإ  : » لوقي وهو  زامهط  ىلإ  اهعفدو  اهيفرط ،

«. فاصولأا

تنأو : » كب بئاص  هل  همدق  دوع  نم  اهلعشي  وهو  لاقو  ةاردملاك ، فكب  ةراجيسلا  زامهط  لوانتف 

.كحضو كب .» بئاص  اي  فاصولأا  لماك 

وه نم  قحتست  اهارأو  ةاتفلا ، لجأ  ينإ  : » لاقو ضيرعتلا  اذه  ىزغم  نم  كب  بئاص  لصنتف 

«. ينم نسحأ 

«. يديس اي  كنم  نسحأ  يف  عمطت  اهنإ لا  : » زامهط لاقف 

دق : » لاقف اعًضاوت  ثيدحلا  رييغت  ديري  هنأ  رهظأو  بيصن .» ءيش  لك  : » كب بئاص  هباجأف 

ىضري ازًمار  تيأر  اذإو  كنأشب ، قيلي  ةبتر  هنم  بلطأ  اشاب  تزع  يقيدص  ىلإ  افًارغلت  تلسرأ 

«. بصنم ىلع  لصحيل  هب  يصوأ  ينإف  يتمدخ 

اندنع وعدم  وهو  ىضري ، هلعل  كلذ  يف  هبطاخأس  : » لاقو بئاص  ةيحيرأب  زامهط  بجعأف 

.ارًكاش ةوعدلا  بئاص  لبقف  اعًم .» ىدغتنل  لاعت  ءادغلل ،





بئاصو نيريش  نيب 

اهلدي ام  ارًيثك  اهنإف  ةأرملا ، نأش  كلذكو  .هعقوتت  رشب  اهثدحت  اهسفنو  ةليللا  كلت  نيريش  تتاب 

ءانب مكحتو  رعشتف  يه  امأ  يلقعلا ، سايقلاو  ركفلا  لامعأب  لاإ  لجرلا  اهكردي  رومأ لا  ىلع  اهروعش 

.نايحلأا رثكأ  يف  اهمكح  قدصبو  ناهرب ، لاب  اهروعش  ىلع 

اهرس دقو  زمار ، ءيجم  رظتنت  تدلخأ  ىتح  راهنلا  علط  امو  سجاوهلا  يف  ليللا  مظعم  تضق 

؛ عامتجلاا كلذ  وفص  اهيلع  ركعي  اهتدلاو  دوجو  نكي  ملو  عامتجلاا ، امهل  ولحيل  ارًكبم  اهيبأ  جورخ 

.اهتخأ نبا  هنلأ  نيريش  ةلزنمب  هدعتو  ارًيثك  ابًح  ازًمار  بحت  يهو  اهرارسأ ، عدوتسم  تناك  اهنلأ 

ىلإ ةذفانلا  نم  لقتنت  تراصو  نيريش ، بلق  تاقد  تدازف  زمار ، تِأي  ملو  ةرشاعلا  ةعاسلا  تقدو 

اهنأ عم  امًداق  ازًمار  نظت  تضهن  ايًشم  تعمس  اذإف  دعقتف ، دوعت  مث  زيلهدلا ، ىلإ  بابلا  نمو  عراشلا ،

ةرشع ةيداحلا  ةعاسلا  تقد  املف  .اهدشر  بهذأ  قلقلا  نكلو  سانلا ، رئاس  ىطخ  نود  هتاوطخ  فرعت 

لاإو رهظلا ، يف  ارًضاح  ماعطلا  نوكيل  خبطملا  نوؤش  يف  اهتمداخ  دعاست  تناكو  اهتدلاو ، ىلإ  تبهذ 

.»؟ زمار ىتأ  له  : » ةلئاق اهترداب  ةلخاد  نيريش  تأر  املف  .اظًف  امًلاك  اهعمسأو  اهجوز  بضغ 

.اهقيرب تصغو  تِأي .»…  مل  لا …  : » تلاقف اهفطاوع  هل  ترجفنا  ديدش  عقو  لاؤسلا  اذهل  ناكف 

«. يقلقت لا  ادًيعب ، لازي  رهظلا لا  نإ  تقولا  تفي  مل  : » تلاقو اهبارطضا  ةديحوت  تبرغتساف 

تلمأف اهيبأ ، ىطخ  يه  اذإف  تغصأف ، رادلا  يف  ةكرح  تعمسو  نكلو .»…  كلذ  ملعأ  : » تلاق

هتداز دقو  هتوقب ، ابًجع  ليامتي  الًخاد  هدحو  اهابأ  تدجوف  هتاقلامل  تجرخف  هعم ، زمار  نوكي  نأ 

ملأ : » الًئاق اهردتباو  ةيحتلا  درف  هتيح  نيريش  ىلع  لبقأ  املف  هسفنب ، ابًاجعإ  بترلاب  بئاص  ديعاوم 

.»؟ كتدلاو نيأ  ءادغلا ؟ رضحي 

ىلإ تبهذف  ءايحلا ، اهيلع  بلغف  زمار  نع  هلأست  نأ  تمهو  هدعت .» خبطملا  يف  يه  : » تلاق

.هلاؤس ىلع  اهتضرحو  اهتدلاو 

نأ مداخلا  رمأتو  اهئاد ، ليذ  حلصتو  اهرزئمب ، اهيدي  ففجت  يهو  خبطملا ، نم  ةديحوت  تجرخف 

ملأ : » تلاقف اكًحاض  اهلباقف  اهجوز ، ردص  حرشي  كلذ  نأ  اهملعل  دعأ ، دق  ماعطلا  نلأ  ةدئاملا ؛ ئيهي 



.»؟ ءادغلل كعم  زمار  تِأي 

«. مويلا هرأ  مل  : » لاق

!«. تأي ملو  ةرشع  ةيناثلا  تقد  دق  ةعاسلا  يذ  يه  اهو  انعم ، ءادغلل  سمأ  هتوعد  : » تلاق

«. يفاخت لا  يتأي ، ليلق  دعبو  مونلا ، يف  قرغتسا  هلعل  : » لاق

.هدعاسي مداخلا  هيلإ  عرسأ  دقو  هئاذح ، رويس  لحي  وهو  كلذ  لاق 

اهتأرف اهتدلاو  ىلإ  تتفتلاف  امًكهت ، كلذ  لوقي  هنأ  تكردأ  يفاخت .» لا  : » هلوق نيريش  تعمس  املف 

.»؟ فوخلا ىلع  ثعابلا  امو  ةفئاخ ، تسل  : » ةديحوت تلاقف  اهدارم ، مهفت 

لاو هينعت  لا  ةريثك  روملأ  ضرعتي  ازًمار  نلأ  دوجوم ؛ هنإف  فوخلا  ىلع  ثعابلا  امأ  : » لاق

«. هب فختسا  هتحلصم  ليبس  يف  دحأ  هبطاخ  اذإو  .هرضت  دقو  هعفنت 

تلوحتف بئاصب ، هفافختسا  زمار  ىلع  مقان  اهابأ  نأو  سمأ : ثيدح  ىلإ  ريشي  هنأ  نيريش  تمهفف 

اذه : » هل لوقت  اهتدلاو  تعمسف  هارت ، لاو  هتوص  عمست  تسلجو  ةبيرق ، ةفرغ  ىلإ  اهيبأ  يدي  نيب  نم 

«. هباسح فرعي  وهو  هنأش ،

«. انيلع ةهبشلا  عقوي  انتيب  ىلإ  هددرت  نكلو  : » لاع توصب  لاقف 

تدوعت دقو  هتوص ، عفر  نأ  دعب  اثًبع  حبصأ  نأشلا  اذه  يف  اهجوز  عم  ملاكلا  نأ  ةديحوت  تملعف 

انًمز اهجوز  ترشاع  اذإ  ةأرملاو  ةميكح —  ةلقاع  تناك  اهنلأ  هبضغ ، بنجتت  فيك  تفرعو  هعابط 

يف ةلوغشم  اهنأ  ترهظأو  ةديحوت ، تتكسف  هبضغي —  امو  هيضري  ام  فرعت  نأ  اهب  ردجي  الًيوط 

يلع يبلق  نإ  هامأ …  اي  هامأ …  : » اهب تحاصو  اهينيع  ءلم  عمدلاو  نيريش  اهب  تقحلف  خبطملا ،

 …«. رمجلا لثم 

نكسم ىلإ  بهذي  نأ  هترمأو  مداخلا  ىلإ  تتفتلاو  يتكسا ،»  » نأ اهمف  ىلع  اهعبصأب  تراشأف 

ادًنج لسرأ  كب  مظان  نأ  مهيلع  صقو  داع  نأ  متع  امو  اعًرسم ، مداخلا  بهذف  هنع ، لأسي  زمار 

.رصقلا ىلإ  هقاروأ  عم  هذخأو  هيلع ، ضبقلل 

اناتأ ذنم  عقوتم  رش  ىلع  ينلد : يبلق  نإ  هلايو …  : » تلاقو اهدخ  تمطل  نأ  نيريش  كلامتت  ملف 

«. ينظ قدص  دق  اهو  سوساجلا ، كلذ 

احًدق لوانتي  افًقاو  ةدئاملا  ةفرغ  يف  ناك  يذلا  اهوبأ  اهعمسي  لائل  اهنع  ففخت  تذخأف  اهتدلاو  امأ 



ىتأ له  ىرج ؟ اذام  مكلاب ؟ ام  : » دعرلاك توصب  حاص  سماهتلا  عمس  املف  ماعطلا ، لبق  كاينكلا  نم 

»؟ زمار

كلذ تلاق  هقاروأ .» رداصو  هنجسو  هيلع  ضبق  كب  مظان  نإ  : » تلاقو ةديحوت  هيلإ  تعرسأف 

.افًسأو ةًرسح  اهيدي  كرفت  يهو 

ابًئاص يقيدص  نإ  يفاخت  نكلو لا  هروهتل …  هيلع  هفاخأ  تنك  ام  اذه  : » لاقو زامهط  كحضف 

دقف ليلق ، دعب  كب  بئاص  يتأيسو  هذوفنل ، هبناج  يعاري  كب  مظان  نلأ  نجسلا ؛ نم  هجرخي  نأ  ردقي 

«. انعم ءادغلل  هتوعد 

•••

، اهبيبح ددهي  يذلا  رطخلاب  اهملعل  ءاكبلا  يف  تقرغتسا  دقو  اهتفرغ  يف  ةيوزنم  نيريش  تناكو 

تذخأف ةلاحم ، لوتقم لا  ازًمار  نأ  ةظحللا  كلت  نم  تنقيأف  ديمحلا ، دبع  دض  زمار  لامعأ  ملعت  يهو 

تركذت مث  ةظحل ، ءادعصلا  تسفنت  مظانل  بئاص  ةقادص  ركذيو  اهمأ  نئمطي  اهابأ  تعمس  املف  .هبدنت 

اهيلع تلخدف  قيدصتلا ، ترهظأ  اهتدلاو  نكلو  ءاكبلا ، ىلإ  تداعف  بئاصملا ، هذه  لصأ  ابًئاص  نأ 

يتأي ليلق  دعبو  ةلوهس ، لكب  هذقني  ابًئاص  هقيدص  نأ  كوبأ  لوقي  : » ةلئاق اهنع  ففخت  تلعجو 

اهنكلو اهتنبا ، داقتعا  دقتعت  يهو  ءاكبلا ، نع  اهلغشت  اهنأك  نيريش  ديب  تكسمأو  كلذ  تلاق  هلأسنو .»

نع ارًطخ  لقت  اهل لا  اقًاروأ  زمار  قاروأ  نيب  نأ  اهملعل  اهيلع  ةفئاخ  يهو  اهنزح ، فيفخت  تدارأ 

.هلاجرو ديمحلا  دبع  ىلع  ةمقنلاو  ةيرحلا  ىنعمب  هبتاكت  وأ  هدعاست  تناك  ام  ارًيثك  اهنلأ  هقاروأ ،

وهو هذاقنإ  ابًئاص  نولأست  : » لوقت يهو  اهينيع  اهب  تطغو  اهمأ ، دي  نم  اهدي  نيريش  تبذتجاف 

«. ينلد دق  يبلق  نإف  يداقتعا ، ريغأ  لا  ينيعد …  هعقوأ .» يذلا 

لابقتسلا مداخلا  عرهو  مهلزنم ، باب  دنع  تفقو  سارفأ  رفاوح  عقو  اعمس  ذإ  كلذ  يف  امه  امنيبو 

«. كب بئاص  وه  ناكو  مداقلا ،

ةميكح كب  يدهعو  هذاقنإ ، ىلع  رداق  هلعل  ءادغلل  يموقو  يدلجت  .لجرلا  ىتأ  : » ةديحوت تلاقف 

.ةدحاو ةنيط  نم  مهنلأ  كئلوأ ؛ دنع  ذوفن  هل  نوكي  نأ  دعبي  لا  تريغت …  كارأ  يلامف  ردصلا ، ةعساو 

«. يدلجت يموق 

ىرأ نأ  ينم  يبلطت  لاو  ينيعد  يدلج ، ينقراف  دق  : » تلاق راكنلإا  زه  اهسأر  زهت  يهو  ترفنف 

ينإ : » لوقت يهو  اهرارزأ  لحت  تذخأو  تضهنو  زمارب .»؟ هلدبتسأأ  .هعم  لكآو  ناطيشلا  اذه 

«. سولجلا عيطتسا  ةضيرم لا 



.بضغيف لاحلا  هذه  ىلع  اهوبأ  اهدهاشي  لائل  شارفلا  يف  نيريش  ثمكت  نأ  اهتدلاو  تنسحتساف 

الًمأو اهجوز  بضغ  نم  افًوخو  ةفايضلا  قحل  ةاعارم  هب  بيحرتلاو  فيضلا  ةاقلامل  يه  تجرخو 

عرسأ اهآر  املف  لماحلا ، ىلع  ةيبهذلا  هاصع  عضي  ذخأو  زيلهدلا  لخد  دق  هتدجوف  هدي ، ىلع  عفنلا  يف 

هايحف زامهط  ىلإ  مدقت  مث  ىرخلأا ، هديب  نزافق  ىلع  ضبق  دقو  ءانحناو ، فطلب  اهايحو  ابًدأتم ، اهيلإ 

لاخدف يجنرفلإا ، زارطلا  ىلع  ةشورفم  يهو  لابقتسلاا  ةفرغ  ىلإ  ةديحوت  امهتعدف  .هعم  فطلتو 

.هلماجتو هب  بحرت  ةديحوت  تلعجو 



.اهينيع اهب  تطغو  اهمأ ، دي  نم  اهدي  نيريش  تبذتجاو 



مهنأ ينغلب  دقو  هلحم ، يف  ناك  زمار  ىلع  انفوخ  نإ  : » الًئاق زمار  نع  ثيدحلا  زامهط  حتتفا  مث 

.»؟ كلذب ملعت  ملأ  نجسلا …  ىلإ  هوذخأو  مويلا  حابص  يف  هيلع  اوضبق 

ذنم كب  مظان  دنع  تنك  زمار … ؟ وه  مويلا  هيلع  اوضبق  يذلا  له  : » لاقو ةتغبلا  بئاص  رهظأف 

ةبيرم اقًاروأ  هعم  اودجوو  ةيرسلا ، ةيعمجلا  ءاضعأ  نم  لجر  ىلع  ضبقلاب  ينربخأو  ةعاس ،

لوح .زمار لا  يقيدص  وه  لجرلا  نأ  يل  رطخي  ملو  اهربخي ، افًارغلت  اولسرأ  امك  زدلي ، ىلإ  اهولسرأ 

«. اللهاب لاإ  ةوق  لاو 

اهابأ تعمسف  ثيدحلا ، نم  ةملك  لك  عمست  تناكف  لابقتسلاا ، ةرجح  بناجب  نيريش  ةفرغ  تناكو 

هصيلخت ىلع  ردقت  لاأ  كقيدص ، اضًيأ  وهو  هيبأ ، ةلزنمب  يسفن  دعأ  انأو  اننبا ، ازًمار  نكلو  » لوقي :

.»؟ ةطرولا هذه  نم 

تغلب دقو  نلآا  امأ  .يلع  انًيه  كلذ  ناكل  حابصلا  يف  ينومتربخأ  ول  : » هتيحل طشمي  وهو  لاقف 

.»؟ هذاقنا ىلإ  ليبسلا  فيكف  ةناتسلأا ، ىلإ  هقاروأ  تلسرأو  رصقلا ، هرابخأ 

«. كب اي  ردقت  تنأ  : » زامهط لاق 

يننكل الًيحتسم ، حبصأ  دقف  كينلاس  نجس  نم  هجارخإ  امأ  : » لاق مث  ركفي  انًيح  بئاص  قرطأف 

ينربخأ .ةحلاصملل  ابًاب  عدي  مل  هللا  هحماس  هنكلو  نكمأ ، اذإ  ةناتسلأا  يف  همرج  فيفختل  يدهج  لذبأ 

«. ةأرما مهيفو  هعم ، ةنايخلا  يف  نيريثك  لخدي  ام  هقاروأ  نيب  نأ  .كب  مظان 

امنإ ةأرملا  هذه  نأ  اهملعل  اهيلع  ةتغبلا  ترهظو  اههجو ، ىلإ  مدلا  دعص  هلوق  ةديحوت  تعمس  املف 

ول تدوو  ادًيدج ، ائًيش  عمست  اهلعل  تغصأو  تدلجت  اهنكلو  .ةلاحم  خفلا لا  يف  ةعقاو  اهنأو  اهتنبا ، يه 

دادعلإ مداخلا  ةبطاخم  ديرت  اهنأ  رهظت  تضهنو  .كلذ  عمست  ىتح لا  مونلا  يف  ةقرغتسم  اهتنبا  نأ 

تلاق اهيلع  تلبقأ  املاحف  اهعمسب  تحاصأ  دقو  ةيقلتسم  اهتأرف  اهتنبا ، ةفرغ  ىلإ  تلخدو  ةدئاملا 

«. ءيش لك  تعمس  دقل  : » نيريش

«. ةرقف رخآ  تعمس  له  : » تلاق

كلذ دنع  ينلأ  ديحولا ، يئازع  اذهو  كلذ ، تعمس  معن  زمار ؟ عم  ةأرما  ماهتا  نينعت  : » تلاق

»؟ هنم ريخ  انأ  له  .اعًم  شيعن  نأ  امإو  اعًم  تومن  نأ  امإف  هيلإ  لمحأُ 

، بئاص دي  ىلع  ةاجنلا  يف  لملأاو  اهتنبا ، ماهتا  بسحت  تناك  اهنلأ  اهنزح ؛ دادزاو  اهمأ  تسئيف 

يف اهتنبلا  اهبح  نكلو  ازًمار  بحت  اهنأ  يف  كش  لاو  .اهذقني  هلعل  هتبطاخمب  ىضرتو  نيلت  اهلعجي  امم 



ىلإ انيديأب  يقلن  له  نكلو  رطخلا ، يف  زمار  انزيزع  عوقو  انيلع  قشي  معن  : » تلاقف .لولأا  ناكملا 

«. اضًيأ ازًمار  يجنن  انلعلو  لعفن ؟ فيكف لا  كصيلخت  انناكمإ  يف  ناك  اذإو  ةكلهتلا ؟

هنأ همعز  تقَّدص  لهو  سوساجلا ؟ اذه  دي  ىلع  يذاقنإ  نيديرت  : » ةًلئاق اهملاك  نيريش  تعطقف 

ازًمار كراشلأ  يتمهت  دكؤي  نأ  ديرأ  لب  هدي ، ىلع  يتاجن  ديرأ  انأ لا  هب ؟ يشو  يذلا  وهو  ملعي  نكي  مل 

ىلإ تهجوتو  اهتدلاو  اهتكرتف  اهدنزب ، اههجو  تطغو  اهريرس  ىلع  تقلتساو  كلذ  تلاق  هظح .» يف 

، كحضي وهو  بئاص  عم  سماهتي  هتدجوف  اهجوز  ىلإ  تتأو  ةدئاملا ، دادعإب  مدخلا  ترمأو  خبطملا 

«. ةدئاملا ىلإ  اولضفت  : » تلاقف ماعطلا  نع  اهلأس  اهآر  املف 

لظ اوسلج  املف  ةدئاملا ، ىلإ  ةمداق  نيريش  ىري  نأ  عقوتي  بئاصو  مهيديأ ، اولسغف  اوضهنف 

«. لاح ريخ  يف  نوكت  نأ  وجرأ  مكعم ، نيريش  ىرأ  ينإ لا  : » لاقف اغًراف  اهيسرك 

«. حابصلا نم  اهقرافي  مل  امًيلأ  اعًادص  اوكشت  اهنإ  : » اهتدلاو تلاقف 

«. اهيلع سأب  لا  اهيعدأ ، : » زامهط تلاقف 

ىلوتساو اهسأر ، عفرت  نأ  ردقت  ملف  ةعاسلا ، اهدنع  نم  ةيتآ  انأو  ارًيثك ، اهيلع  تححلأ  : » تلاق

.رخآ ءيشب  اهمهتيو  ةًيكاب  اهاريف  اهوبأ  ضهني  نأ  نم  ارًذح  كلذ  تلاق  مللأا .» ةدش  نم  ءاكبلا  اهيلع 

هحماس .هل  ارًيثك  فسأت  اهنأ  كش  لا  زمار ؟ ثداحب  تملع  له  .اهيلع  سأب  لا  : » بئاص لاقف 

«. ةينايبصلا لامعلأا  كلت  نع  هانغأ  ناك  ام  هللا ،

عضوف غضملاو ، ماقتللاا  ىف  زامهط  قرغتساو  قابطلأا ، يف  بصو  رضح  دق  ماعطلا  ناكو 

هلهمتساف ءولمم ، همف  نكلو  هبواجي  نأ  مه  بئاص  ملاك  عمس  املو  هيف ، يف  وه  امك  ةجاجد  ردص 

هتحصن ام  ارًيثك  : » ىرخأ ةمقل  ئيهيو  زبخلا  عطقي  وهو  لاق  مث  ةمقللا ، ضعب  علبي  امثير  هعباصأب 

نسحأ نم  هنأ  عم  هللا  هديأ  انناطلس  مهبجعي  .بجعلا لا  مهبجعي  نامزلا لا  اذه  نابش  َّنإ  حصتني ، ملف 

ةناتسلأا يفو  اقًلطم ، ةلاصلا  تقو  هتوفي  هنإ لا  هنم ؟ نسحأ  زيزعلا  دبع  ناك  له  نامثع ، لآ  نيطلاس 

فيك مث  .اعًوج  ءلاؤه  تامل  نلآا  زدلي  تلفقأ  ولف  هخبطم ، اياقب  نم  نوشئاع  سانلا  نم  فولأ 

نابشلا مهلاثمأ  نم  مهومدقت  نيذلاب  ةربع  مهل  نوكي  نأ  يغبني  ناك  لوسرلا ؟ ةفيلخ  ةمواقم  نوعيطتسي 

نأ نوضري  لاأ  باذعلا ؟ ريغ  دانعلا  اذه  نم  مهلاني  اذام  .مهرمأ  ةبقاع  تناك  فيكو  نيرورغملا 

داعو ةمقل  هيلع  عيضت  لائل  ةغيلبلا  هتبطخ  زامهط  رصتخا  دقو  مهدادجأو .»؟ مهؤابآ  شاع  امك  اوشيعي 

.لكلأا ىلإ 

لامعتسلا مهمولأ  يننكل  دوجوم ، هنإف  للخلا  نم  يكشتلا  ىلع  رارحلأا  مولأ  انأ لا  : » بئاص لاقف 



اذه .ةيبنجلأا  دئارجلا  يف  ةديدشلا  ةباتكلاو  هناوعأ  وأ  ةفيلخلا  لتقل  دياكملا  لمعك  مهيعاسم ، يف  فنعلا 

«. ةدؤتلا لامعتسا  نم  دب  لاو  ديفي ، لا 

.تتكسو اهسفن  تربص  اهنكل  هبواجتل ، ريرسلا  نم  بثت  داكتو  هلوق ، عمست  نيريش  تناكو 

•••

اعدو هتجوزو  زامهط  عدوف  فارصنلال ، بئاص  ضهنو  ةوهقلا ، اولوانت  ماعطلا  نم  اوغرف  املو 

.فرصناو هتبرع  بكرو  ةملاسلاب ، نيريشل 

ىتح قئاقد  عضب  ضمت  ملو  ةلوليقلل ، بهذو  اهكرتف  ةمئان ، اهآرف  هتنبا  ةدهاشمل  زامهط  لخدو 

.زمار ىلع  اهفوخ  نع  الًضف  اهتنبا  ىلع  قلقلا  نم  اهلاوت  امل  منت  ملف  ةديحوت  امأ  .تيبلا  هريخش  لأم 

يف لوقت  يهو  تتأف  هتفرغ  ىلإ  هتأرما  ىدان  ةوهقلا  لوانت  نأ  دعبو  زامهط ، ضهن  ليصلأا  يفو 

، تسلجف هبناج  ىلإ  سولجلل  اهاعد  هيلع  تلخد  املف  ىرت .» اي  بلطلا  اذه  نم  ضرغلا  ام  : » اهسفن

.»؟ هل لوقن  اذام  .كب  بئاص  يتأي  ليلق  دعب  : » اهل لاقف 

«. نيريش نع  : » لاق ءيش .»؟ يأ  نع  : » تلاقف هدارم  مهفت  ملف 

«. ةهج يأ  نم  : » تلاقو تلهاجت  اهنكلو  هل ، اهتبطخ  ديري  هنأ  تمهفف 

ىمر يذلا  وهو  ةعقولا ، هذه  نم  وجني  نل  نيكسملا  ازًمار  نأ  كيلع  ىفخي  لا  يمهفت ؟ ملأ  : » لاق

كب بئاص  مدقت  دقو  .اهزكرم  ةقيقح  مهفت  مل  اذإ  هلثم  ةشئاط  نوكت  نيريش  نأ  كش  لاو  اهيف ، هسفن 

انعطتسا امبرو  هدي ، ىلع  زعلا  انلن  هانرهاص  اذإو  ةورثو ، ذوفن  بحاص  هيجو ، لجر  وهو  اهتبطخل ،

، نيملعت امك  ينبا  ةباثمب  ازًمار  نأ  باشلا ، اذه  هركأ  ينأ  كلابب  رطخي  .ازًمار لا  ذقنن  نأ  هتطاسوب 

هل ةاجن  لا  ةطرو  يف  هسفن  ىقلأ  ىتح  هتقاط  قوف  وه  ام  ىلإ  لواطتيو  ةدحلا  هذخأت  شئاط ، هنكل 

يف عقنف  انلزنم  ىلإ  هددرت  ةرثكل  ادًغ  انيلع  ةهبشلا  عقت  نأ  كرس —  يف  ملاكلاو  ىشخأو —  اهنم ،

«. هلك كلذ  نم  نمأم  يف  انك  انرهص  كب  بئاص  ناك  اذإف  كرشلا ،

كلذ لعفن  له  نكلو  كبناج ، يف  قحلا  ىرأ  : » تلاقف لبق  نم  هدهعت  مل  الًقعت  هملاك  يف  تأرف 

.»؟ نيريش ةراشتسا  نود 

«. اهيدلاو ىأر  فلاخت  اهنظأ  لاو  اهلأسن …  : » لاق

«. اهتدارإب لاإ  دحلأ  اهجوزن  نأ  ردقن  لا  : » تلاق

يف انك  نيح  يف  .نهل  رطخي  ام  لاإ  نلمَعي  هبابش لا  لثم  رصعلا  اذه  تانب  نإ  : » لاقو هسأر  زهف 



دعي مل  .ةيحان  لك  نم  نلآا  انباتنت  اهارن  يتلا  رورشلا  ببس  وه  اذهو  .انئابآ  ىلع  انلاكتا  يقلن  اننامز 

كراشن نأ  بلطن  انرص  ىتح  اناوه ، ىلع  لمعنو  ءيش ، لك  يف  لخدتن  نأ  ديرن  بجعلا …  انبجعي 

ىلإ نلآا  يبهذاف  كلذلو ، انلام  .هلتق  اندرأو  هيلع  انمقن  كلذ  انيلع  ىبأ  اذإو  ةموكحلا ، يف  انناطلس 

«. هتيمهأو بئاص  زكرم  اهيمهفأو  قحلا ، هجوب  اهيعنقأو  نيريش 

، نيريش ىلع  تلخدو  اهجوز  تعاطأ  اهنكل  .اهتنبا  ضفر  نم  ةقث  ىلع  يهو  ةديحوت  تضهنف 

رظنت يهو  تسلجو  ةروعذم  تظقيتسا  اهتدلاو  مادقأ  عقو  تعمس  املف  ةظحل ، نهولا  اهلاوت  دق  تناكو 

؟ زمار نيأ  هامأ  : » تحاص اهتدلاو  تأر  املف  ةظقي ، يف  اهنأ  ققحتتل  اهينيع  كرفتو  اهيلاوح  ام  ىلإ 

.اهينيع كرف  ىلإ  تداعو  مانم .»…  يف  ينإ  هلايو  زمار ؟ نيأ 

ىلإ اهتمضو  اهيلإ  تمدقتو  هيف ، اهريكفت  طرفل  مانملا  يف  ازًمار  تأر  اهنأ  اهتدلاو  تكردأف 

تفسأف انًيخس ، اهقنع  ىلع  طقاستي  عمدلاب  نيريش  تسحأف  ةليوط ، ةلبق  اهقنع  ىلع  تعبطو  اهردص 

ءافخإ لواحت  ةديحوتو  اههجو ، يف  تسرفتو  الًيلق ، اهنع  تدعابتف  نزحلا ، اذه  اهملأ  تببس  اهنلأ 

«. هامأ اي  ابًعتو  انًزح  كل  تببس  دق  : » نيريش تلاقف  ردقت ، ملف  ماستبلااب  اهعومد 

، سأيلا كيلع  يلوتسي  نأ  بحأ  لا  يننكلو  ةحار ، كلجلأ  بعتلا  نإ  يتبيبح ، اي  لاك  : » تلاق

«. نزحلل يملستست  لاو  يربصا  ةمزاح …  ةلقاع  كب  يدهعو 

يهو ايًفخ  ادًهنت  تدهنتو  اهينيع  تحسمو  ربصلا .» نم  دب  لا  هامأ ، اي  تقدص  : » نيريش تلاقف 

لايخ تأرف  رادلا ، ىلإ  قرطتسملا  ةفرغلا  بابل  لباقملا  طئاحلاب  ةقلعم  ةآرم  ىلإ  رظنتو  اهرعش  حلصت 

يف ةتغبلا  ترهظو  هتيؤر  دنع  تلفجأف  اعًرسم ، هعباصأ  سوؤر  ىلع  ايًفاح  ىشمي  ةآرملا  يف  اهيبأ 

.»؟ هيف نيركفت  يذلا  ام  نيريش ؟ اي  كلاب  ام  : » تلاقف كلذل  اهيف  اهتدلاو  تظحلو  اههجو ،

.»؟ ظقيتسا هلعل  انه ، نم  ارًام  يبأ  تيأر  يننكلو  ءيش ، يف  ركفأ  لا  : » ضفخنم توصب  اهتباجأف 

«. هدنع نم  ةمداق  ينإو  هتفرغ ، يف  ةوهقلا  برشن  نلآا  هعم  تنكو  يتزيزع ، اي  معن  : » تلاق

مهي اهسيلج  داكي  لاف  ؤبنتلا ، ةجرد  ىلإ  روعشلا  ةقيقد  اهنلأ  اهتدلاو ؛ همتكت  ءيش  ىلع  اهبلق  اهلدف 

، ام رملأ  : » تلاقف اهرطاخ  يف  لوجي  امب  حيرصتلا  نع  تكست  تناك  اهنكل  .هدارم  مهفت  ىتح  ملاكلاب 

.»؟ هللا ءاش  نإ  ارًيخ  يلإ ؟ تيتأ 

اهرفضت اهنأك  اهب  ثبعت  تلعجو  اهتنبا  ةهبج  ىلع  ةلسرتسم  تارعش  ىلإ  اهدي  ةديحوت  تدمف 

اهسفن تكرادتف  اهينيع ، يف  عمدلا  لألاتو  اهقيرب ، تصغو  يتبيبح .» اي  ريخل  لاإ  تآ  مل  » تلاقو :

«. ليلق دعب  انيلإ  دوعيس  لجرلا  نإ  .كب  بئاص  نأش  يف  كِوبأ  ينملك  دق  : » تلاقف ملاكلاب 



؟ دعي مل  مأ  داع  هلو  يلام  : » تلاقو طئاحلا  وحن  اههجو  تلوحو  همسا ، ركذ  دنع  نيريش  تلفجأف 

«. هارأ نأ  ديرأ  ينإ لا 

«. طقف كاري  وأ  هيرت  نأ  رملأا  سيل  : » تلاق

اهدعابتو اهئافج  نم  هظحلا  ام  دعب  اهتبطخ  ىلع  بئاص  مدقي  نأ  تدعبتسا  اهنكل  اهدارم ، تمهفف 

.»؟ نذإ هيغبي  يذلا  ام  : » تلاقف

مدقم ينغ  هيجو  باش  هنإ  كل ، هتبطخ  لوبقب  كعانقإ  ينفلكو  هنأش ، يف  ينبطاخ  كابأ  نإ  : » تلاق

يهو لا كلذ  ةديحوت  تلاق  هبلط .» دري  هلثمف لا  ربكلأا ، ذوفنلا  بحاص  نلآا  وهو  ةلودلا ، لاجر  دنع 

كلذ تققحتو  اهب ، هنظ  ءوسل  اهتنبلا  هلوقت  ام  عامسل  صصلتي  نأ  دب  اهجوز لا  نأ  ملعت  اهنكل  هينعت ،

نأ نم  ةقث  ىلع  كلذ  عم  يهو  امهنيب ، رودي  ام  عمسيل  لابقتسلاا  ةفرغ  لخد  هنإف  نيريش ، هتلاق  امم 

.اتًاتب بلطلا  كلذ  ضفرتس  اهتنبا 

، زمارل بح  نم  اهبلق  يف  امب  اهملع  عم  ةجهللا  هذهب  اهتدلاو  ملاك  تبرغتساف  نيريش  امأ 

اهيراجت نأ  تأرف  هتظاظفو ، هبضغ  هب  بنجتت  اهيبأ  نم  عمسم  ىلع  اهنأك  هلوقت  اهنأ  تظحلاف 

«. ينينعي هنأ لا  هرمأ … ؟ نم  ينينعي  يذلا  ام  ءاشي ، امك  نكيلف  : » تلاقف هسفن  ببسلل  ةفطلاملاب 

زمار ذاقنلا  ةطساو  نوكي  دق  هنأو  كب ، قيلي  باش  هنأب  كعنقأ  نأ  يلع  حلأ  كابأ  نإ  : » تلاق

«. هتلبق اذإ  هذوفنب 

؟ هذقني وهأ  زمار ؟ ذاقنإ  : » تلاقف اهربص  ىلع  تبلغ  اهنكل  اهدلجت ، ىلع  ىقبت  نأ  نيريش  تبحأف 

اذه يف  هامر  يذلا  وهو  هذقني  فيك  لب  سوساجلا …  اذه  دنع  تنك  اذإ  كل  ينديفي  اذامف  هذقنا  اذإو 

 — اهمف ىلع  ىرخلأا  اهتبابس  عضوب  تراشأو  نيريش  مف  ىلع  اهدي  ةديحوت  تعضوف  و .»…  خفلا ؟

.صصلتم وأ  عماس  نم  افًوخ  توكسلا —  ةراشإ 

اذه يف  يننوبطاخت  بلق  يأب  تكسأ ؟ اذاملو  : » تلاقو اهمف  نع  اهتدلاو  فك  نيريش  تحازأف 

اذإ وهو  اهابأ ، ردكي  ام  لوقت  لائل  اهكرت  نم  ارًيخ  اهتدلاو  رت  ملف  ءاكبلا ، اهيلع  بلغو  نأشلا .»؟

امثير نلآا  كتكرات  ينإ  : » اهل لوقت  يهو  اهتنبا  ريرس  نع  تحنتف  .هلوقي  ام  بقاوع  ردقي  بضغ لا 

.زامهط نم  ةرذاحم  كلذ  لعفت  اهنأ  اهينيعب  تراشأو  ليلق .» دعب  كيلإ  دوعأسو  رملأا ، يف  نيركفت 

، ىرج امب  هربختل  اهجوز  ةفرغ  ىلإ  ةبهاذ  اهنأ  ترهظأو  اهءارو ، ةفرغلا  باب  تقلغأو  تجرخو 

ترهاظتف .اهرثأ  يف  يشمي  هتأر  ىتح  نيتوطخ  تشم  امف  .لابقتسلاا  ةرجح  يف  هنأ  ملعت  يهو 

نيريش لا نأ  يديس ، اي  ربصلا  نم  دب  لا  : » هل تلاقو  هتفرغ  لاخدف  اهعبتي ، نأ  هيلإ  تأموأو  ةتغبلاب ،



!«. نلآا اهكرتنلف  ةحصلا  ةفرحنم  لازت 

هتدعو انأو  ابًاجيإ ، وأ  ابًلس  هبيجن  نأ  بجيو  كبلا ، يتأي  ليلق  دعبو  اذاملو .» اهكرتن ؟ : » لاق

صمخأب ثبعي  لعجو  مكهتب ، كلذ  لاق  يدنفأ .»؟ مناه  اي  نيديرت  فيك  مأ  هيلع ؟ بذكأ  لهف  باجيلإاب ،

.ىنميلا هدي  عباصأب  ىرسيلا  هلجر 

فيعض وهف  اهتسكاعم ، يف  لاإ  مزحلاو  تابثلا  طعي  مل  اهجوز  نأ  اهملعل  رملأاب ، ةديحوت  تمتهاف 

هتأرما عم  لاإ  ةرعشب ، داقيو  ةملكب ، رادي  سئاسدلا ، لهلأ  ناعذلإاو  ءاغصلإا  ريثك  ناسنإ ، لك  عم 

نوكي لا  تيبلا —  لجر  وهو  فيكو —  .افًعض  هعوجر  دعي  هنلأ  هلوق ؛ نع  عجري  دينع لا  هنإف 

ةلوغشم نيريش  نلأ  يديس ، اي  ينأتلا  نم  دب  لا  : » تلاق هميمصت  ةديحوت  تأر  املف  اذًفان ؟ هملاك 

«. ةبسانم ةصرف  يف  اهبطاخأ  امثير  ينكرتاف  انلثم ، زمار  ىلع  رطاخلا 

ءاش ام  رارحلأا ، نم  نوكت  نأ  ديرت  اهنلأ  اعًيمج ؛ انم  رثكأ  هيلع  رطاخلا  ةلغشنم  يه  لب  : » لاق

تنك ينكلو  هيتأت ؟ تناك  امب  لوبقو  ىضر  نع  ناك  يضاملا  يف  اهنع  يتوكس  نينظت  له  هللا … !

لاإ دادزت  يه لا  اذإف  اهسفن  نم  ىوعرت  نأ  عقوتأ  تنكو  اهتلاخ ، نبا  ازًمار  نلأ  انايحأ ؛ كلذ  رفتغأ 

انيلع لضفت  دقو  كب ، بئاص  دي  ىلع  لاإ  اهنم …  انل  صلاخ  ةطرو لا  يف  انعقوت  تداك  ىتح  ايًدامت 

ةراجيس جرخأ  مث  اسًمحتم ، هيديب  ريشي  وهو  كلذ  لاق  تمهف .»؟ هيف …  هللا  كراب  انرذحو ، لجرلا 

ام يلعفاف  يلع ، ام  تلعف  دق  : » لوقي هلاح  ناسلو  نخدي  ذخأو  أكتاو  اهلعشأو ، هيدي  نيب  نحص  نم 

«. كيلع

•••

دقو رملأا ، يف  ركفت  تذخأو  طئاحلا  ىلإ  تدنتساف  اهزكرم ، جرح  يف  ةديحوت  دنع  كش  قبي  مل 

ادًيج ملعت  يهو  .اهدلاو  دادبتساو  سوساجلا  كلذ  ةءاند  نم  نيريش  ىلع  افًوخ  اهايحم  يف  طونقلا  أدب 

زمار ةايحو  اهتايح  ىلع  اهفوخ  نكل  .بئاص  لثم  لدبلا  ناك  اذإ  فيكف  زمار ، ريغ  لبقت  اهتنبا لا  نأ 

، ملظلاو ةيسوساجلا  رصع  زئاج ، هيف  ءيش  لك  رصع  يف  مهو  اهجوز —  يأرب  عانتقلاا  اهيلع  نوه 

نم نوعفريو  اوءاش  نم  نوعضي  سيساوجلا ، يديأ  يف  لاوملأاو  ضارعلأاو  حاورلأا  تحبصأ  دقو 

تفرع دقو  حافسلا ، ةيغاطلا  كلذ  ىلإ  هنوعفري  ريرقتب  اهنولوقي  ةملك  لاإ  كلذ  يف  نوفلكتي  لا  اوءاش ،

اهتنبا بيصي  نأ  تفاخف  ءايربأ ، مهو  مسلاب ، وأ  فيسلا  دحب  الًتق  وأ  روفسوبلا ، يف  اقًرغ  اوبهذ  اسًانأ 

قاروأ ةلمج  يف  اهل  قاروأ  ىلع  اورثع  مهنأ  دب  لاو  رارحلأل  عيشتلاب  ةمهتم  يهو  كلذ ، نم  ءيش 

يف ىعسي  هنلأ  سعتلا ، بابسأ  تمت  ابًئاص  تبضغأ  اذإو  اهيلع  ةمهتلا  تابثلإ  يفكي  ام  اهيف  زمار 

.اهنمو زمار  نم  هسفنل  ماقتنلاا 



تقرغتساو تقرطأ  دقو  طئاحلا ، ىلإ  اهفتك  ةدنسم  يهو  ةديحوت  ةليخم  مامأ  رطاوخلا  كلت  ترم 

ضفني وأ  ةدعاص ، يهو  ناخدلا  تاقلح  ةبقارمب  ىهلتي  نيخدتلاب  لغتشم  اهجوزو  راكفلأا ، ججل  يف 

.دامر كانه  نكي  مل  نإو  ةراجيسلا ، فرط  نع  دامرلا 

اهبلق تاقد  تعرسأو  اهسجاوه  نم  تظقيتساف  قدي ، رادلا  سرج  تعمس  ذإ  كلذ  يف  يه  امنيبو 

مداخلا ءاج  ىتح  ريسي  ضمي  ملو  .بابلا  مداخلا  حتفي  امثير  تفصأف  ابًئاص ، مداقلا  نوكي  نأ  نم  افًوخ 

«. كب بئاص  كيبلا …  ىتأ  : » لوقي وهو  اعًرسم 

تفرصناو ةشهدلاو ، ةتغبلا  نم  هءاذح  لعتني  فيك  فرعي  ملو  ارًئاح  هسلجم  نم  زامهط  بهف 

لك نع  بجحتلا  نم  اهجوز  هديري  ناك  ام  ىلإ  دوعت  نأ  ديرت  يهو  تيبلا  ماهم  ضعب  ىلإ  ةديحوت 

ىلع ايرج  باجحلا  رمأ  يف  لهاستلا  ىلع  هتلمح  يتلا  اهنأ  عم  مداقلا ، اذه  ةيؤر  نم  صلختل  رئاز 

ىلع باجحلا  اوففخ  دق  اوناك  كينلاس ، يف  اميسلاو  كارتلأا ، نأ  ىلع  .ثيدحلا  ندمتلا  ىضتقم 

هجوز يقلات  نأ  نذأي  نكي  مل  زامهط  نكلو  قاوسلأا ، يف  يشمتو  لاجرلا  سلاجت  ةأرملاف  لامجلإا ،

.بئاص هقيدص  لثم  ءاصخلإا ، ريغ 

اذه ةبطخ  عوضوم  ىلإ  دوعت  نأ  تهرك  اهنلأ  ةبجحم ؛ نوكت  نأ  ةعاسلا  كلت  يف  ةديحوت  تدوف 

نيب لقتنت  تذخأو  ةريحلا  اهتلوتف  ديدهتلا ، نم  هتعمس  ام  دعب  هرمأب  اهمامتها  مغر  ىلع  اهتنبلا  لجرلا 

بحري زامهط  تعمس  مث  .ةعامشلا  ىلع  اهعضي  وهو  بئاص  اصع  ةعقرف  عمست  يهو  رادلا  فرغ 

سرج عامس  دعب  اهلاح  ىرتل  اهتنبا  دقفتت  نأ  اهل  رطخف  لابقتسلاا ، ةرجح  ىلإ  هوعديو  زيزعلا  هفيضب 

ةباصعب اهسأر  تطاحأو  شارفلا ، تدسوت  دق  اهتدجوف  اهيلع  تلخدف  بئاص ، مودقب  اهملعو  رادلا 

اهتمضف اسًأب  اهب  دجت  ملف  ةمومحم ، نوكت  لائل  اهدي  سجت  تذخأو  اهيلإ  تعرهف  .اعًادص  وكشت  اهنأك 

.»؟ نيكشت مم  ينويع ؟ اي  كلام  » لوقت : يهو  اهتلبقو 

«. يفاخت لا  فيفخ ، عادص  نم  وكشأ  : » فيعض توصب  نيريش  تباجأف 

، يتبيبح اي  يدسوت  : » تلاق مث  ةنوخسلا  نم  هولخ  ققحتتل  اهيتفشب  هسجت  اهنأكو  اهنيبج  تلبقف 

«. عادصلا ففخي  مونلا  نإ  يمان … 

دق ام  عمست  َّلاأ  مونلاب  نيريش  ءارغإب  ةديحوت  تدارأو  يتقاط .» دهج  مونلا  لواحأ  انأ  : » تلاقف

اهرسف لابقتسلاا ، ةرجح  نم  اهتفرغ  برقل  اهفطاوع  ملؤي  يذلا  ثيدحلا  نم  فيضلاو  اهيبأ  نيب  رودي 

، اهيداني اهجوز  توص  عمست  يهو  ةديحوت  تجرخو  .اهبايث  لدبت  نأ  نودب  تمانو  الًاح  تنعذأ  اهنأ 

اهب بحريو  اهل  شهي  كب  بئاص  فقوف  .تلخدو  اهسأر  ىلع  رامخلا  تعضوو  اهنأش ، نم  تحلصأف 



دحأك لزنملا  لهأ  نم  يندعي  هناف  هسنأو ، كب  زامهط  يديس  فطلل  نانتملاا  ةياغ  يف  ينإ  : » لاقو

 … مكيلإ اهيف  ئجأ  يتلا  ةيناثلا  ةرملا  يه  هذهو  نيريثك ، عم  كلذ  لعفي  لا  هنأ  ملعا  انأو  .هدلاوأ 

.سلجو كلذ  لاق  يسلجا .» يلضفت 

وهو اهحفصتي  زامهط  دي  يف  ةقرو  ىلع  اهرظن  عقوف  ةلماجم ، هب  بحرت  يهو  مارتحاب  تسلجف 

«. اهاوحف نع  ينولأسأ  : » لوقي هلاح  ناسلو  مستبي 

.ةقرولا ىلإ  تراشأو  يديس .»؟ اي  اذه  ام  : » تلاقف هضرغ  ةديحوت  تكردأف 

.هانيع تقربأو  ةناتسلأا .» نم  فارغلت  : » لاقف

نم هفطخت  نأ  تمهو  اهبلق  تاقد  تعراستف  زمار ، ليبس  قلاطإب  فارغلت  هنأ  اهنهذ  ىلإ  ردابتف 

.»؟ زمار نع  هلعل  : » تلاقو ابًدأت  اهسفن  تكسمأ  اهنكل  هأرقتل ، هدي 

«. كل هلوقأ  رخآ لا  نأشل  هنكلو  لا ، : » ةبعادم وأ  للاد  ةنغ  هتوص  يفو  لاقو  هيفتك  زهف 

.»؟ هفرعأ نأ  ينمهي  له  يديس ؟ اي  نأش  يأ  : » تلاقو تدلجت  اهنكلو  للادلا ، كلذ  اهل  قري  ملف 

دمحلاو نجسلا  وأ  يفنلاب  رمأ  هيف  سيل  يفاخت  .كجوز لا  نأش  هنلأ  كمهي ؛ اعًبط  : » لاقو كحضف 

«. الله

نلأ كلذ ؛ نم  ءيش  هيف  نوكي  نأ  يغبني  اعًبط لا  : » لاقو عضاوتي  وهو  ثيدحلا  بئاص  لوانتف 

هتراظن حلاصإب  لغاشتو  نيقراملا .» جراوخلا  ةلماعم  ريغ  نولماعي  ةيناهاشلا  تاذلل  نيصلخملا 

انلاوم نأب  هيف  ينئبني  رصقلاب  يئاقدصأ  دحأ  نم  يتديس  اي  فارغلت  اذه  : » لاق مث  حنحنتو  ةظحل 

هئلاو قدص  نم  هوققحت  ام  ىلع  ءانب  ةينس  ةبترب  كب  زامهط  يديس  ىلع  معنأ  دق  هللا  هزعأ  ةفيلخلا 

«. ةيناهاشلا تاذلل 

تنأف مهيلإ ، هغلابإب  كيبلا  ةداعس  لضفتي  مل  ول  كلذ  اوفرع  نيأ  نمو  : » الًئاق هملاك  زامهط  عطقف 

«. ةبترلا هذه  يف  لضفلا  بحاص 

نع ةبترلا  كلت  لان  امنإ  زامهط  نأو  ائًيش ، لعفي  مل  هنأب  رهاظتيو  عضاوتيو  فطلتي  بئاص  ذخأف 

ارًذتعم بيجي  زامهطو  .هدي  ىلع  ةعفانلا  تامدخلا  نم  نينمؤملا  ريمأ  هوجري  املو  هصلاخلإ  قاقحتسا 

نأشب اهجوز  ثيدح  نم  هفاخت  امب  اهرطاخ  لاغتشلا  منصلاك  ةدماج  امهنيب  ةديحوتو  اعًضاوتم ،

كب بئاص  ملعي  ملأ  : » تلاقف عوضوملا  اذه  نع  امهلغشت  نأ  تبحأف  اهارجم ، يرجي  ام  وأ  ةبطخلا 

.»؟ زمار نع  ائًيش 



رمأ نأ  يتديس ، اي  معن  : » لاقو ةديحوت  ثيدحب  ءافتحلاا  رهظي  وهو  هيسرك  نع  بئاص  حزحزتف 

امع كب  مظان  تلأس  دقو  هنيبو ، مكنيب  ىبرقلا  قئلاع  نم  هتملع  امل  ارًظن  ارًيثك  ينمهأ  باشلا  اذه 

مهنظأو ةناتسلأا ، ىلإ  زمار  هيجوت  هيف  نوبلطي  رصقلا  نم  فارغلت  هءاج  هنأ  : » لاقف هنأش  يف  ىرج 

«. ةليللا راطقب  اهيلإ  هنولمحي 

ملف هليوحت  تدارأف  اهتنبا ، هعمست  نأ  تفاخو  ثيدحلا  اذه  تحتف  اهنلأ  تمدنو ؛ ةديحوت  تلفجأف 

«. ةبترلا هذه  يف  كيعس  كل  ركشن  نأ  يغبني  : » تلاقف ةبترلا  ثيدح  ىلإ  عوجرلا  ريغ  دجت 

.زمار لا ليبس  يف  هيعس  حجن  ىتم  كلذ  نم  رثكأ  هلضف  ركشنسو  : » الًئاق اهملاك  زامهط  عطقف 

.»؟ نيريش انتنبا  نيأ  .هيلع  بعصي  كلذ  نظأ 

نم سأرلا  ةدودشم  ةمئان  اهتدجوف  انه  ىلإ  يئيجم  لبق  اهب  تررم  دقو  ةضيرم ، لازت  لا  : » تلاق

«. اهيلع أرط  عادص 

نم عادصلا  اهباصأ  اعًبط   » .بئاص ىلإ  اهمدقيو  هيدي  نيب  ةبلع  نم  ةراجيس  لوانتي  وهو  لاقف 

 …«. نكلو .نزح 

؟ نيوخلأاك ارشاعت  دقو  اهتلاخ  نبا  باشلاو  نزحت  نأ  اهل  قحي  لاأ  : » الًئاق هملاك  بئاص  عطقف 

 … نيكسم يتحار …  قلقأ  زمار  رمأ  نإف  كلذ  عمو  ةديدع ، لاوحأ  يب  ترمو  ارًيثك ، تيساق  ينأ 

كيبلا يديس  ةسناؤم  نم  هتيقلا  امل  رظنلاب  ىلع  ابًجاو  كلذ  دعأ  انأو  .هنع  فيفختلا  يف  يدهج  لذبأس 

ينلأ نيريش ؛ نع  ففخي  ائًيش  لعفأ  نأ  عيطتسأ  ول  دوأو  ةديحوت ) يلإ  راشأو   ) يدنفأ مناه  ةرضحو 

«. هللا اهظفح  اهتيبرت  نسحو  اهفطلو  اهبادآ  نم  هتسنآ  ام  دعب  اهوحن  صاخ  فاطعناب  رعشأ 

نظأو : » اهحتفي وهو  لاقو  شكرزملا  لمخملاب  ةوسكم  ةبلع  جرخأو  هبيج  ىلإ  هدي  دمو  كلذ  لاق 

ينم ةيدهلا  هذه  تلبق  اذإف  اهوحن ، هب  .رعشأ  ام  لثمب  ىوحن  رعشت  نيريش  نأ  مكفطل  نم  هيقلاأ  امم 

«. ادًيعس يسفن  دعأ  ذئدنعو  ينظ ، ققحت 

زامهط يديس  نإف  ينم  ةأرجلا  هذه  يتديس  اي  يبرغتست  لا  : » لاقو هديحوت  ىلإ  هباطخ  هجو  مث 

لحلا نم  ةعطق  ىلع  اهيف  اهرصب  عقوف  ةديحوت ، ىلإ  ةحوتفم  ةبلعلا  مدقو  كلذ .» ىلع  ينأرج  كب 

نوفراعلا اهردقي  لا  رصبلاب ، اهناعمل  ذخأي  توقايلاو ، ساملا  نم  ةراجحب  ةعصرم  رئاطلا ، ةئيه  ىلع 

اهيضري نيريش لا  نأ  امهلعل  كابترلاا ، نم  فجترت  اهديو  ةبلعلا  تلوانتف  .هينج  ةئامسمخ  نم  لقأب 

تانب نم  يهو  ةلقاع ، نيريش  نأ  : » الًئاق اهنع  زامهط  باجأف  بيجت ، مب  فرعت  ملو  كلذ ، نم  ءيش 

«. نانتملاا عم  هتيده  لبقتسو  كب ، بئاص  زكرم  لهجت  يهف لا  نعلاطو ، نربتخا  يتاوللا  رصعلا  اذه 



كلذ لاق  كنع .» ةيدهلا  هذه  اهل  مدقأ  انأ  : » لاقو اهناعملو  اهراجحأ  يف  سرفتي  لعجو  ةبلعلا  لوانتو 

هعوقو ىشخت  امم  افًوخ  جلتخي  اهبلقو  ةديحوت  هتعبتف  هدي ، يف  ةبلعلاو  هتيشم ، يف  ىداهتي  وهو  ضهنو 

.ةلباقملا كلت  رثأ  ىلع 

ملف لابقتسلاا  ةرجح  يف  ثيدحلا  نم  رودي  امل  ناتيغصم  اهانذأو  شارفلا  ةدسوتم  نيريش  تناكو 

، اهصئارف تدعترا  اهتفرغ  وحن  ىشم  هنأ  تملعو  اهيبأ ، لوق  تعمس  املف  كانه ، تليق  ةملك  اهتفت 

اهدلاو لاعس  تعمس  نأ  تثبل  ام  اهنكل  .ةلباقملا  كلت  نم  اهفعأ  مهنأ  ول  تدوو  بضغلا ، اهيلع  بلغو 

دق نيريشب  اذإف  ةمئان  اهبسحت  يهو  اهريرس  وحن  ىطخلا  قرتست  همامأ  اهتدلاو  تعرسأو  .بابلاب 

.»؟ نيريش اي  نلآا  نيرعشت  مب  : » اهل تلاقو  اهتدلاو  اهتلبقف  اهينيع ، كرفت  تذخأو  تسلج 

ةيلحلا جرخأ  دقو  الًخاد  اهابأ  تأرف  بابلا  وحن  اهرظن  تلوحو  تدلجت  اهنكل  اهبجت ، ملف 

وهو مسبت  ريرسلا  نم  اند  اذإ  ىتح  .لبق  نم  هيف  هدهعت  مل  فطلب  اهوحن  مدقتو  ةبلعلا ، نم  ةعصرملا 

.»؟ هنيفطلتست لاأ  ةينب ؟ اي  رئاطلا  اذه  نيدجت  فيك  : » الًئاق اهيلإ  ةيلحلا  مدقو  أشجتي ،

وهو اههجو  يف  اهوبأ  رفنف  .بجت  ملو  اهعسلت ، نأ  فاخت  اهنأك  ةيلحلا  نع  نيريش  تدعابتف 

وحن هبرقو  ليمجلا .» كقنعب  قيلت  ةنيمث  ةيلح  وه  لب  ضعي ، لا  هنأ  يفاخت ، لا  : » لاقو كحضي 

.اهردص

.»؟ ةضيرم نيلازت  لاأ  كب ؟ ام  : » لاقف فطلب  اهنع  هدي  تعفدو  هيلإ  رظنت  يهو لا  تعجارتف 

ترهظأو ادًيدش .» اعًادص  وكشأ  ينإ  يبأ ، اي  معن  : » تلاقف ملاكلل  اباب  اهل  حتف  هنلأ  هلاؤس  اهرسف 

.داقرلا ىلإ  اهليم 

ىلع رئاطلا  اذه  يعضف  اعًادص  نيكشت  تنك  اذإ  : » لاقو مونلا  نم  اهعنميل  اهعارذب  اهكسمأف 

.اهسأر ىلإ  هعفرو  هيفشي .» هنإف  كسأر 

.»؟ نيريش اي  اهنيضفرتو  ةيده  كل  مدقأ  : » لاقو اهيلع  بتاع  هنأ  رهظأف  عنمتلا ، ترهظأو  هتدرف 

اذه لاإ  كعيطأف  هديرت  امب  ينرمأت  نأ  ردقتو  يبأ  كنإ  : » تلاقو فاطعتسلاا  رظن  هيلإ  ترظنف 

«. هب يل  ةقاط  ينإف لا  رملأا 

«. كب بئاص  انقيدص  اهب  انءاج  ةنيمث  ةيده  كل  مدقأ  ينإ  .يدارم  تمهف  كنظأ  لا  : » لاقف

«. اهنم ينفعأو  تنأ  اهسبلاف  كل  اهمدق  كقيدص  ناك  اذإ  : » فجتري اهتوصو  تلاق 

«. يل تسيلو  كل  ةيده  اهنأ  : » لاق



!«. عونلا اذه  نم  ةيده  ميدقت  هل  غوسي  ام  هنيبو  ينيب  دهعأ  لا  : » تلاق

«. هماركإ ضفرن  نأ  انب  قيليأ  انماركإ ، دارأ  دقو  انيلع ، لضف  وذ  لجرلا  نأ  : » لاق

«. لاف انأ  امأ  كل ، همدقي  ام  لبقت  نأ  كنكمي  : » تلاق

«. اهيلبقا كل  لوقأ  انأ  : » لاقو بضغلا  رهظأف 

يننكمي لا  لا لا …  : » اهتدارإ مغر  اهتوص  عفترا  دقو  تلاقف  مظكلا ، ىلع  ارًبص  عيطتست  دعت  ملف 

«. يديس اي  اهلوبق 

زمار ذاقنإ  يف  اهلمأو  اهتنبا  ىلع  اهتفهل  ىلإ  ارًظنو  ةريحلا ، اهتلوت  دقو  ةفقاو  اهتدلاو  تناكو 

اي كيأرب  يثبشتت  لا  : » تلاقف اهوبأ  اهيلع  هضرعي  ام  نيريش  لبقت  نأ  ىلإ  تلام  بئاص ، ةدعاسمب 

«. كل ودبي  ام  يلوق  مث  الًوأ ، دوصقملا  يمهفا  .يتبيبح  اي  نيريش ،

.»؟ هامأ اي  اضًيأ  تنأو  : » تلاقو باتعلا  ةتفل  اهتدلاو  ىلإ  تتفتلاف 

.تتكسف اهتدلاو  بلق  ىلع  ديدش  عقو  رظنملا  كلذل  ناكف  اهينيع ، يف  عمدلا  نابو  اهقيرب  تصغو 

هلوقأ امل  يغصا  كتثداحم ؟ يف  فطلتأو  كيلع  يربص  ليطأ  يننيرت  لاأ  : » لاقف ملاكلا  ىلإ  اهوبأ  داعف 

 …«. نكلو مويلا  ازًمار  انزيزع  باصأ  امم  ةبضاغ  كنأ  ملعأ  انأ  .كل 

ىلع تبكأو  طئاحلا  وحن  اهسأر  ترادأف  ءاكبلا ، نع  اهسفن  سبح  كلمت  دعت  ملو  هملاك  تعطقف 

تعطق اهنلأ  بضغف  اهيفتك  زازتها  نم  اهءاكب  فرع  اهدلاو  نكل  .اسًمه  تكبو  ةداسولا  قوف  اهعارذ 

يذلا وهو  زمار  ركذل  نيكبت  كرطاخ ؟ ىعارأو  كيلإ  فلزتأ  انأو  اضًيأ  نيكبتو  : » لاقو ءاكبلاب  هملاك 

يف هسفن  عقوأ  هنأ  نيملعت  لاأ  .هشيطب  هقزم  ام  عيقرت  يف  ىعسأ  انأو  انيلعو ، هسفن  ىلع  ءلابلا  رج 

رورشلا هذه  نم  انذقني  نم  ىلإ  هللا  ةنوعمب  تقفو  دقو  هعم ، انعقوأ  نوكي  نأ  ىشخأو  هاشدابلا ، بضغ 

هذهب هنيضفرت  فيكف  هتدوم  انيلع  ضرعي  كلذ  عم  وهو  كب ، بئاص  يقيدص  ينعأ  ةجاحلا ، دنع 

ةبكم تلظو  اهسفن  ىلع  توطناف  اهسلاجا ، ديري  اهعارذب  اهكسمأو  يسلجا »…  .يموق  .ةظاظفلا 

.ءاكبلا يف  تقرغأ  دفو  اهعارذ ، ىلع 

، ةريح يف  ةديحوت  تعقوف  هتنبا ، فرصت  نم  افًاكنتسا  هسأر  زهو  ةديحوت  ىلإ  زامهط  تفتلاف 

اهكرتيو جرخي  نأ  اهينيعب  هيلإ  تأموأو  لاهمتسلاا ، ةراشأ  اهجوز  ىلإ  تراشأف  ةحيضفلا ، تفاخو 

نيريش تملعف  جرخ ، مث  ةفرغلا  بناوج  ضعب  ىلإ  ىحنتف  اهعانقا ، تعاطتسا  امبرف  دارفنا  ىلع  اهعم 

لا : » ةًلئاق اهنذأ  يف  سمهت  اهتدلاو  تعمس  مث  جراخ ، وهو  هلاعس  نمو  هيشم  توص  نم  هجورخب 



امل هيلع  ضبقلا  دعب  زمارب  هولعف  ام  تملع  ولو  .ةروصلا  هذه  ىلع  كابأ  يبيجت  نأ  يتبيبح  اي  قيلي 

.«…

«. ءيش لكب  تملع  دقل  : » ةلئاق اهملاك  تعطقف 

.»؟ ناطلسلا نم  رمأب  ةناتسلأا  ىلإ  ةليللا  هنوذخأيس  مهنأ  تملع  له  : » تلاقف

«. كلذ نم  مظعأ  عقوتأ  انأو  .معن  : » تلاق

، كب بئاص  انرياس  اذإ  اننأ  نيقي  ىلع  انأو  هيف ، نحن  يذلا  جرحلا  زكرمل  نذإ  يرصبتف  : » تلاق

بسحب كابأ  ترياسو  كئافج  نم  تففخ  لاإ  اللهاب  .هببسب  ةمهت  انتقحل  اذإ  انذقنيو  ازًمار  ذقني  هناف 

«. رخؤت لاو  مدقت  اهنإف لا  ةيدهلا  يذخو  هدي  يلبق  يموق  .نوكي  ام  ىرنل  رهاظلا 

نم اهبادهأ  ترسكتو  ةمومحم ، اهنأك  اهانيع  ترمحا  دقو  ةداسولا ، نع  اهسأر  نيريش  تعفرف 

نأ يبهو  .نيقفانملا  لاوقأب  نيعدخنت  وأ  بيذاكلأا  نيقدصت  كبسحأ  نكأ  مل  : » تلاقو ءاكبلا  طرف 

«. كسفن يبعتت  .هنم لا  ائًيش  لبقأ  لاو  هروصتأ  نأ  عيطتسا  ينإف لا  لوقي  اميف  قداص  لجرلا 

نم ازًمار  يذقنت  نأ  كناكمإ  يف  ناك  هنأ  ذئدعب  تملع  اذإ  نيريش  اي  يمدنت  نأ  فاخأ  : » تلاق

«. يلعفت ملو  رطخلا 

انيلع ةريغلا  يعدي  يذلا  لجرلا  اذه  نلأ  مدنأ ؛ نل  .لا  : » تلاقو دهنتت  يهو  اهنانسأب  ترصف 

«. خفلا كلذ  يف  هامر  يذلا  وه  زمار  ىلعو 

نأ ردقن  لا  : » فيعض توصب  تلاقو  دحأ ، اهعمسي  نأ  ةفاخم  اهفكب  نيريش  مف  ةديحوت  تطغف 

«. رادلا باب  ىلإ  بذاكلا  عبتن  نأ  لاإ  انيلع  امو  .ةمهتلا  هذه  تبثن 

تومو يتوم  نإ  .لادجلا  اذه  ىلع  ارًبص  عيطتسا  دعأ  مل  ينإ  هامأ ، اي  ىفك  : » ةًلئاق اهتردابف 

.ءاكبلا ىلإ  تداعو  اهقيرب  تقرشو  كلذ  تلاق  لجرلا .» اذه  لوبق  نم  يلع  نوهأ  زمار 

نإ ةديحوت  اي  يعمسا  : » لوقي وهو  ةفرغلا  الًخاد  زامهط  مادقأ  عقو  اعمس  ذإ  كلذ  يف  امه  امنيبو 

«. هملاكب عنتقت  اهلعل  .اسًأر  نيريش  ملكي  نأ  بحي  كب  بئاص 

تلوح دقو  همئاوق  ىدحإ  ىلإ  اهدي  تدنسأو  تفقوو  ريرسلا  نع  تبثو  هلوق  نيريش  تعمس  املف 

.هليختت نأ  ردقت  يذلا لا  لجرلا  كلذ  ىلع  اهرصب  عقي  نأ  رذاحت  اهنأك  ةفرغلا  باب  نع  اههجو 

«. دارفنا ىلع  نيريش  ملكي  نأ  ديري  كب  بئاص  نإ  : » الًئاق هملاك  زامهط  داعأف 



اهنأك اهجوز  ىلإ  ترظنو  ةفولأملا ، دئاوعلا  فلاخي  هنلأ  حارتقلاا ، اذه  نم  ةديحوت  تكبتراف 

اعًبط كلذ  ىلع  مدقي  مل  وهو  انم ، اهعانقإ  ىلع  ردقأ  كب  بئاص  ناك  امبرف  امهيعد  : » لاقف .هريشتست 

«. اضًيأ ينم  بلطلا  اذه  ضفرت  نيريش لا  نظأو  .هتبحم  ةدشل  لاإ 

لاحلا كلت  يف  يهو  اهميرغ  ةبطاخم  ىلإ  ليمب  تسحأو  تدلجتو ، اهدشر  تعمجتساف  نيريش  امأ 

اهيبأ ىلإ  تتفتلاو  هفينعتو ، هخيبوتب  اهليلغ  يفشتو  هيف  هدقتعت  ام  ههجو  يف  هل  لوقتل  بضغلا ، نم 

«. هلوخد نم  سأب  لا  : » تلاقو

رشبتسا امك  رشبتسا  نيريش  ملاك  عمس  املف  لوخدلا ، يف  نذلإا  رظتني  بابلاب  افًقاو  بئاص  ناك 

، ناهلولا بحملا  رظن  نيريش  ىلإ  رظني  وهو  بئاص  لخدو  ةفرغلا  نم  اهوبأ  جرخ  مث  .اضًيأ  اهوبأ 

املف .ةعصرملا  ةيلحلا  اهيفو  ةبلعلا  ىرخلأا  هديب  لمح  دقو  هيدي ، ىدحإب  هتراظن  حلاصإب  لغاشتيو 

.»؟ يديس اي  هديرت  يذلا  ام  : » تلاقو ارًزش  هيلإ  تتفتلا  ريرسلا  بناجب  ةفقاو  يهو  اهنم  اند 

«. كاضر ديرأ  : » لاقو اهنم  وندي  نأ  رذاحي  هنأك  فطلب  مدقتف 

.»؟ ياضر نم  كمهي  يذلا  امو  : » تلاق

ةديعس تنأ  نينوكتو  .ةداعسلا  ىلع  تلصح  دقف  هيلع  تلصح  اذإف  ينمهي ، ام  لك  كلذ  : » لاق

«. ضرلأا هجو  ىلع  ةقولخم  دعسأ  نينوكت  لب  اضًيأ ،

.ددوتلاو للذتلا  ةمغنب  كلذ  لاق 

.»؟ كتداعسو يتداعس  نيب  ةقلاع  ةيأ  : » تلاقف

«. كتداعس ليبس  يف  يسفن  تلذب  ةريقحلا  ةيدهلا  هذه  تلبقو  تيضر  اذإ  كنلأ  : » لاقو مستباف 

لعجت نأ  ردقت  تنأ لا  : » لوقت يهو  اهرهظ  ءارو  اهدي  تأبخو  هنع ، يه  تدعابتف  اهيلإ ، ةبلعلا  مدقو 

«. ادًيعس ادًحأ 

عدصأ اعًيطم  امًداخ  ينم  نيرت  كنإف  .يرظناو  نيريش  اي  يبرج  : » لاقو خيبوتلا  كلذب  رشبتساف 

«. هنيديرت ام  لك  يف  يدهج  لذبأف  كتدارإ ، عوط  نوكأو  كرماوأب 

.»؟ لوقت ام  حيحصأ  : » تلاقف

«. هنيديرت ام  لعفأ  ينأ  كل  مسقأ  : » ةفهلب لاقف  اهاضر ، دكأتو  اهلاؤس  هرسف 

«. ملاسب فرصناف  لوقت  اميف  اقًداص  تنك  اذإف  ينع ، ادًيعب  نوكت  نأ  هديرأ  ام  ةياغ  نإ  : » تلاقف



نوتفم ينأ  نيريش  اي  يقث  يددوت ؟ نيلباقت  باوجلا  اذه  لثمبأ  : » لاقو باتعلا  رظن  اهيلإ  رظنف 

«. كاضر لين  لبيس  يف  اعًسو  رخدأ  لا  كب ،

يف رحلا  مهشلا  كلذ  تيمر  كنأ  يب  كفغشو  يل  كبح  مظع  نم  ناكأ  : » ةًلئاق هملاك  تعطقف 

.»؟ نجسلا قامعأ 

هشيط هامر  امنإ  هتيمر ؟ انأ  .اللهاب  ذوعأ  نجسلا ؟ يف  هتيمر  انأ  : » لاقو اهملاك  عامس  دنع  سمحتف 

«. كينيعل امًاركإ  خفلا  نم  هذقنأ  نأ  دعتسم  ينكلو  .هريبدت  ءوسو 

!«. كاوس هيف  هامر  نمو  خفلا ؟ نم  هذقنت  : » تلاق

اهلوقب فافختسلاا  رهظأو  كدشر .» ىلإ  يعجرأ  هتيمر ؟ انأ  انأ ؟ : » لاقو بارغتسلاا  يف  غلابف 

يلبقأو كدشر  ىلإ  يعجرأو  كنع  ماهولأا  يعد  : » لاقو اهيف  ةبلعلاو  هدي  برقو  هنع ، ةمهتلا  دعبيل 

هنم كيجني  رطخ لا  يف  كعقوي  نأ  كشوأ  دقل  لب  .كل  الًهأ  سيل  ملاغلا  كلذ  نأ  يملعأو  ةيدهلا ، هذه 

.هلثم ةنيجس  نلآا  تنكل  كبح  لاولو  يلاولو ، .هتمهت  لثم  ةمهتل  هلثم  ةنيجس  كلعجي  نأ  كشوأ  دحأ ،

هفك ىلع  ةعوفرم  لازت  ةبلعلاو لا  كلذ  لاق  لاوملأاب .» ردقت  ةمدخ لا  كتمدخ  ينأ  نيريش  اي  ينيقدص 

ىلإ اهتمرو  هدي  نم  ةبلعلا  تفطتخاف  نوتفملا ، قشاعلا  رظن  اهينيع  يف  رظني  وهو  اهوحن  اهمدقي 

لبح نإ  كلاهلا ؟ نم  ينتذقنأ  فيك  يل  لقو  مدلاب ، ةخطلملا  كتيده  نم  ينعد  : » لوقت يهو  ضرلأا 

«. ريصق بذكلا 

لاو كنونجل ، كرذعأ  ينإ  : » لاقو هبيج  يف  اهعضوف  ةبلعلا  طقتلاو  دلجت  هنكلو  اهلمع ، هيلع  قشف 

«. كلاهلا نم  كتذقنأ  دقل  نيريش  اي  ينيقدص  .ينيقدصت  نأ  كل  حصنأ  يننكل  .لثملاب  كلماعأ 

«. كلاهملا يف  سانلا  عاقيا  ريغ  عيطتسي  كلثم لا  نإ  تبذك ، : » تلاق

ىلإ هدي  دمو  اهنم .» سانلا  صلخي  نأ  ردقي  كلاهملا  يف  سانلا  عقوي  نأ  ردقي  يذلا  نكلو  : » لاق

«. هذه يدي  ةضبق  يف  كتومو  كتايح  نأ  يملعأ  : » ديدهتلا نحلب  لاقو  اهيلع  ضبق  ةقرو  جرخأو  هبيج 

كلذ عاقيإب  هتبكترا  ام  كيفكيو  اهيومت ، كيفكي  تئسخ … ! : » تلاقو ءاردزلاا  ةكحض  تكحضف 

.حافسلا ةيغاطلا  كلذ  يضرتل  توملا  بلاخم  نيب  هتعقوأ  .نيملاظلا  موقلا  يديأ  يف  رحلا  باشلا 

مث اهتدارإ ، مغر  ىلع  اهقيرب  تصغو  باسحلا .» موي  مكفقوم  نم  مكل  ليو  .رارشأ  نم  هللا  مكحبق 

يف يشمت  تلعجو  هنع  اههجو  تلوحو  لبق ، نم  امهلثمب  رعشت  مل  ةلاسبو  ةوقب  تسحأ  دقو  تدلجت 

.رفاظلا دسلأا  ةيشم  ةفرغلا 



ةقرولا كلت  ىلع  اهب  ضباق  وهو  هدي  دمو  هنانسأب ، رصو  امًيظع ، اذًخأم  بئاص  نم  قنحلا  ذخأف 

ينتعطأ اذإف  هذه ، يدي  ةضبق  يف  كتايحو  كتوم  نإ  تلق  .كل  هلوقأ  ام  تمهف  كارأ  لا  : » لاقو

«. ..ينإف لاإو  ةديعس  تنك  كيلع  هتضرع  امب  تيضرو  كدشر  ىلإ  تعجرو 

!«. هيلإ ريشت  امم  اعًاب  رصقأ  كنإ  : » تلاقو هملاك  تعطقف 

ارًهظم ىنحناو  اهلك  ترهظ  ىتح  هماهبإو  هتبابسب  اهكسمأو  ةقرولا  كلت  جرخأ  دقو  اهوحن ، مدقتف 

.»؟ ةقرولا هذه  نيفرعت  لاأ  : » لاقو مكهتلا ،

، تلفجأف انًايحأ  ازًمار  هب  بتاكت  تناك  يذلا  قرولا  نم  اهنأ  تملع  اهيلع  اهرصب  عقو  املف 

.»؟ نوكت نأ  اهاسع  امو  : » تلاقو تمظك  اهنكلو 

.رغلا شئاطلا  كلذ  قاروأ  نيب  هتدجو  كدي  طخب  كنم  باتك  يه  يه ، ام  كل  لوقأ  انأ  : » لاق

.»؟ هيف هل  تلق  ام  نيركذتأ 

، هيلع ذخاؤت  ام  اهيف  نوكي  دقو  رذح ، نود  زمار  ىلإ  بتكت  تناك  اهنأ  اهملعل  ةفيخ  تسجوأف 

!«. ملعأ نأ  ينمهي  لاو  اهب ، ام  ملعأ  لا  : » تلاقو اهسأر  ترادأ  اهنكل 

انلاوم ةللاج  ةيناهاشلا —  تاذلا  ءاقب  نيدعت  كنأ  اهيف  هل  تركذ  دق  تنك  اذإ  كمهي  لاأ  : » لاق

.»!؟ ةينامثعلا ةملأا  ىلع  ةبيصم  نينمؤملا —  ريمأ 

.»؟ اقًح كلذ  سيلأ  : » تلاق

ةعاس لا نيمدنت  كلعجي  هتللاج  يدي  ىلإ  ةقرولا  هذه  لوصو  نأ  ملعأ  يننكلو  .يردأ  لا  : » لاق

اهرصب عقوف  ةقرولا  حتفو  كلذ  لاق  هيئرقاف .» كطخ  اذهف  هلوقأ  ام  يقدصت  مل  تنك  اذإو  .مدنلا  عفني 

.فافختسلاا رهظت  تلظ  اهنكل  رطخلا ، عوقو  يف  كش  اهدنع  قبي  ملف  اهطخ  تفرعف  اهيلع 

يقب ام  ىوحف  كل  تلق  ول  كل ؟ هتركذ  ام  ريغ  يوحت  ةقرولا لا  هذه  نينظت  له  : » لاقف وه  امأ 

ربص نيبرغتست  كنأ  اضًيأ  هل  تركذ  دقل  .باتكلا  اذه  نامتك  نيسمتلت  يمدق  ىلع  تيمارتل  اهنم 

.»؟ راكنلإل الًيبس  نيدجت  له  اذه ؟ نم  مظعأ  بنذ  ايندلا  يف  لهف  ايًح ؟ ناطلسلا  اذه  ءاقب  ىلع  رارحلأا 

خمشو كلذ  لاق  يدي .»؟ ةضبق  يف  كتومو  كتايح  نأ  نلآا  تققحت  له  : » لاقو هتوص  ضفخ  مث 

هنأك هب  ةفختسم  لازت  اهآر لا  هنكل  لاق ، امك  هيمدق  ىلع  نيريش  ىمارتت  نأ  عقوتي  وهو  فقوو  هفنأب ،

كل اهبهأ  ينإ  يأ  .كتايح  كيلع  ضرعأ  ةعاسلا  ىتح  انأف  كلذ  عمو  : » لاقو اهوحن  مدقتف  ائًيش ، لقي  مل 

 …«. لاإو .كبحأ  ينأ  يدقتعتو  ىضم  امع  يرذتعتو  كيغ  نع  يعجرت  نأ  ىلع 



امع رذتعا  : » ةلئاستم تمتمتو  ءاردزا  اهينيع  فرطب  هيلإ  رظنت  يهو  هنع  اههجو  تلوحف 

تيقلأ كنأ  نم  تلصنت  دقل  .ءيش  لك  لبق  كبذك  تبثأ  نأ  يل  حمسا  : » تلاقو هيلإ  تتفتلأ  مث  ىضم .»؟

فيكف هقاروأ ، نيب  نم  ةقرولا  هذه  تذخأ  كنأ  نلآا  تركذ  كنكلو  كتياشوب ، نجسلا  يف  ازًمار 

يف ناسنلإا  ةياغ  اهدحو  يه  تسيل  ةايحلا  نأ  ملعأ  مث  .هب  يشاولا  تنأ  نكت  مل  نإ  اهيلع  تلصح 

اهنأ ملعأف  ةداعس  كلذ  دعت  تنك  اذإ  لاوملأا ؟ باستكاب  وأ  بارشلاو  ماعطلاب  ةداعسلا  بسحت  له  .هايند 

ةداعس ميلسلا ، بلقلا  ةداعس  رحلا ، ريمضلا  ةداعس  ةقحلا  ةداعسلا  امنإو  ةصيخر ، ةيناويح  ةداعس 

نوبسحت كلاثمأو  كنإ  .اهقوذت  نلو  ةداعسلا  هذه  قذت  مل  كنكلو  .ةيرحلا  بلاط  سوفن  ةيبلأا  سوفنلا 

نوبرختو ةيسوساجلاب  مكرئامض  نوعيبت  اذهلو  ةليسو ، ةيأب  لاوملأا  اوعمجت  نأ  ةايحلا  نم  ضرغلا 

يف كلذ  رثؤي  نلف  .متئش  نم  اولتقاو  متئش  ام  اوعتمت  نكل  ةئيربلا …  سوفنلا  نولتقتو  ةرماعلا  تويبلا 

ىلإ ينوقبس  نمم  ريخب  انأ  امف  .هارت  ام  لعفأف  كلذ  تملع  دقو  نلآاو  .نيقداصلا  رارحلأا  ةديقع 

!«. ءادفلاو ةيحضتلا 

بلقيو ةرات  هسأر  زهيو  اهملاك  عمسي  ناكف  بئاص  امأ  روهمج  يف  بطخت  اهنأك  ملكتت  تناكو 

«. هنيعب نونجلا  وه  اذه  : » لوقي هلاح  ناسلو  ىرخأ ، ةرات  هتفش 

: لاقو اهيلإ  هرصب  عفر  مث  ةريحلا ، هتذخأ  دقو  اقًرطم ، ةًهينه  تكس  اهملاك  نم  تغرف  املف 

ام دعب  يب  ردجي  ناك  دقو  غرافلا ، ملاكلا  يف  مهمايأ  نوعيضي  نيذلا  شيطلا  لهأ  ملاك  نيملكتت  كارأ  »

ىلع اقًيفش  كتايحب  انًينض  لازأ  لا  يننكل  .رملأا  بحاص  ىلإ  كرمأ  عفرب  يفتكأ  نأ  كنم  هتعمس 

هتركذ ام  نأب  كبيجأو  ةيناث ، ةرم  ةايحلا  كيلع  ضرعأ  انأف  .كبحأ  ينلأو  كيبلأ …  امًاركإو  كبابش ،

مهتود قيضت  نيذلا  ةقافلا  لهأ  اهيلإ  أجلي  امنإ  ةيبلأا  سفنلاو  ةيرحلاو  ريمضلاك  ةمخضلا  ظافللأا  نم 

توعنلا كلت  باحصلأ  ةدئاف  يأ  ةليذر .! هباستك  اودع  لاملا  باستكا  نع  اوزجع  اذإف  .قزرلا  لبس 

لاخ نمل  اهنم  ةدئافلا  ام  وأ  ةيرحلا  يه  امو  دربلاو ؟ عوجلا  هب  نوعفدي  ام  لاملا  نم  مهيدل  نكي  مل  نإ 

نم شيعي  نأ  عيطتسي  نم  رارحأ  مهسفنأ  نومسي  نيذلا  كئلوأ  نيب  نيدجت  له  هفوج ؟ يوخو  هبيج 

نم مهيديأ  ولخل  ضرلأا  يف  نوبرضي  نيذلا  نيقافلأا  شيطلا  لهلأ  ابًقل  رح  ظفل  حبصأ  دقل  هلام ؟

ولو زجع ، نع  كلذ  نولعفي  مهنكلو  ةيرحلا ، يف  ةًبغر  ةمدخلا  نع  اولخت  مهنأ  نومعزيف  بصانملا ،

مهدرل ابًبس  تنك  مهنم  نوريثك  لعف  امك  ةيدوبعلا  ىلإ  اونكرو  ةيرحلا  اوذبنل  بصانملا  مهل  تيطعأ 

ىلع كمد  نوكي  مث  كل ، اهلوقأ  ةملك  رخآ  هذه  نلآا ؟ كلذلو  انلام  نكلو  .ةيناهاشلا  تاذلل  ءلاولا  ىلإ 

، اضًيأ زمار  ذاقنإب  لدعأ  ينإ  لوقأ  لازأ  لاو  توملا ، رطخ  نم  ةاجنلا  كيلع  ضرعأ  ينإ  كسأر … 

ىلإ لوحت  مث  ديدهتلا  ةجهلب  كلذ  لاق  كسفن .» لاإ  يمولت  لاف  لاإو  يب ، كاضر  ريغ  ائًيش  طرتشا  لاو 

تناك اذإو  كل ، ادب  ام  لعفأ  : » اهلوق لاإ  اهنم  عمسي  ملف  هثحابتو ، هفقوتستف  مدنت  نأ  عقوتي  وهو  بابلا 



!«. اهب يل  ةجاح  لاف  كلاثمأ  يديأو  كدي  ىلع  لاإ  نوكت  ةايحلا لا 

نيبحت كنأ  نيمعزت  : » لاقو فينعتلاو  ديعولا  ةراشأ  هيديب  ريشي  وهو  اعًرسم  اهيلإ  داع  انهو 

!«. يلعفت ملف  هذاقنلإ  ةصرف  كل  تحنس  دق  .كديب  هنيلتقت  يذ  تنأ  اهو  ازًمار ،

نم ةنم  هتايح  نوكت  نأ  ىضري  لا  ازًمار  نإو  .هيف  كل  لخد  لا  ازًمار  يبح  نإ  : » هتباجأف

، قحلا لوقو  ةيرحلا  ةيحض  هعم  انأ  تومأو  زمار ، تومي  نأ  لضفأ  ينإف  انأ  امأو  .قفانم  سوساج 

كنإ لا .ارًيخ  عيطتست  نأ  نم  رصقأ  كدي  نأ  كلذ  ىلع  دزو  .نيقفانملا  نيقلمتملا  ةشيع  شيعن  لاو 

«. ينعدو ينع  فرصناف  رشلا ، ريغ  ىلع  ردقت 

تومن : » ءازهتساب اهلوق  ددري  وهو  جرخو  لوحتو  ةبصتغم ، ةليوط  ةكحض  بئاص  كحضف 

!«. هللا ءاش  ام  قحلا ؟ لوقو  ةيرحلا  ةيحض 

•••

اناكو بئاصو ، نيريش  نيب  راد  ام  ناعمسي  لابقتسلاا  ةرجح  يف  نيسلاج  هتأرماو  زامهط  ناكو 

.اهنونج دشأ  ام  ةاتفلا ، هذه  هللا  حبق  : » زامهط لاق  اهدانع  ايأر  املف  افًوخ ، نيريش  نعذت  نأ  ناعقوتي 

«. اهببسب انتايح  ىلع  فاخن  اننإف  اهتايح  ىلع  فاخت  تناك لا  اذإ 

رذعي نأو  ماقتنلااب ، لجعي  لاأ  هوجريو  هفطعتسي  ذخأو  هيلإ  زامهط  فخ  ىتح  بئاص  جرخ  امو 

يف غلابي  زامهطو  رملأا ، ئداب  يف  بئاص  ضفرو  .اهناعنقي  امثير  لهمتيو  اهشيط  ىلع  نيريش 

نم ضفتني  وهو  فرصناو  هعدوو  هرطاخل ، امًاركإ  نيموي  وأ  امًوي  ربصي  نأب  دعو  مث  هفاطعتسا ،

يذلا باتكلا  كلذ  ىلع  اهعلاطا  روف  هل  اهملاستسا  عقوتي  ناكو  نيريش ، نم  هعمس  امل  ظيغلا  ةدش 

مقتني نأب  هسفن  هتثدح  اهءافج  ىأر  املف  .اهللاذلإ  ةعيرذ  هذختيل  هب  ظفتحاف  زمار  قاروأ  نيب  هدجو 

نم نوكي  ام  ىريل  صبرت  اهعانقإب  هدعوو  اهوبأ  هلهمتسا  املف  دبلأا ، ىلإ  اهدقفي  نأ  يشخ  هنكل  اهنم ،

.اهرمأ

ىلع تممصو  اهنم ، ادب  ام  ىلع  اهتنبا  تملا  دقو  لمعت ، اذام  ملعت  لا  تحبصأف  ةديحوت  امأ 

قحلي نأو  نيريش ، عانقإ  يف  اهيلع  لوعي  نأب  زامهط  ىلع  تراشأو  اهدانع ، نع  عوجرلاب  اهعانقإ 

.هرثأ يف  راسو  هبايث  سبلف  هيلإ ، راذتعلااو  هفاطعتسا  دواعيل  بئاصب 

سمتلت اهنأ  ترهظأو  فنعب ، بابلا  تقلغأ  دق  اهتفرغ  نم  بئاص  جرخ  نأ  دعب  نيريش  تناكو 

اهعرتخت ةليح  يف  اهركف  لمعتل  اهتفرغ  ىلإ  تبهذو  اهتدلاو  اهتكرتف  شارفلا ، يف  ةحارلاو  دارفنلاا 

.اهعانقلإ



ىلعو اهيلع  رطخلا  ةحادف  تققحتف  هتأرو ، هتعمس  اميف  تركف  اهسفن  ىلإ  نيريش  تلخ  املف 

اهيف يلوتست  ةعاس  يهو  بيغملا ، ىلإ  تلام  دق  سمشلا  تناكو  .نلاوتقم  امهنأ  تنقيأو  زمار ،

بولقلا ضبقنتف  سمشلا ، قارف  ىلع  اهفسأ  ةعيبطلا  نوكراشي  مهنأك  رشبلا  بولق  ىلع  ةشحولا 

فيكف ملظملا ، اههجو  لاإ  ايندلا  نم  سانلا  ىري  لاف  لوقعلا  ىلع  ءاديوسلا  طلستتو  سوفنلا  شحوتستو 

؟ فوخو نزحو  ءاكبو  لادج  نيب  اهراهن  تضق  نأ  دعب  سأيلا ، نم  نيريش  لاح  لثم  يف  ناك  نمب 

فيكو اهبيبح  تركذتف  تداع  اهرطاخ  يف  نزحلا  شاجو  اهتفرغ  تقلغأ  نأ  دعب  نيريش  نأ  ىلع 

وه ام  تروصت  مث  ةثيدح ، فطلب  اهتشحو  بهذيو  اهنازحأ  ففخيف  ةعاسلا  كلت  لثم  يف  اهيتأي  ناك 

وأ لتقي  وأ  بذعيو  نجسي  دقو  ملاظلا ، كلذل  ةيحض  بهذي  نأ  ثبلي  هنأ لا  فيكو  قيضلا ، نم  هيف 

ملو اهيلع  نزحلا  بلغو  اهندب  رعشقا  كلذ  تروصت  املف  .كامسلأل  ةسيرف  بهذيف  روفسوبلا  يف  ىقلي 

قهشتو يكبتو  اهظح  ءوس  بدنت  تذخأو  نانعلا ، اهسفنل  تقلطأف  ءاكبلا ، ريغ  اهتبرك  جرفي  ام  دجت 

، نوجسم كنإ  ىرت ؟ اي  نلآا  تنأ  نيأ  زمار ، يبيبح  زمار …  : » ةلئاق اهسفن  يجانت  تلعجو  لفطلاك ،

ليبس يف  توملا  لابت  لا  فخت …  لا  ةيرحلا …  نفدمو  رارحلأا  ربق  زدلي  ىلإ  كنولمحي  ليلق  امعو 

ىلع هباحصأو  سوساجلا  اذه  ىقبيو  قداصلا  رحلا  توميأ  زمار ؟ توميأ  نكلو  ةيرحلاو  … قحلا 

»؟ ةايحلا ديق 

، لايخلا لاجم  عستأو  ةفرغلا ، تملظأ  دقو  اهشارف ، نم  تبثوو  اهنانسأب ، ترصو  كلذ  تلاق 

هدعب اهب  بئاص  ىظحي  نأ  ىشخيو  اهيلع  فاخيو  اهيف  ركفي  كشلا  هنأو  .كنض  يف  ازًمار  تروصتف 

نم رصقلأ  قفانملا  كلذ  دي  نأو  كبح ، يف  ةينافتم  كدادو  ىلع  ةتباث  ينإ  يبيبح  اي  فخت  لا  : » تلاق

لتقلا رطخ  يف  تنأو  كلذ  نم  ةدئافلا  ام  هآ  نكل  ةرظنب …  ينم  ىظحي  نأو  ةرعش ، ينم  لانت  نأ 

.»؟ نيريش اي  نلآا  لمعلا  ام  عينشلا .!؟

تيسنو اهب ، طيحي  امع  ةلفغ  يف  تحبصأ  دقو  ةفرغلا  يف  ىشمتت  يهو  كلذ  لوقت  تناكو 

، نانعلا اهروصتل  تقلطأو  هيلع  تقلتساو  ريرسلا  ىلإ  تعجرف  اهاوق  عمجتست  تذخأ  مث  .اهفقوم 

نأ تملعف  بابلا  ىلع  ارًقن  تعمس  مث  اهمأ ، تاوطخ  اهنأ  تفرع  زيلهدلا  يف  تاوطخ  عقو  تعمسف 

ىلع افًوخ  بابلا  عرق  يف  اهتدلاو  تَّحلأف  بجت ، ملو  مونلاب  تارهاظتف  اهيلع  لوخدلا  بلطت  اهتدلاو 

تضهنف ضوهنلا ، نم  ادًب  نيريش  دجت  ملف  اهتدحو ، يف  ءوس  يأ  وأ  ءامغإ  اهبيصي  نأ  نم  اهتنبا 

عمدلا للب  دقو  حابصم  اهدي  يفو  اهتدلاو  تلخدف  .اهسفن  يف  ام  يفختل  دلجتت  يهو  بابلا  تحتفو 

رئاس ةطبار  نم  دشأ  اهتدلاو  نيبو  اهنيب  ةطبارلا  تناكو  .اهنانحو  اهونحب  نيريش  ترثأتف  اهينيع ،

تراصو ظحلا  اهناخ  يتلا  ةسعتلا  ةدلاولا  كلت  رارسأ  عدوتسم  تناك  نيريش  نلأ  نهتاهمأب ؛ تانبلا 



املو .ةيبرت  نسحأ  اهتبرف  اهتنبلا ، امًاركإ  هتقامحو  هتظاظف  تلمتحاف  .لهاجلا  لجرلا  كلذل  ةجوز 

تناكو .زمارب  عامتجلاا  اهل  تلهس  يتلا  يهو  اهبئاصمو ، اهمومه  اهيلإ  يكتشت  ةقيدص  اهتذخأ  تربك 

ةدلاولا ةبحم  ازًمار  تبحأ  دقو  .امهنارق  متيل  مايلأا  دعتو  امهباحتل ، اهردص  حرشنيو  امهعامتجاب  رست 

راد امم  تملع —  امل  اهلابلب  دازو  .اهئاقش  بابسأ  ربكأ  نم  ةطرولا  هذه  يف  هعوقو  ناكف  اهدلول ،

بئاصب تيضرو  اهدانع  نع  تعجر  اذإ  لاإ  رطخلا  كلذل  ةضرع  اهتنبا  نأ  بئاصو —  نيريش  نيب 

نيرشلا نوهأ  تراتخاف  اهيلع  بلغ  تاهملأا  ونح  نكلو  .هقلاخأ  ةءاند  اهفاكنتساو  هل  اههرك  عم 

.اهلتق ىلع  لمعو  اهب  يشو  نيريش  ءاضر  لني  مل  اذإ  ابًئاص  نأ  اهملعل 

لجؤت نأ  يونت  تناكو  بئاص ، باهذ  دعب  اهتفرغ  يف  ةديحوت  رطاخب  ترم  سجاوهلا  هذه  لك 

نئمطتل اهتيؤر  نع  ربصت  دعت  مل  سجاوهلا  اهيلع  تمكارت  امل  اهنكلو  حابصلا ، ىلإ  نيريش  ةبطاخم 

عم ةرهسلا  يضقيل  هتبترب  احًرف  تيبلا  رداغ  دق  اهجوز  ناكو  لوبقلاب ، اهعانقإ  عيطتست  اهلعلو  اهيلع ،

.هتيغب لين  ىلإ  هنئمطيو  بئاص 



نيريش ءافتخا 

نم رطقتي  عمدلاو  اهنع  افًيفخت  ىرخلأل  امهنم  لك  تمستبا  اهتنبا  ىلع  ةديحوت  تلخد  امل 

اهمضت اهتنبا  ىلع  تبكأو  كانه  دضن  ىلع  اهدي  نم  حابصملا  تعضوف  ةدلاولا  ونح  بلغو  .امهنيعأ 

يف انك  دق  .بئاص  اي  هللا  كحبق  انل ؟ أبخم  ءلابلا  اذه  ناك  نيأ  : » اهل لوقتو  يهو  اهلبقتو  اهردص  ىلإ 

اي هللا  كحماس  : » تلاقو نيريش  قنع  نع  اهسأر  تعفر  مث  انشيع .» ردكت  تيتأف  ةحارو  ميعن 

لاو يتزيزع  اي  ينزحت  لا  : » اهل لوقت  يهو  دعقملا  ىلع  اهتسلجأو  نيريش  ديب  تكسمأو  زامهط .»

«. انكرتي هللا لا  نإ  .يسأيت 

نم ليدنملا  ةديحوت  تجرخأف  عمدلاب ، ناتقرورغم  اهانيعو  تقرطأ  دقو  ةنكاس  نيريش  تلظف 

انأ تيتأو  كوبأ  جرخ  دقف  .يملكت  .يتبيبح  اي  كيلع  سأب  لا  : » لوقت يهو  اهتنبا  ينيع  تحسمو  اهبيج 

«. ءاود اهل  لاإ  ةلع  نم  ام  .كنع  ففخلأ 

.بجت ملو  اقًيمع  ادًهنت  نيريش  تدهنتف 

نم ودبي  ام  يعارت  يهو  تتكسو  كدي .» يف  كتاجن  نكلو  بعص ، رملأا  نإ  : » ةديحوت تلاقف 

قحلا نيرت  لاأ  : » ةديحوت تلاقف  اهنيع  فرطب  اهتدلاو  ىلإ  ترظن  اهنأ  ىلع  درت ، مل  يه  اذإف  نيريش ،

.»؟ كدي يف  كصلاخ  سيلأ  يتبيبح ؟ اي  يعم 

.يلعفاف نذإ  : » تلاقف معنف .» توملا  نم  يصلاخ  نينعت  تنك  اذإ  : » تلاقو ةيناث  نيريش  تدهنتف 

«. اضًيأ زمار  ةايحو  كتايح  يذقنتف  ةملك  يلوقو  كمزع  نع  يعجرا 

«. ىضري هنإف لا  هللا —  حمس  لا  ةروصلا —  هذه  ىلع  هذاقنإب  انأ  تيضر  اذإ  نكلو  : » تلاقف

ام يلبقت  نأ  ينعأ  تسلو  .ىضري  هنأ  نمضأ  انأف  زمار  امأ  : » تلاقف اهاضر  برقب  ترشبتساف 

اذإف هرمأ …  نم  نوكي  ام  ىرن  امثير  هدعنو  هرياسن  نأ  ينعأ  لب  طخلا ، لوط  ىلع  بئاص  هضرع 

«. هب انددهي  يذلا  رطخلا  نم  انوجن  دق  نحن  نوكنو  .ءاشي  ام  هب  زمار  لعفيلف  ازًمار  ذقنأ 

«. ىضرأ انأف لا  كلذب ، زمار  يضر  نإو  لاك …  : » راكنلإا ةزه  اهسأر  زهت  يهو  تلاقف 



موقلا لا ءلاؤه  نإ  .كبابش  ىلع  نيقفشت  لا  تنك  اذإ  كتدلاو ، ىلع  يقفشأ  كيلع  اللهاب  : » تلاق

«. يتايحو زمار  انبيبح  ةايحو  كتايحل  اسًامتلا  ةدحاو  ةرم  مهعداخن  انيعدف  هللا ، نوفاخي 

ملاكلا ىلإ  ةديحوت  تداعف  اهسفن ، كسمتو  ائًيش  لوقت  نأ  مهت  اهنأك  اهقير  تعلبو  نيريش  تلملمتف 

«. يلسوتل تيغصأ  كنإ  يلوق  نيريش …  : » ةلئاق

«. يسفن كلمأ  ينإ لا  هامأ ، اي  نلآا  ينيعد  : » تلاقف

دوعأسو ينيعيطتو ، ييأر  باوص  يققحتت  نأ  وجرأو  ةليللا ، رملأا  يف  يركفتل  ككرتأس  : » تلاق

!«. مويلا ائًيش  يلكأت  مل  كنإ  ماعطلاب ؟ كيتآ  له  .هللا  ءاش  نأ  دغلا  يف  كيلإ 

«لا ةلئاق : تدرف  لكأت ، نأ  يف  اهيلع  تَّحلأ  اهمأ  نكلو  ماعط ، ىلإ  اهل  ةجاح  َّلاأ  اهسأرب  تراشأف 

«. ماعطلا ناكم  فرعأ  ينإف  تعج  اذإو  نلآا ، عوجلاب  رعشأ 

اهعم تيقبو  اهبايث ، علخ  يف  اهتدعاسو  اهعم ، نيريش  تضهنأو  تضهنو  ةديحوت  لاب  نأمطاف 

.لملأا اهشعنأ  دقو  تضم  مث  اهشارف ، ىلإ  توأ  ىتح 

•••

تدجوف نيريش  ةفرغ  ىلإ  تبهذو  اهجوز ، ضهني  نأ  لبق  ةركبم  حابصلا  يف  ةديحوت  تضهن 

لوط دعب  اهدجت  مل  اهنكلو  تيبلا ، نم  رخآ  ناكم  يف  اهتنظف  دحأ ، ةفرغلا  يف  سيلو  احًوتفم  بابلا 

مدعل كلذو  تيبلا ، ترداغ  اهنأ  تنقيأف  ايًلم ، رملأا  يف  تركفو  نيريش  ةفرغ  ىلإ  تداعف  .ثحبلا 

اهل ةبحاص  تركذتف  هيلإ ، بهذت  نأ  نكمي  يذلا  ناكملا  يف  تركفو  .اهجورخ  بوثو  اهئاذح  دوجو 

عمست ملف  اهنع  لأسي  هلسرتل  مداخلا  تدانف  مهتيب ، نم  ةبرقم  ىلع  نكست  اهرارسأ  عدوتسم  تناك 

، ةريح يف  تعقوف  دحأ ، اهيف  سيلو  ةحوتفم  اهتدجوف  هترجح  ىلإ  تعرسأف  امًئان  لازي  هتنظف لا  ابًاوج 

تداعو يكبت  نأ  أشت  ملف  اهربخ ، ىلع  فقت  نأ  وجرت  تلاز  ام  اهنكلو  .اهينيع  يف  عمدلا  قرقرتو 

يف ركفت  تذخأو  اهيفك  نيب  اهسأر  تدنسأو  ىوقلا  ةرئاخ  دعقملا  ىلع  تسلجو  نيريش  ةفرغ  ىلإ 

ناطلسلا بضغ  نم  افًوخ  تبره  اهنأ  اهل  ادب  رطاخ  لوأو  .ةسلخ  ةلاحلا  كلت  ىلع  اهتنبا  جورخ 

ىلإ دتهت  ملو  .ةسلخ  اهرارفل  رخآ  ابًبس  دجت  ملف  تركفو  بئاص ، هب  ظفتحي  يذلا  اهباتكب  ملع  اذإ  اهيلع 

ناكو اهرغص  يف  نيريش  ىبر  دقو  نسلا ، يف  مدقتم  لصلأا  ينابلأ  وهو  مداخلا ، تركذتف  اهناكم ؟

امًارتحا دادزي  ناكو  دادبتسلاا ، لهأ  هركيو  ةيرحلا  بحي  مامّه  طيشن  وهو  .اهتاضرم  ليبس  يف  ىنافتي 

ىرغأ هنأ  ةديحوت  تنظف  مهتحلصم ، مدختو  رارحلأا  بحت  اهآر  املك  اهتمدخ  يف  ايًنافتو  نيريشل 

.هدلب ىلإ  رارفلاب  نيريش 



لاعس تعمس  ذإ  اهتريح  يف  يه  امنيبو  اهتراشتسا ، نود  اهرارف  ىلع  اثًعاب  دجت  مل  اهنأ  ىلع 

لمحو هتيحلو ، هسأر  رعش  شفتنا  دقو  مونلا  سابل  هيلعو  هتأر  مث  هتفرغ ، نم  جراخ  وهو  اهجوز 

اهنكل هتغابت ، نأ  أشت  ملف  .هينيع  كرفيو  هسأر  كحي  وهو  لسغملا  وحن  هجتاو  ةفشنم  هيفتك  ىلع 

«. انه سيل  وتسيرخ  نإ  : » تلاقو هوحن  تمدقتف  ةادانملا ، يف  حليو  مداخلا  يداني  هتعمس 

.»؟ حابصلا اذه  يف  هومتلسرأ  نيأ  ىلإ  : » لاقو اهيلإ  تفتلاف 

.تكبو اهقيرب  تصغو  اضًيأ .»…  نيريش  نكلو  ناكم ، ىلإ  هلسرن  مل  : » تلاق

اهلامعأب انبعتت  لازت  لا  اهنإ  نيريش ؟ تلعف  اذام  نيكبت ؟ كلاب  ام  : » لاقو اهءاكب  برغتساف 

«. اهدانعو

نأ عقوتت  تناكو  تبهذ .»! نيأ  ىلإ  يردأ  لاو  انه ، تسيل  نيريش  : » تلاقو ةديحوت  تدلجتف 

ههجو لسغل  نوباصلا  جلاعي  ذخأو  روبنصلا  ىلإ  لوحت  وه  اذإف  ةريحلاو  ةشهدلا  زامهط  اهكراشي 

ثدحتلا ىلع  اهنقفاوي  يتاوللا  اهبحاوص  ضعب  ىلإ  تهجوت  اهنأ  رهظي  يردأ …  انأ  لاو  » لوقي : وهو 

يف ذخأو  اهنم .» اهل  صلاخ  ةطرو لا  يف  انيمرتس  اهنإ  هناوعأو …  ناطلسلا  يف  نعطلاو  ةيرحلاب 

اهسفن تنظو  ةديحوت ، ةشهد  هتنبا  بايغب  اذه  هفافختسا  ففخف  همهي ، لا  رملأا  نأك  ههجو  لسغ 

اهربص لطي  مل  اهنأ  ىلع  لاق ، امك  اهبحاوص  ضعب  ةرايز  يف  نيريش  نوكت  دقف  فوخلا ، يف  ةغلابم 

مهدنع سيلو  اهناظم ، يف  اهنع  شتفي  نم  ثعبت  نأ  تبحأو  لجولا ، ىلإ  تداعف  داقتعلاا ، اذه  ىلع 

لقت مل  اهبايث ، تسبلف  باهذلل ، دعتست  تذخأف  هسفنب ، بهذي  نأ  اهجوز  ىلإ  بلطت  نأ  رسجت  ملو  دحأ ،

مث ةوهقلا  بلطيس  هنأ  ملعت  يهو  ههجو ، لسغ  نم  غرف  دق  زامهط  ناكو  سبللا ، نم  تغرف  ىتح  ائًيش 

يهو اهيلإ ، تبهذ  نيريش  نظت  يتلا  نكاملأا  ىلإ  تجرخو  هتلفاغف  تقولا ، عاض  هتقفاو  اذامف  ماعطلا ،

اهجوز تدجوف  كانه ، ربخ  ىلع  اهل  فقت  نأ  نود  تداع  مث  ةعاس  فصن  تباغف  لزنملا ، نم  ةبيرق 

.هبايث سبل  يف  ذخأو  هسفنل  ةوهقلا  عنص  دق 

«. اهدجأ ملف  اهبحاوص  دنع  نيريش  نع  ثحبلل  تبهذ  : » تلاقف

ةرم نم  مكو  تبره ، اهنأ  وتسيرخ  عم  اهباهذ  نم  رهظي  نكلو  ليلق ، دعب  اهنيدجتس  : » لاقف

ةعباتم اهدانعب  نيريش  كسمت  بابسأ  نم  هنإ  .نيديرت  لا  تنأو  انتيب  نم  نيعللا  اذه  جارخإ  تدرأ 

نينظت تنك  اذإ  .اضًيأ  نونجلا  كلذ  لهأ  نم  هنلأ  ارًارحأ ؛ مهسفنأ  نومسي  نيذلا  رارغلأا  كئلوأ 

اهيغ نع  عجرتل  اهدي  لبقن  اندكو  اهل  انحصن  اننلأ  انل ، بنذ  لاو  اهيف  انل  ةليح  لاف  تبره  دق  نيريش 

تكرتو تبره  دق  اهو  .ضِرت  مل  اهنكل  رطخلا ، نم  انيجنتو  وجنتل  كب  بئاص  بلط  ىلع  قفاوتو 



دق كب  بئاص  نوكي  نأ  فاخأو  انمهتت ، فوس  اهدجت ، ملو  اهتبلط  اذإ  ةموكحلاف  .انب  اقًدحم  رطخلا 

«. لعفي لاأ  انسامتلا  مغر  كب  مظان  ىلإ  اهباتك  عفد 

ركذ املو  لوقت ، ام  يردت  لا  ةقرطم  ةفرغلا  بابب  ةفقاو  ةديحوتو  هبايث  سبلي  وهو  كلذ  لاق 

رملأا يلوأ  ىلإ  باتكلاب  ثعب  دق  بئاص  نوكيو  زامهط  لوق  حصي  نأ  تفاخ  نيريش  باتكو  ابًئاص 

.»؟ لمعلا امف  .كلذ  كب  بئاص  لعفي  نأ  فاخأ  ينإ  تقدص ، : » تلاقف نيريش ، نم  اظًيغ 

.باتكلاب ثعب  نيريش  ضِرت  مل  اذإف  مويلا ، حابص  ىلإ  ربصي  هنأب  سمأ  يندعو  دقل  : » لاق

«. روطفلا انل  يِّدعأ  .انه  نوكي  نأ  ثبلي  لاف  حابصلا ، يف  انيلإ  يتأي  نأ  ىلع  اندعاوتو 

فيك تبجعتو  رثأتلا ، ةدش  نم  نافجترت  اهاتبكرو  ماعطلا  دادعإ  يف  تذخأو  خبطملا  ىلإ  تضهنف 

!. بارطضلاا نم  لاحلا  كلت  يف  مهو  لكلأا  بلطي  نأ  اهجوزل  رطخي 

اهتذخأف بئاص ، ةبكرم  اهنأ  تملعف  تيبلا  بناجب  فقت  ةبكرم  ةعقرف  ةديحوت  تعمس  ةعاس  دعبو 

ىلع هاصع  قرطو  هتاوطخ  عقو  تعمس  مث  لخدي ، امثير  ةدئاملا  دادعإب  تلغاشت  اهنأ  ريغ  ةدعرلا 

شهي وهو  هلابقتسلا  زامهط  فخو  لماحلا ، ىلع  هاصع  عضوو  رادلا  يف  راص  نأ  ثبل  امو  ملسلا ،

عضاوتلا فلكتيو  رفاظلا ، ةًًيشم  احًرم  يشمي  بئاصو  لابقتسلاا  ةرجح  لاخدو  احفاصتف  .هل 

هل لاقف  ببسلا  نع  لأسف  اهينيع ، يف  اعًمد  ظحلف  هيلع ، ملاسلل  ليلق  دعب  ةديحوت  تءاجو  .فطلتلاو 

«. اهيلع اقًلق  انلاب  برطضاف  تيبلا  يف  نيريش  دجن  ملف  مويلا  انحبصأ  اننكلو  .ءيش  «لا  زامهط :

هنأك ضهنو  برهت .»؟ نيأ  ىلإ  : » حاصف تبره  اهنأ  هلابب  رطخ  ءيش  لوأ  هنأك  بئاص ، لفجأف 

اهنإ .كلذ  لعفت  اهنظن  لا  برهت ؟ : » الًئاق زامهط  هفقوتساف  هينيع ، يف  بضغلا  ادب  دقو  جورخلاب  مهي 

 …«. مث نيموي  وأ  امًوي  اهبحاوص  ضعب  دنع  تأبتخا  اهنأ  ضرفأ  .انيلإ  عجرت  نأ  ثبلت  لا 

.»؟ اهدحو بهذت  فيك  : » الًئاق بئاص  هردتباف 

«. تيبلا يف  هدجن  مل  اننلأ  مداخلا ؛ وتسيرخ  عم  تبهذ  اهنأ  رهظي  : » لاق

هيبراش لتفي  ذخأو  اه .»…  اه  ينابللأا ؟ وتسيرخ  عم  : » لاقو ادًدهم  هسأر  زهي  وهو  سلجف 

تيربكلا نم  دوعب  اهلاعشإ  ىلإ  ةديحوت  تعرسأف  ةراجيس  ذخأو  رئاجسلا  ةبلع  جرخأ  مث  هتركف  لمعيو 

طئاحلاب ةقلعم  ةروص  ىلإ  رظني  وهو  اهنيخدت  يف  ذخأو  هتراجيس  لعشأف  فجترت ، اهديو  هل  هتمدق 

اي برهت  نأ  نكمي  لا  نيريش  نإ  : » ةًلئاق ةديحوت  هتردتباف  هلاوت ، يذلا  بضغلا  نع  لغاشتي  هنأك 

«. لبق نم  كلذ  لعفت  مل  تناك  نإو  اهبحاوص ، ضعب  دنع  اهلعل  .يديس 



وأ اهريغ ، وأ  ريتسانوم  بلطت  اهنإف  تبره  اذإو  .اهنود  قرطلا  دسن  اننإ  برهت ؟ فيكو  : » لاقف

انيلإ لمحتٌ  اهنإف  هدلب  اينابلأ  ىلإ  اهمداخ  عم  ترف  اهنأ  ولو  .اهب  الًهأ  مكل  نلأ  ةنسر ؛ ىلإ  بهذت  اهلعل 

«. ةرغاص

«. اهعاجرتسا يف  اندعاست  نأ  يديس  اي  كيلإ  لسوتأ  : » فاطعتسلاا ةجهلب  ةديحوت  تحاصف 

تاطحم ىلإ  ةيقربلا  لئاسرلا  ثعبتف  اهبنذ  ةموكحلا  تغلبأ  اذإ  لاإ  كلذ  عيطتسا  ينكلو لا  : » لاقف

«. اهيلع ضبقلل  ةيديدحلا  ككسلا 

، كلذ نم  رش  وه  اميف  نحن  عقن  نأ  ذئنيح  فاخأو  هبلطن ، ام  اذه  سيل  .يديس  اي  .لا لا  : » تلاق

انربص ولو  .ةرورغم  اهنإف  اضًيأ  نيريشل  لاو  انل ، بنذ  ذإ لا  ىذلأا  اذه  انب  قحلت  نأ  ىضرت  تنأو لا 

نابأ يف  يهو  اهاضر  انلجعت  اننكلو  ديرن ، ام  ىلإ  تعاصنلا  ةدؤتلاب  اهانذخأو  نيموي  وأ  امًوي  اهيلع 

، لزنملا نم  جورخلا  دوعتت  مل  اهنلأ  كينلاس ، نم  تجرخ  اهنأ  دقتعأ  كلذ لا  عمو  .عطت  ملف  اهبضغ 

يتلا نكاملأا  ضعب  يف  اهنع  ثحبن  امثير  طقف  مويلا  اذه  ربصنلف  .اهريغ  وأ  ريتسانوم  بلطت  فيكف 

اهتوصو عمدلا  نافرذت  اهانيعو  كلذ  تلاق  رملأا .» يف  انثحابت  اهدجن  مل  اذإف  اهيف ، دجوت  اهنظن 

.اهتفرغ ىلإ  تفرصناف  فوقولا  عطتست  ملو  قنتخم ،

؟ اهدنع دوقن  لاو  برهت  فيكو  برهت …  اهنإ لا  فخت  لا  : » هل لاق  بئاص  ىلإ  زامهط  لاخ  املف 

ليجعتو اهتتغابمب  انأطخأ  اننأ  يف  ةديحوت  تقدص  دقو  اهئطخب  فرتعتو  ةعيطم  ةرغاص  عجرتس  اهنإ 

لك يف  كب  بئاص  نم  نسحأ  دجت  نيأ  هللا  اهحبق  .دعولا  ءافوب  بلاطم  انأو  اهب  كتدعو  انأ  .اهاضر 

.»؟ انلوح نيذلا 

.اهدانعو اهتظاظف  نم  هتدهش  يذلا  دعب  ضرت  مل  مأ  تيضر  نلآا  ينمهي  لا  : » بئاص لاقف 

!«. يتمعن يلو  نوخأ  لاأ  انبلاطم  تحبصأ  يننكل 

نإ كنإ  : » لاقف ةموكحلا  ىلإ  هغيلبت  يوني  هنأو  هدنع ، يذلا  اهباتك  ىلإ  ريشي  هنأ  زامهط  كردأف 

دشأ نم  نحنف  ملعت  امك  انل  بنذ  لاو  انيلع  اهبضغ  عقو  اهدجت  ملو  ةموكحلا  ىلإ  اهباتك  أبن  تغَّلب 

.»!؟ اناوس بنذب  ذخؤن  نأ  ديرت  لهف  .ةيناهاشلا  تاذلل  اصًلاخإ  سانلا 

نم دلابلا  تصلخل  كلثم  لكلا  ناك  ولو  نينمؤملا ، ريملأ  صلخم  لاقي  قحلاو  تنأ  : » لاق

رصقلا ىلإ  يعم  تبهذو  ينتعطأ  اذإ  كنأ  يدنع  بير  لاو  .كصلاخإ  ىلع  ةأفاكملا  لانتسو  لقلاقلا ،

كرسي …». ام  تيقل 

روهظ نم  دب  لاو  نيموي ، وأ  امًوي  رظتننلف  نذإ  : » لاقو هسفنب  ابًاجعإ  زامهط  ريراسأ  تقربف 



كنأ ملعتو  اهدشر  ىلإ  بوثتو  اهيغ  نع  عجرتف  باذعلاو ، ناوهلا  تساق  دق  نوكت  نأ  دعب  ةاتفلا 

لهو .ةأرما  اهنوك  نع  جرخت  مل  اهنإف  اهنم  طرف  ام  ىلع  اهبساحن  نأ  انل  يغبني  لاو  .اهل  تحصن 

هلاجر لا حبصأ  يذلا  رصعلا  اذه  يف  اميسلاو  لقعلا ، تاصقان  نهو  نهلامعأ  نع  ءاسنلا  بساحت 

ةموكحلا بلق  نوبلطيو  ةفيلخلا  ىلع  نوجرخي  مهنإ  فولأملا !؟ نع  مهذوذشل  مهطلغ  ىلع  نوبساحي 

مل ءاسنلاو  ةاتف ؟ ناك  اذإ  فيكف  هلمعي ؟ لمع  ىلع  نونجملا  بساحي  لهو  شيطلا ؟ نم  اذه  سيلأ  … 

«. انلامعأ ةبقاع  هللا  اناقو  ريغت ، نامزلا  نكلو  .دلاولأا  ةيبرتو  ةمدخلاو  خبطلل  لاإ  نقلخي 

اضهنف تدعأ  دق  ةدئاملا  تناكو  راظتنلاا ، ىلع  هقفاوو  زامهط  هلاق  ام  ىلع  بئاص  قداصف 

.ماعطلل



نجسلا يف  زمار 

، طابضلا نم  نانثا  اهسرحي  ةلفقم  ةبكرم  يف  هيلع  ضبقلا  دعب  قيقحتلا  راد  ىلإ  زمار  قيس 

ةبكرملا يف  وهو  ناكف  .كب  مظان  دوجوب  هتفرغ  يف  اهومتخ  دق  ةريبك  ةظفحم  يف  هقاروأ  هعم  اولمحو 

اهنلأ نيريش ؛ لاول  اهنم  ائًيش  لابي  ملف  راطخلأا ، دشأ  ىلإ  رئاص  هنأ  ملع  دقو  هتاروصت ، يف  اقًرغتسم 

هزفتسي يكل  هبتكي  امب  باجعإ  ةملك  وأ  ددوت  ةرظن  اهنم  هيفكي  هتارسم ، عوبنيو  هلامآ  رقتسم  تناك 

هتداز يتلا  يه  تناكو  .رارحلأا  رصانب  ذخلأا  ةلصاوم  ىلإ  طشنيف  ةسامحلا  هيف  بهتو  برطلا 

.رطخلا كلذ  يف  هسفنب  ىقلأو  روهت  ىتح  اهنع ، عافدلاو  ةيرحلا  لايذأب  اكًسمت 

بحت ام  بحي  اهتدارإ ، عوط  حبصيو  هتمه  ريثتو  هلقع  هبنتف  لجرلا  بلق  يف  اهثبت  حور  ةأرمللو 

ىلإ هب  تدعص  ساسحلإا  ةفيرش  قلخلا  ةيماس  أدبملا  ةيوق  تناك  اذإف  .اهيضري  ام  ليبس  يف  ىنافتيو 

فيكف لا ةيرحلا ، بح  ىلع  ةروطفم  نيريش  تناكو  .قلاخلأا  كلتب  قلختلا  همه  حبصأو  دجملا ، ءامس 

وهو رطخلل ، هتايح  ضرعيو  ىغولا  ةحاس  ضوخي  دئاق  نم  مكو  اهترصن ؟ يف  ىنافتيو  زمار  اهقشعي 

وأ داوج  وأ  بتاك  وأ  ملاع  نم  مكو  هتبيبح ! نم  باجعإ  ةملك  وأ  ةماستبا  لاإ  كلذ  ءارو  نم  وجري  لا 

ةملأا ةداعسلايف  لئاضفلا ! هذه  بح  ىلع  ترطف  ةلقاع  ةبيبح  اضرل  اسًامتلا  هداهج  يف  ىقشي  حلصم 

وأ تانسحلا  وأ  تاربملا  ىلع  لجرلل  انًوع  نوكتف  لئاضفلا  قشعت  ىتح  ةأرملا  قلاخأ  اهيف  ومست  يتلا 

ةملأل ليوو  ةملك ، وأ  ةرظنب  هتمه  ضهنتست  هل ، ةضرحم  نوكت  ذإ  ةيرحلاو  قحلا  ليبس  يف  يعسلا 

يف اهثيداحأ  ترصحناو  برشلاو ، لكلأا  ىلع  اهمه  رصتقاف  ةأرملا  قلاخأ  اهيف  تطحنا  يتلا 

.ماهولأاو تافارخلا 

حربت مل  سجاوهلا ، راحب  يف  قراغ  وهو  قيقحتلا  راد  ىلإ  هلزنم  نم  قيرطلا  ةدم  زمار  ىضق 

نوكت نأ  دبلا  : » هسفن يف  لاقف  بئاص ، صلختسي  لاأب  هل  اهتحيصن  ركذتو  .هتليخم  نيريش  ةروص 

.ةليذرلا هذه  لثم  قيدص  بكتري  نأ  ربكأ  مث  هنم .» ةياشولا  هذه 

.ةلاابملا مدع  رهظيو  دلجتي  وهو  لزنف  اهباب  حتفو  هب ، ةبكرملا  تفقو  دقو  لاإ  هسفنل  هبنتي  ملو 

.نادنموقلا كب  مظان  لخد  ىتح  هعبتف  هرثأ ، يف  ىشمي  نأ  هيلإ  راشأو  كانه  افًقاو  ناك  طباض  هلبقتساف 

مادنهلا نسح  ةباهمو ، ءاكذ  هينيع  يفو  نيوكتلا  بسانتم  ةعلطلا  ليمج  ةماقلا  ليوط  زمار  ناكو 



امل هتيلكب  فرصناو  هسفن  يسن  هنلأ  حابصلا ؛ كلذ  يف  هنأش  حلاصإ  عطتسي  مل  هنكل  بوثلا ، فيظن 

ةظفحملا هيدي  نيبو  يركسعلا ، هسابلب  اهردص  يف  اسًلاج  هدجو  كب  مظان  ةعاق  لخد  املف  .هيف  وه 

، ظيغلا نم  هصئارف  تدعتراف  هنظ ، ققحتو  لفجأ  ابًئاص  ىأر  املف  كب ، بئاص  هيناجبو  ةموتخملا ،

.»؟ يدنفأ زمار  اي  كسفن  ىرت  فيك  : » الًئاق كب  مظان  هردتباف  دلجت ، هنكل 

.ءاردزا هيفتك  زهو  ائًيش .» ىرأ  لا  : » لاق

يدنفأ زمار  نإ  : » كب مظان  ابًطاخم  لاقو  فسلأا ، رهظي  وهو  فطلب  ملاكلل  بئاص  ىدصتف 

لمح هنأ  يف  يدنع  كش  لاو  عادخلاو ، شيطلا  لهأ  هارغأ  امنإو  هيف ، راس  يذلا  قيرطلا  يف  شوشغم 

«. هئاقدصلأ ةاعارم  هلعف  ام  ىلع 

دئارجلا يف  هتاباتك  هذهو  نئاخ ؟ هنأ  ديؤت  قارولأا  هذهو  كلذك  نوكي  فيك  : » كب مظان  لاقف 

«. كئاقدصأ نم  هنلأ  هنع  عفادت  كنظأو  .هيلع  دهشت  ةيسنرفلاو  ةيكرتلا 

فرعأ انأو  قحلا ، لوقأ  ينكل  يقيدص ، ازًمار  نإ  معن ، : » مامتهلاا رهظي  وهو  بئاص  لاقف 

.»؟ كلذك سيلأ  : » لاقو زمار  ىلإ  هباطخ  لوح  مث  رورغم .» هنإف  هقلاخأ ،

«. لا : » لاقو ةعفرو  ةفنأب  هسأر  زهف 

نأ يغبني  ناطلسلا  ةللاج  ىلع  نيجراخلا  نيروهتملا  ناملغلا  ءلاؤه  نإ  : » بئاصل مظان  لاقف 

«. نينئاخلا ةبقاع  نوكت  فيك  مهملعنو  مهتمورأ  ثتجن 

نع عافدلا  يف  هعسو  لذبي  هنأ  رهظأو  بئاص  فقوف  نجسلا ، ىلإ  زمار  ذخأب  رمأي  نأ  مهو 

هنإ .ةسردملا  يف  اعًم  انكو  رغصلا ، نم  ازًمار  فرعأ  ينإ  يديس  اي  لهمت  : » لاقو زمار  هقيدص 

«. كيدي نيب  كلذ  هراكنإ  هرورغ  نمو  رتغم ،

امنإ مهنإف  ةيرحلا ، نورصني  مهنأ  نومعزي  نيذلا  ناملغلا  كنرغي  لا  : » لاقو زمار  وحن  لوحت  مث 

مث كلاثمأ  نم  نيريثك  اوعدخ  نأ  قبس  دقو  رطخلا ، يف  كوكرت  اهيلع  اولصح  ىتمو  ةفيظو ، نوبلطي 

رارشلأا فرعن  نأ  بولطملاو  .اهتاريخب  اومعنتو  ةيناهاشلا  تاذلا  اضر  اولانو  مهباوص  ىلإ  اوعجر 

نلآا تنأف  .كلثم  نوشوشغم  مهعم  نيذلا  رثكأو  نوليلق ، مهو  رورشلا ، هذه  نوكرحي  نيذلا  نييلصلأا 

لحم ىلع  انتللد  وأ  يقرتلاو ، داحتلاا  ةيعمج  اهسفن  ىمست  يتلا  ةباصعلا  هذه  ءاسؤر  ىلع  انتللد  اذإ 

كل نمضأو  قارولأا  نم  اهيف  امب  ةظفحملا  هذه  ظفحأو  كحارس ، قلاطإب  ليفك  انأف  طقف ، اهعامتجا 

اهئانثأ يف  ودبي  ام  ىريل  ةظحل  لغاشتو  هقير  علب  مث  ةيلعلا .» بتاورلاو  ةينسلا  بترلاب  ةيمظع  ةأفاكم 

نكمي هنأ لا  ملعاو  : » لاقف ملاكلا  ىلإ  داعف  هلوبق ، برق  هل  ليخ  اقًرطم  اتًكاس  هدجو  املف  زمار ، نم 



عوجلا مهضعي  نأ  نم  دب  لاف  اهئاضعأ ، دحأ  نم  اهناكمو  ةباصعلا  هذه  رس  ىلإ  لوصولا  انزجعي  نأ 

لعف امك  نينمؤملا ، ريمأ  ةللاج  انلاومو  مهلاوم  ةاضارم  ىلإ  اوعجريف  رخصلا  ةحطانم  نم  اوبعتيو 

ربخ غلبي  نم  ىربكلا  ةأفاكملا  لاني  نأ  دب  لاو  مهريغو ، رصمو  فينجو  سيراب  يف  مهوقبس  نيذلا 

تئش نم  جارخإ  ىلع  كقفاون  نحنو  غلبملا  كلذ  تنأ  نكف  .نيقابلا  ىلع  بضغلا  عقيو  ةيعمجلا  هذه 

كئلوأ هيف  عمتجي  يذلا  ناكملا  نع  انربخت  نأ  يفكي  .كلثم  نوعودخم  مهنأ  دقتعت  نيذلا  ءاضعلأا  نم 

«. جراوخلا ةاصعلا 

لاط نيح  رشبتساو  هنم ، ودبي  امو  ازًمار  يعارت  هانيعو  بئاص ، ملاك  عمسي  كب  مظان  ناكو 

ةيرحلاو سفنلا  ةزع  نإ  : » لاقو هيلإ  هرصب  زمار  عفر  هملاك  نم  بئاص  غرف  املف  .هتوكس 

انأ .ثبع  كعم  ملاكلاف  اهروصتت ، نأ  ردقت  لاو  كدنع ، اهل  ىنعم  ظافلأ لا  لوقلا  فرشو  ةيصخشلا 

هلهأ نوقوستو  مكنطو  نوعيبت  نيذلا  متنأ  نورورغملا  امنإو  نيرورغم ، يقافر  سيلو  ارًورغم ، تسل 

«. نوءاشت ام  يب  اولعفاف  لاإو  لقف  اذه  ريغ  ديفم  ملاك  كدنع  ناك  اذإف  .لاملا  يف  اعًمط  بارخلا  ىلإ 

نإ : » الًئاق ملاكلا  كب  مظان  لوانتو  هيسرك ، ىلع  سلجو  ابًارغتسا ، هسأر  زهي  وهو  بئاص  عجرف 

الًولغم كلسرن  نأ  انم  بلطي  ام  ةياغ  نإ  بولسلأا ؟ اذهب  هبطاخت  فيكف  حصنلا …  كل  صلخا  ابًئاص 

كيلع ضرعف  كيجني ، نأ  دارأ  كب  بئاص  نكل  .كريصم  ملعت  تنأو  قارولأا ، هذه  عم  ةناتسلأا  ىلإ 

«. صاصقلا هيلع  بجوتست  حيبق  ملاكب  هتبجأف  رملأا  اذه 

«. ءاشت ام  لعفاف  هحصنب  يل  ةجاح  لا  : » لاق

«. نجسلا ىلإ  هوذخ  : » لاق

فارغلت لاسرإ  ىلع  مظانو  بئاص  قفتا  هفارصنا  دعبو  .يلابي  وهو لا  ةتباث  مدقب  زمار  ىشمف 

اولعفي نأ  بجي  امع  لاؤسلاو  هقاروأ ، طبضو  ةيعمجلا  ءاضعأ  دحأ  ىلع  ضبقلا  ربخب  رصقلا  ىلإ 

.هب



ةناتسلأا

نفدم زدلي  رصق  اهيفو  مهلامآ  عجرمو  رارحلأا  بعاتم  ردصمو  ةفلاخلا  راد  ةناتسلأا  تناك 

يعيبط لا عقومب  هللا  اهصخ  دقو  ضارغلأاو ، عماطملا  لهأ  حرسمو  سيساوجلا  ةرؤبو  ةرحلا  راكفلأا 

.زيغاوبلا اهنوصتو  قياضملا ، اهعنمت  نيرحبلا ، نيب  طسوو  نيتراقلا ، نيب  ةلصوم  اهنلأ  هل ، ليثم 

اهلعج يذلا  ربكلأا  نيطنطسق  ىلإ  ةبسن  ةينيطنطسقلا  تيمس  مث  ةطنزيب ، ىمست  اهرمأ  لوأ  يف  تناكو 

.م ٣٣٠ ةنس ةيقرشلا  ةينامورلا  ةكلمملا  ةمصاع 

.هايملا اهنيب  لوحتف  ةقناعملل  بذاجتت  اهنأك  ايسآ ، يف  ثلاثلاو  ابروأ  يف  نانثا  ماسقأ : ةثلاث  يهو 

كبو بونجلا ، يف  لوبناتسا  يه  ةيربلا  ماسقلأاف  .رحبأ  ةثلاث  اهنيب  لصفت  ةيرب  ندم  ثلاث  يه  وأ 

اهنيب لصفي  ايسآ ، يف  يهو  قرشلا ، يف  رادوكسأو  ابروأ ، يف  امهلاكو  لامشلا ، يف  اريبوأ  يلغوأ 

.يلامشلا برغلا  يف  بهذلا  نرقو  بونجلا ، يف  ليندردلا  وأ  ةرمرمو  ىقرشلا ، لامشلا  يف  روفسوبلا 

اهلعج يتلا  لوبناتسا ، لاإ  اهنم  ارًماع  نكي  ملف  ينامثعلا  حتفلا  لبق  امأ  مويلا ، اهماسقأ  يه  كلت 

، نيملسملا نم  اهناكس  رثكأو  سرادملاو ، دجاسملاو  ةموكحلا  ةينبأ  اهيفو  مهتموكح ، رقم  نوينامثعلا 

اولزن اذإ  بناجلأا  ضعب  اهب  ميقي  ةيحاض  حتفلا  دنع  اريب  تناكو  .ةيخيراتلا  راثلآا  رثكأ  اهيفو 

: نارسج اريبو  لوبناتسا  نيب  لصويو  .جنرفلإا  نم  هناكس  رثكأ  ادًلب  تراصف  ترمع  مث  ةناتسلأا ،

امأ ةيبرغ ، ىلإ  ديدجلا  رسجلا  رخلآاو  روفسوبلا ، ىلإ  امهبرقأ  وهو  ميدقلا ، ةطلغ  رسج  امهدحأ 

ىلإ اولقتنا  هنمو  حتفلا ، لبق  هولزن  مهنلأ  ارًيخ ؛ كارتلأا  هب  لءافتي  يكرت  يملاسإ  دلب  اهنإف  رادوكسأ 

.اهيف مهناطلس  اودمو  ابروأ 

لصوم يهف  ارًتم ، وليك  ةفاسم ٢٧  ىلع  دوسلأا  رحبلا  ىلإ  الًامش  ةناتسلأا  نم  روفسوبلا  دتميو 

رتم وليك  وحن  هلخدم  دنع  هضرعو  بونجلا ، يف  ليندردلا  رحبو  لامشلا  يف  دوسلأا  رحبلا  نيب 

دنع اهعسوأو  رتم ، وحن ٥٠٠  راصح  لوضانأو  راصح  يلمور  دنع  هيف  تافاسملا  قيضأو  فصنو ،

دتمت ةبراقتم  ىرق  نم  ةقطنملا  هذه  فلأتتو  .رتم  كانه ٣٥٠٠  نيئطاشلا  نيب  ةفاسملا  نإف  هرد  كويب 

اهيف يتلا  شاطكشب  ةلحم  ابروأ  ئطاوش  ىلع  امم  اهنم  انمهي  .ابًرغو  اقًرش  روفسوبلا  يتفض  ىلع 

.اهقئادحو اهروصقو  زدلي 



ىلع رخلآا  ضعبلاو  لوبناتسا  روس  ءارو  ابروأ  ئطاش  ىلع  ةدع  ىرق  ةناتسلأا  بونج  يفو 

نم دعي  وهو  بهذلا  نرق  يف  نيبناجلا  نم  ىرقلا  هفنتكت  يرحب  رخآ  طخ  كانهو  ايسآ ، ئطاش 

ئطاوشلا هذه  نإ  مث  .ةينبلأا  اهنيب  راجشلأاو  سارغلأا  اهيلع  ئطاوشلا  ةريثك  يهو  .اهسفن  ةناتسلأا 

عماوجلاو روصقلا  اهوسكت  باضه  نم  ةفلؤم  اهسفن  ةناتسلأاو  .ةيدولأا  اهنيب  باضه  وأ  للات  ةلسلس 

ممق ىلإ  ئطاشلا  نم  ادًوعص  جردتت  ةينبلأا  كلت  ىأر  رحبلاب  مداقلا  اهيلع  لطأ  اذإ  عراوشلاو ،

ئطاش ىلع  ةدتمم  ةرامعلا  ةلصتم  باضه  عبس  نم  ةفلؤم  الًثم  لوبناتساف  قئادحلا  اهللختتو  باضهلا 

يارسلاو ةناخبوطلا  ةيانب  اهيلعو  ليندردلا  ىلع  فرشت  اهلاوأ : لمأتملل : ايًلج  رهظت  بهذلا لا  نرق 

ىرون عماج  ةيناثلا : ةبضهلا  ىلعو  .دمحأ  ناطلسلا  عماجو  ايفوص  ايأ  عماجو  وبق ) بوط   ) ةميدقلا

: ةعبارلا ىلعو  .ةيناميلسلا  وأ  ناميلس  ناطلسلا  عماجو  ةيركسع  رسلا  يارس  ةثلاثلا : ىلعو  .ةينامثع 

يحو ةيميلسلا  وأ  ميلس  ناطلسلا  عماج  ةسماخلا : ىلعو  ةيدمحملا ، وأ  حتافلا  دمحم  ناطلسلا  عماج 

ةطحم دنع  روفكل  يارس  ةينبأ  ةسداسلا : ىلعو  .مورلا  ةيكريرطب  هيفو  رانفلاب ، فورعملا  ماورلأا 

.هريغو بويأ  عماج  ةعباسلا : ىلعو  .اهدعبو  ةطلاب 

وأ ةقصلاتم  اهريغو  اهريغو  نيتاسبلاو  قاوسلأاو  لزانملاو  روصقلا  نم  ريثك  ةينبلأا  هذه  نيبو 

امأ .جردم  ةئيه  ىلع  ضعب  قوف  هضعب  دضنم  ضرعم  اهنأك  رحبلا  نم  اهيلإ  رظانلل  رهظت  ةبراقتم 

روفسوبلا اتفض  اضًيأ  اذكهو  .ةبراقتم  للات  نم  ةفلؤمف  بهذلا  نرق  ىلع  لوبناتسا  هاجت  ةعقاولا  اريب 

وليك فصن  نيب  اهنم  لك  ةدعاق  لوط  حوارتي  ئطاشلا  ىلع  ةيذاحتم  للات  اهنإف  ليندردلا ، ئطاوشو 

ىلع يتلا  ىرقلا  اهلمجأو  .راتملأا  نم  تائم  عضبو  رتم  ةئام  نيب  اهولعو  .نيرتم  وليكو  رتم 

ضعب ءارو  اهضعب  جردتت  روصقلاو  لئامخلا  نم  ضرعمب  هبشأ  ودبت  اهنم  لكف  روفسوبلا ، فافض 

بلدلاو ربونصلاو  نايدنسلاك  ميدقلا  رجشلا  نم  اهضعب  نيتاسب  اهنيبو  لتلا ، ةمق  ىلإ  ئطاشلا  نم 

تقناعتو اهناصغأ  تكبتشاف  ميلقت  لاو  دهعت  لاب  ةرطفلا  ىلع  تمنف  تلمهأو  اهدهع  مداقت  دقو  اهوحنو ،

ىلإ اودمع  امنإو  .ديمرقلا  نم  اهفقس  بشخلا  نم  ةريغص  تويب  وأ  ةقرفتم  روصق  اهنيب  تميقأ  مث 

.قيرحلا رطخ  يف  كلذب  اوعقوف  لزلازلا  رطخ  نع  دعبأو  ةفلك  لقأ  هنلأ  رجحلا ؛ نود  بشخلا 

لئامخلاب ةوسكملا  باضهلا  اهب  طيحت  ةريحب  يف  هسفن  ىري  ةرخابلا  ىلع  روفسوبلا  يف  لغوتملاف 

ام لمجأو  .لايخلا  نانع  قلطيو  ردصلا  حرشي  امم  لاكشلأاو  ناوللأا  ةفلتخم  ةينبلأا  اهنيب  قئادحلاو 

ئطاشلا لزانم  نم  ذفاونلا  جاجز  نع  سمشلا  ةعشأ  ساكعنا  بورغلا  ليبق  اهرظانم  نم  هدهاشت 

فرغلا يف  تبش  رانلا  نأ  كل  ليخيف  رمحت  مث  .ساملا  نع  ةسكعنم  اهنأك  رظنلا  رهبت  ةًعملا  يويسلأا 

ىلع ءامسلا  تمسترا  ملاظلا  ميخو  سمشلا  تباغ  اذإف  .اهذفاون  نم  علدني  اهبيهل  ناسل  داك  ىتح 

مأ ءاملا  برق  ئطاشلا  ىلع  ناكأ  ءاوس  ىرقلا  كلت  لزانم  نم  لزنم  يأ  يف  سلاجلاو  .ءاملا  تاحفص 



للاتلا اهءارو  ىريو  اهيف  حبست  رخاوبلاو  هايملا  ىلع  فرشي  اهتمق ، ىلع  مأ  ةبضهلا  حفس  يف 

.ةينبلأاو راجشلأاب  ةوسكملا 

وسكم لبج  وأ  ةضغ  ةباغ  وأ  بيصخ  داو  ىلع  لاإ  كرظن  عقي  اهءارو لا  ربلا  يف  تلغوأ  اذإو 

نكامأ كانه  تميقأ  دقو  .للازلاك  ةيفاص  ىرجت  نانبل  عيباني  لثم  ةدراب  عيباني  اهنيب  ةفيثكلا  راجشلأاب 

ىلإ مهجورخ  يف  نانبلب  نوفاطصملا  لعفي  امك  مايلأاو  تاعاسلا  اوضقيل  سانلا  اهدصقي  ةهزنلل 

دشأ هذه  تناك  نإو  .اهريغو  نبللا  عبنو  لسعلا  عبنو  انامح  نيعو  ةنامرلا  نيعك  ةروهشملا  عيبانيلا 

لابج يف  ىرجي  اهمظعم  نلأ  ةرضخ ؛ رثكأو  ارًظنم  لمجأ  هذه  نأ  لاإ  ةناتسلأا  عيباني  نم  ةدورب 

قيضت اهنكل لا  سمشلا  ةعشأ  بجحت  ىتح  اهقاروأ  تفثاكتو  اهناصغأ  تقناعت  ةلئاه  راجشأ  اهوسكت 

نوكت نأ  ردنيو  اهدهع  مدقل  اهمرج  مظاعت  دقو  .تاجرفنم  اهعوذج  نيبو  ةيلاع ، اهنلأ  ردصلا 

يف رخلآا  ضعبلاو  لوضانلأا  ئطاش  يف  اهضعب  ةريثك  عيبانيلا  هذهو  .اهحلاصأ  يف  دي  ناسنلإل 

ليمج هزتنم  وهو  بهذلا ، نرق  رخآ  يف  ةناخدغاكلا  عبن  يلمورلا  يف  هايملا  رهشأو  .ىلمرلا  تاهج 

سانلا اهدصقيف  هايملا ، اهيف  يرجتو  باشعلأاو  راجشلأاب  ةوسكم  ةندفلأا  نم  تارشع  هتحاسم 

هنم ىلعأ  وهو  وص ، راكنوخ  عبن  هنم  برقلابو  رجرج ، عبنو  عيبرلا ، لصف  يف  انادحوو  تافارز 

.باودلا ىلع  هقلست  بعصيو  تابكرملاب  لاإ  هيلإ  دوعصلا  نكمي  ارًيثك لا 

مل ةبهلا  هذه  نكلو  اهبراغم ، ضرلأا  قراشم  يف  اهلاثم  زعي  تابه  ةناتسلأا  تبهو  ةعيبطلاف 

ضعب ءارو  اهضعب  ةصارتم  ةناتسلأا  لزانمف  هذه ، انتياور  رصع  يف  اهمادختسا  ماكحلا  نسحي 

ابًارخ نوكت  داكت  اهيوردو  ةنيدملا  عراوش  نكلو  لزانملا ، نم  اهرواج  ام  ىلعو  رحبلا  ىلع  فرشت 

نكي مل  يضاملا  رصعلا  ماكح  نلأ  كلذو  .اهقيض  نع  الًضف  اهحلاصإب  ةيانعلا  ةلقو  اهطلاب  لقلقتل 

نودهعتي بيترت  لمجأ  ىلع  مهقئادحو  ماظن  متأ  ىلع  مهلزانم  تناكف  ةيصخشلا ، مهعفانم  لاإ  مهمهي 

اوناكو .ءاسفيسفلا  لكش  ىلع  ةنولملا  ىصحلاب  نكاسملا  نيب  قرطلا  نوفصريو  بيذهتلاب  اهراجشأ 

.ةماعلا نكاملأا  ىلع  شورقلاب  نونضيو  مهتاهزتنمو  مهلزانم  ءانب  ىلع  نييلاملا  نوقفني 

ارًدق توافتت  ةدع  روصق  يه  امنإو  نهذ ، ىلإ  ردابتي  امك  امخف  ادًحاو  ارًصق  تسيلف  زدلي  امأ 

هذه فصو  يف  سيلو  .ماظن  ريغ  ىلع  تاريحبلاو  نيتاسبلاو  تاباغلاو  لئامخلا  نيب  ةقرفتم  الًامجو ،

اهيف اوماقأ  يتلا  ةعقبلا  نإف  ةبيرغلا  تآبخملا  نم  كلانه  امب  ةربعلا  نكلو  ئراقلا ، شهدي  ام  روصقلا 

قئادح اهنيب  راجشلأا ، ةفيثك  تاباغ  اهرثكأ  ةريبك  دلب  ةحاسم  ىلع  اهتعس  ديزت  ةعساو  زدلي  روصق 

ةقيدحلاو ةيلخادلا ، ةقيدحلا  نيريبك ، نيمسق  نم  ةفلؤم  يهو  براوقلا  اهيف  يرجت  تاريحبو  ءانغ 

راسيلا ىلإ  امهدحأ  ناقيرط : اهيف  ةعقب  ىلإ  تابكرملا  هلخدت  ريبك  يجراخ  باب  زدليلو  .ةيجراخلا 



لك يفو  ةيجراخلا ، ةقيدحلا  قيرط  ىلإ  ىدؤي  نيميلا  ىلإ  رخلآاو  ةيلخادلا ، ةقيدحلا  قيرط  ىلإ  ىدؤي 

راوسأب هبشأ  لاع  روسب  طاحم  ريبك  ناتسب  ةيلخادلا  ةقيدحلاف  .ةدع  ةينبأو  روصق  نيتقيدحلا  نم 

روصقلا ىلإ  يدؤي  بهذم  ريبك  باب  اهلو  .ةيجراخلا  ةقيدحلا  نع  هلصفي  قئادحلاب ، هنم  نوصحلا 

ناهج رصقو  ةطلام ، رصقو  تيج ، رصقو  ناطلسلا ، نكسم  ريغصلا  نيباملا  رصق  يهو : ةيلخادلا ،

اهيفو .ةيلخادلا  ةقيدحلا  ىلإ  قرطتسي  اهنم  لك  ةبراقتم  روصقلا  هذهو  .ناويحلا  ضرعمو  امن ،

بشخلا نم  ةعونصم  فرغلا  نم  تارشع  نم  ةفلؤم  ريطلل  حراسمو  براوقلا  اهيف  ىرجت  تاريحب 

ضعبو كلاسلأا ، نم  ذفاونو  جاجزلا  نم  تاهجاو  اهلو  .يقرشلا  ةقيدحلا  رادجل  ةقصلام  فرخزملا 

مامحلا اهنيبو  ةبراقتم  فرغ  عضب  وأ  ةفرغ  يف  عون  لك  مامحلا  اهيف  حرسي  جاجزلا  نم  اهلك  فرغلا 

اهحراسم يف  اهلو  .اهريغو  ضيرعلا  ليذلا  وأ  ليوطلا  فرعلا  تاوذو  طقرملاو ، دوسلأاو  ضيبلأا 

ةيبرتل فرغ  مامحلا  حراسم  يليو  .ماظن  عدبأ  ىلع  اهيف  سقفت  وأ  ضيبتو  اهيلإ  يوأت  سلاجم 

كلذ يليو  .ءفدلل  اسًامتلا  طوبضملا  جاجزلا  نم  ةعونصم  دربملا ، اهب  رضي  يتلا  ةيوتشلا  راهزلأا 

ليخلل تلابطسإ  ةقيدحلا  هذه  بناوج  ضعب  يفو  .ةمخضلا  بلاكلا  ضعب  وأ  ىوآ  تانب  اهيف  صافقأ 

.صاخ داوجل  فقوم  اهنم  لك  يف 

ىلع فرشي  ناقتلإا  يف  ةياغ  هنكل  ريغص  وهو  امن ، ناهج  رصق  زدلي  يف  ةيلخادلا  روصقلا  مهأو 

باب جراخ  هباب  ةجسنلأاب  نطبم  هنلأ  كلذب  يمس  دقو  تيج  رصق  هيليو  .ابًحر  افًارشأ  روفسوبلا 

ضرعم هبو  .ىرس  باب  نم  هيلإ  لخدي  دقو  .اهتينبأ  ةلمج  نم  هنلأ  اهنم ؛ دعي  هنكل  ةيلخادلا  ةقيدحلا 

يف مسارم  رصقو  ةطلام ، رصقو  رداج ، رصق  مث  .ةطنحم  اهريغو  رويطلا  عاونأ  هيف  تاناويحلل 

رصق مث  .هفصو  نع  ملقلا  زجعي  ام  فحتلا  هيفو  اهمخفأو ، اهلك  اهلمجأ  وهو  ةيجراخلا  ةقيدحلا 

هلبقتسي رصق  لوأ  وهو  ديمحلا ، دبع  نكسم  وأ  ريغصلا  نيباملا  مث  يديمحلا ، عماجلاو  ريبكلا  نيباملا 

باب هلخدو  ةطيسب ، تاجرد  عضب  ىلع  هيلإ  ىقريو  هنيمي ، ىلإ  ةيلخادلا  ةقيدحلا  باب  نم  لخادلا 

ةدئاملا فرغ  اهيفو  .ماظن  ريغ  ىلع  فرغلاو  زيلاهدلا  ىلإ  اهنمو  ةريغص ، ةهدر  ىلإ  يدؤي  يدايتعا 

.اهريغو ةباتكلاو  لابقتسلااو 

•••

سانلا اهيف  دباكي  ةينات  ةظقي  ملاحلأاو  مهملاحأ —  يف  اوقرغتساو  اومان  دق  ةناتسلأا  لهأ  ناك 

اهيحاوضو ةناتسلأا  ىلع  رمقلا  ةعشأ  تعطس  دقو  ةرمقم ، ةليللا  تناكو  .رخآ  ملاع  يف  ايًناث  ءاقش 

هيف رخمت  لاو  براق  هقرتخي  لا  ءاضيبلا ، ةفيحصلاك  هحطس  حبصأف  روفسوبلا  هايم  ىلع  تسكعناو 

اثًثج هعاق  ىلإ  مهلسرأ  لاإو  الًيل ، هءام  اوركعي  لاأ  سانلا  رمأ  يذلا  زدلي  بر  بضغ  نم  افًوخ  ةنيفس 

.ةًدماه



كرحتي لاو  جاومأ  هيف  مطلاتت  ائًداه لا  روفسوبلا  حطس  لظف  ةليللا ، كلت  يف  بهت  مل  حيرلا  ىتح 

ملف مهنم  الًايجأ  رصاع  دقو  مهب ، اقًيفر  ناك  هنإف  مهداقر  يف  ةناتسلأا  لهأ  كراش  هلعل  وأ  .نكاس  اهيف 

نامورلاو نانويلا  دهاش  .دادبتسلاا  ةنمزأ  ىسقأ  يف  ىتح  ليجلا —  كلذ  نم  الًاح  سعتأ  ليج  هب  رمي 

، لاجرلا رابك  نم  مهريغو  حتافلا  دمحمو  نيطنطسقو  سويراد  هقرتخاو  كارتلأاو ، برعلاو  سرفلاو 

نم هفوج  عبشأ  نم  كئلوأو  ءلاؤه  نيب  ري  ملف  ةسدقملا ، برحلا  ىلإ  مهقيرط  يف  نويبيلصلا  ةعطقو 

.ديمحلا دبع  لعف  امك  ثثجلا 

ةجلاعم يف  اثًبع  هبابش  نم  بهذ  ام  ىلع  افًسأ  مرلأا  قرحي  لهك  نيب  ام  مهو  ةناتسلأا  لهأ  مان 

ةلمرأو نيملاظلا ، موقلا  نم  هل  صتقي  نأ  ةسلخ  هبر  وعدي  نيجسو  الًخدم ، هيف  هل  دجي  ملف  قزرلا  باب 

مهنأ لاإ  مهل  بنذ  لاو  اعًوج  نوروضتي  ىماتيو  سيساوجلا ، ةيحض  روفسوبلا  هايم  يف  اهلعب  قرغأُ 

دبع مهل  روصتف  ملاحلأا ، يف  ىتح  فواخملا  مهباتنت  ىذلأا ، نع  ماني  ةيغاط لا  رصع  يف  اودلو 

.مهحارج يف  همس  ثفني  مهترسأ  نيب  باسني  نابعثلاك  وأ  هاف ، ارًغاف  نينتلاك  ديمحلا 

ءادعأ نم  مهتمض  نمب  ارًان  تراص  دق  اههايمو ، اهروصقو  اهسارغأب  ةنجلا  يهو  زدلي ، ىتح 

، هرونب راهنلا  يضمي  اذكهو  .لئابحلا  بصن  نع  مهراكفأ  مانت  لاو  مهنويع  ضمغت  نيذلا  ةيناسنلإا 

تنكسو ملاظلا  ميخ  اذإف  .مهسوفن  يف  ام  ريغتي  لاو  دوجولا ، رهاظم  لدبتتو  هروجيدب ، ليللا  لبقيو 

نم لقعلا  ىريف  ةقيقحلا  هجو  نع  رونلا  ةجرهب  تعشقناو  لايخلا  لاجم  عستا  اهتبيه  تلجتو  ةعيبطلا 

تفخأ كعمسأ  ناكملا  ىلع  ىلوتسا  اذإ  توكسلاك  راهنلا —  ةعبار  يف  هاري  ام لا  سفنلا  ءىواسم 

ءامسلا ىلإ  اورظن  اذإف  مهلامعأ ، مسجيو  مهتائيس  ضرلاا  لهلأ  فشكي  هروجيدب  ليللاف  .تاوصلأا 

لياقتتف داسجلأا  نم  سوفنلا  درجي  مونلا  نأكو  مهلامعأ ، بقارت  مهيلإ  ةقدحملا  نويعلاك  اهموجن  اوأر 

نإ .ميظعلا  نايدلا  ةرضح  يف  اهنأك  مولظملاو  ملاظلاو  كولعصلاو  كلملا  نيب  اهيف  قرف  ىلاوتتو لا 

ةتماص ةعيبطلا  نأك  بيهلأ ، توكسلا  كلذ  يف  ةربكم  اهنوريف  مهتاقبوم  ملظلا  لهلأ  فشكت  ةملظلا 

.مهلامعأ نم  ابًضغ 

، عاج اذإ  لاإ  هاخأ  يذؤي  لا  ناويحلا  نإ  ناسنلإا ، ىلع  ناويحلا  لضف  كيري  فقوم  كلذ 

داز املكو  اعًمط ، داز  اعًبش  داز  املكف  ناسنلإا  امأ  .افتاكتو  افلآت  اعبش  اذإف  ةسيرفلا ، ىلع  ناعزانتيف 

دبعتسيو تائملا  لتقي  دقو  ءىرج ، عاجش  هنأ  لاقيل  عئاجلا ، هاخأ  لتق  عبش  اذإ  .اعًشج  داز  هتورث 

!. عوجلا نم  تومي  هبناجب  هوخأو  ةمختلا ، نم  وه  توميف  .مكاحلا  هسفن  ىمسيل  فوللأا 

اوعداختو اوسسجتو  اورمآت  نأ  دعب  مهنوفج  ءلم  اومان  زدلي ، لهأ  مان  ةناتسلأا  لهأ  مان  امكو 

مل مهرئامض  تأدهو  مهسوفن  تنأمطا  ولو  .لام  زازتبا  وأ  سفن  بيذعت  وأ  تيب  بارخ  ىلع  اوئطاوتو 



نابللأا نم  لجر  فلاآ  ةعبس  ةظفحلا  اهيلع  نوميقي  ةدصوملا  باوبلأاو  ةيلاعلا  راوسلأا  ىلإ  اونكري 

.ةسكارشلاو

دقو نيفلزتملا ، نم  فولأ  اهماعط  تلاضف  نم  شيعي  ءارهزلا ، ةروصقلاو  ءانفلا  قئادحلا  كانه 

نم يعافلأا  اوعنمي  ملو  اهفانكأ ، يف  فرفرت  رويطلاو  اهتحاس  يف  حرست  باودلل  اهلوخد  حيبأ 

وأ الًيقم  اهيف  تدجو  ناويحلا  عاونأ  ىندأو  ناديدلاو  تارشحلا  ىتح  اهسارغأ …  نيب  بايسنلاا 

.ناسنلإا ينب  نم  ةمحرلا  بلاط  هوجو  يف  تدصوأ  اهباوبأ  نكلو  .احًرسم 

اهفرخزو اهناينب  ليبس  يف  تقيرأو  باسح ، ريغب  اهدييشتل  لاوملأا  تقفنأ  يتلا  روصقلا  هذهو 

مهتحلسأب ءادشلأا  لاجرلا  نم  فولأ  اهراوسأ  لوحو  اهتاقرط  يفو  اهباوبأ  ىلع  ميقأ  دق  ءامدلا ،

ةرخلآا اوعابو  رئاضلا  اودمغاو  فويسلا  اودرج  دقو  مجرلاك ، مهبولقو  بهشلاك ، مهنويعو  .مهسارفأو 

ريغ هبسحي  .راوسلأا  قلستو  باوبلأا  قارتخا  دعب  لاإ  هيلع  نيعلا  عقت  لا  دحاو ، لجر  ةيامحل  ايندلاب 

مهملاظمو مهفواخم  عم  هاياعر  رقحأ  هب  عتمتي  امم  مورحم  وهو  ةايحلا  ذلام  ىهشأب  اعًنمتم  فراعلا 

هنلأ احًوزن ؛ عيطتسي  لاف  وه  امأ  .ةعساو  هللا  دلابو  اوحزن ، اوفاخ  اذإو  سارح ، لاب  نوماني  مهنأ  … 

هماعط نم  فاخي  .هئاسنو  هدلاوأ  نمو  هسارحو  هناوعأ  نم  ىتح  دحأ  لك  نم  هتايح  ىلع  فاخي 

، ارًذح ارًهاس  هليل  ىضقيو  لاب ، هل  أدهي  لاو  عجضم  هب  رقتسي  لا  هداسوو ، هشارف  نم  فاخي  .هبارشو 

.فواخملا كاوشأ  ىلع  بلقتي  ارًارغ  مانو  ايًسرك  دسوت  ساعنلا  هبلغ  اذإو 





ديمحلا دبع  ناطلسلا 

رطيسي داكو  باقرلا ، هل  تناد  يذلا  نيرحبلا ، ناقاخو  نييربلا  ناطلس  ديمحلا  دبع  ناك  كلذك 

دعب هعفني  مل  هلك  كلذ  نأ  ىلع  .تمستبا  يضر  نإو  تبضغ ، بضغ  اذإف  ةعيبطلا  رصانع  ىلع  ىتح 

يف هلاح  تناك  امك  .قلقلا  فوخلا  هلاوتف  دحلا ، اهب  زواجتو  ةدايسلا ، كلت  يف  ططشلا  نم  هبكترا  ام 

.ليللا كلذ 

تلبقأ مث  سارحلا ، نم  ةلفغ  يف  مخفلا  رصقلا  كلذ  لخدت  نأ  تعطتساف  ةزجعملا ، تيتوأ  كنأ  ولو 

اوقرغتسا دق  روصقلا  كلت  لهأ  نأ  تملعل  ليللا ، فصن  دعب  ةثلاثلا  ةعاسلا  يف  صاخلا  هنكسم  ىلع 

قبي ملو  اومانف ، اضًيأ  ساعنلا  مهيلع  بلغ  دق  رذحلاو  رهسلاب  نيلكوملا  سارحلا  تيأرلو  مهمون ، يف 

.هتيامحل دنجلا  ميقأو  هتياقول  باوبلأا  تدصوأ  يذلا  هديسو ، رصقلا  كلذ  بحاص  لاإ  كانه  ارًهاس  دحأ 

أرقي ذخأو  فوصلا ، نم  ةءلامب  فتلا  دقو  هدسوت ، ليوط  يسرك  ىلع  بلقتي  ارًهاس  لاز  ام  هنإف 

وهو قرلأاو  بعتلا  هيلع  بلغ  دقو  .مونلا  همرحو  هتحار  قلقأف  هسيساوج  ضعب  نم  ءاج  ارًيرقت 

.الًيبس هيلإ  دجي  لاف  هفواخم  دعبيو  همسج  حيريل  داقرلا  بلطي 

نم هباتنا  امب  ظقيتسم  رهاس  هنكلو  مئانلاك ، حبصأو  هنافجأ  تقبطأ  ةعبارلا  ةعاسلا  تقد  املف 

نم ىلوأ  ةبراضملا  راكفلأا  يف  قارغتسلااو  هسنؤي  رونلا  نلأ  ةظقيلا ؛ لضفف  ةجعزملا ، ملاحلأا 

، ةينه هيف  أرقو  هحتفف  .هتءارقب  وهلي  نأ  دوعت  يلفايكامل  باتك  ىلإ  دمعف  .ملاحلأا  كلت  ةسيرف  باهذلا 

، ةعانصلا هذه  تادعم  لك  اهيف  ةفرغ  رصقلا  كلذ  يف  هدنعو  ةراجنلاب ، وهلي  نأ  هل  رطخو  هكرت  مث 

.لساكت هنكلو 

هدجي ملف  ونايبلا ، ةفرغ  يف  يسرك  ىلإ  ةدئاملا  ةفرغ  يف  يسركلا  رداغف  شارفلا ، نم  ةلعلا  نظو 

كلت طقتلاو  داعف  مدن  مث  .ىرخأ  ةفرغ  يف  ادًاقر  بلطي  ىشمو  هدي  نم  قرولا  ىمرف  اعًفن ، رييغتلا 

يف رخآ  يسرك  ىلإ  بهذو  هردص ، ىلإ  اهمضو  اهب  ظفتحاو  اهبترو  اهعمجف  ةرثانتملا ، قارولأا 

نأكو .رجفلا  علط  ىتح  مانف  ساعنلا  هبلغف  بعتلا ، طرفل  أرقي  ام  مهفي  أرقي لا  قفطو  ةباتكلا ، ةفرغ 

ىأرف ءوضولل ، جرخف  نذؤملا  توص  عمس  مث  ةسداسلا ، ةعاسلا  تقدو  .ضهنف  ههبن  كيدلا  حايص 

بهذلاب ةقرغملا  ةيماخرلا  نارجلأا  هيفو  صاخلا  همامح  ىلإ  عرهف  هرظتني  ءوضولا  بحاص 



باب وحن  ىشمو  هطبأتف  ريرقتلا  ىلإ  داعو  ةلاصلا ، ضرف  ىدأو  .ةهئات  هراكفأو  ةبهذملا ، تايفنحلاو 

وسكت ناردلأا  ةعساو  نوللا  ةيئانيسك  ةءابعب  فتلا  دقو  ةيلخادلا ، ةقيدحلا  ىلإ  قرطتسي  رصقلا  كلذ  نم 

.هباوثأ

، جازملا يبصع  مادقأ ، سمخ  ىلع  هلوط  ديزي  لا  ةعبرلا ، نود  وأ  ةعبر ، مسجلا  فيحن  وهو 

نم هانأع  ام  طرفل  هتنحس  تريغت  دقو  ذئموي  حبصأف  هجولا ، ريدتسم  ىيحملا  قلط  هبابش  يف  ناكو 

ةبغر دابعتسلاا  ةرارم  دباكو  توملا ، نم  افًوخ  توملا  باذع  ىساق  هنلأ  هتايح ، ىلع  رذحلا  ثعاوب 

تراغو هتيحل ، تفخو  هفنأو ، هاتنجوو  هاكف  زرب  دقف  نلآا ، هركني  هبابش  يف  هفرع  نمف  .دادبتسلاا  يف 

راصف هسأر ، رعش  طقاستو  ههجو ، نوضغ  ترهظو  ةخوخيشلا ، نم  يولعلا  نفجلا  ءاخترلا  هانيع 

نم ههجو  عاقتما  نابف  حابصلا  كلذ  يف  هسبل  دقو  هينذأ ، ىلإ  لزني  ريبك  شوبرطب  هتعلص  ىطغي 

.هتحت

دعسأ يف  ناك  ولو  مومهلاب  الًقثم  هبسحت  هتيأر  اذإف  جازملا ، يوادوس  هتخوخيش  يف  حبصأو 

.!؟ دعقم ميقم  قلق  يف  وهو  فيكف  هلاوحأ ،

نم تلطأ  دق  سمشلا  تناكو  .اهتحت  ريرقتلا  كاذ  طبأت  دقو  ةءابعلاب ، فتلم  وهو  ةقيدحلا  لخد 

، قزقزتو فرفرت  تذخأو  ريفاصعلا  تظقيتساف  ناصغلأا ، فارطأ  اهتعشأ  تباصأف  ايسآ  لابج  ءارو 

يف مامحلا  رياطتو  براوقلا ، لوح  ةريحبلا  يف  زولأا  حرسو  قارولأا  تقفصو  راهزلأا  تمستباو 

يكاركلا تبواجتو  اوًهزم ، احًرم  هصفق  يف  ىشمو  هليذ  سوواطلا  طسبو  بعادتي ، ذخأو  هجاربأ 

، ديمحلا دبع  لاإ  ارًورسم  اكًحاض  ةقيدحلا  كلت  يف  يح  لك  حبصأو  .لويخلا  تلهصو  نيساسحلاو ،

يف ريسي  اشاب  يجوهقلاو  كلذ ، لك  نع  ةلفغ  يف  سفنلا  ضبقنم  هجولا  بطقم  اهفانكأ  يف  يشم  هنإف 

روصقلا كلت  يف  نم  ةرثك  عم  امهاوس ، كانه  نكي  ملو  .اهبلطي  هديس  لعل  ةوهقلا  تاودأ  هعمو  هرثأ 

هترضح يف  روهظلا  ىلع  نورجي  مهنكل لا  .فلاآ  ةسمخ  ىلع  ديزي  مهددعو  لاجرلاو ، ءاسنلا  نم 

.ةسلخ هتاكرح  نوبقاري  ذفاونلا  نم  هيلإ  نوفوشتي  اوناك  مهنأ  ىلع  هبلطب ، لاإ 

•••

، ةريحبلا بناجب  بشخلا  نم  كشك  ىلإ  ىضم  مث  ةهينه ، ةقيدحلا  يف  ديمحلا  دبع  ناطلسلا  لاح 

وهو اهلوانت  مث  ةوهقلا ، هل  ئيهي  نأ  اشاب  يجوهقلا  راشأو  ريرحلا ، نم  ةداسو  قوف  دعقم  ىلع  سلجو 

رون دمحأ  هنبا  كحض  هنأ  هقلاطإو  هلوط  نم  فرع  اكًحض  عمسي  وه  اذإو  .هأرق  اميف  هركف  لمعي 

ةرضح يف  كحضلا  ىلع  ؤرجي  نم  كانه  سيلو  هرمع ، نم  ةعباسلا  يف  ذئموي  وهو  يدنفأ ، نيدلا 

هتيبرم يدي  نيب  نوللا  ليمج  ءاغبب  بعلاي  ملاغلا  ىأرف  توصلا ، ةهج  ىلإ  تفتلاف  .هاوس  هاشدابلا 



.كلذب اجًاهتبا  كحضيو 



.هصفق ىلإ  ءاغببلا  ديعت  نأ  اهيلإ  أموأو  ةيبرملا  ىلإ  ديمحلا  دبع  تفتلإو 

امو .ءاغببلا  ةبعلام  يفلاسرتسم  ملاغلا  تكرتف  كانه ، ناطلسلا  دوجوب  ةملاع  ةيبرملا  نكت  ملو 

ملاغلا تداقو  تدلجتف  اهيداني  هتعمس  اهنكل  .رارفلاب  تمهو  تلفجأف  ناطلسلا  ةحنحن  تعمس  نأ  تثبل 

، هيبأ ىلإ  لفطلا  ةلادب  عرسأو  اهدي ، نم  ملاغلا  تلفأف  .اهعم  هدوجوب  اهتأرج  نم  رذتعتل  كشكلا  ىلإ 

هلأسو هرجح  ىلع  هدعقأف  هتثداحمب  هب  ام  ففخي  نأ  دارأو  هلبقو ، هوبأ  هلبقتساف  هيلع ، هسفن  ىمرو 

.ةعاسلا كلت  يف  ةقيدحلا  ىلإ  همودق  ببس  نع 

ةفقاولا ةيبرملا  دي  يف  ءاغببلا  ىلإ  راشأو  ةجاذسب  كحضو  ءاغببلا .»! ملكلأ  تئج  : » ملاغلا لاق 

تفرع دقو  .اهلتقيف  ءًوس  اهب  نظي  لائل  ناطلسلا  بضغ  نم  افًوخ  جلتخي  اهبلق  ناكو  جراخلا ، يف 

ديمحلا دبع  دي  نم  يران  قلطب  ةأرملا  وأ  لجرلا  اهيف  لتقي  زدلي : يف  عئاظفلا  هذه  لاثمأ  نم  ارًيثك 

، اهيفختو اهعلتبت  ضرلأا  نأ  ول  تدوو  جراخلا  يف  ةفقاو  تلظف  .ةسيسدب  ءاج  هنأ  مهوتلا  درجمل 

تقفار ام  ريراقتلا  أرقي  هبتكم  يف  ايًوزنم  تقولا  كلذ  لثم  يف  نوكي  ديمحلا  دبع  نأب  اهملع  لاولو 

.ةقيدحلا ىلإ  ملاغلا 

ناكو .هصفق  ىلإ  ريطلا  ديعت  نأ  اهيلإ  أموأو  ةيبرملا  ىلإ  هوبأ  تفتلا  ءاغببلا  ىلإ  ملاغلا  راشأ  املف 

دحأ ىلإ  تشم  ىتح  كلذب  اهرمأ  هنا  تقدص  امف  كشكلا ، نم  ةبيرق  بلدلا  نم  ةرجشب  اقًلعم  هصفق 

.ةقيدحلا بناوج  ضعب  يف  توزناو  صفقلا ، ىلإ  ءاغببلا  لاخدإ  ىلع  اهناعأف  نييناتسبلا 

.»؟ نيدلا رون  اي  ارًيثك  ءاغببلا  بحتأ  : » هل لاقف  هنبا  ةبعادم  يف  ديمحلا  دبع  ذخأو 

«. اباب اي  معن  : » لاق

.»؟ ينم رثكأ  هبحت  : » ناطلسلا لاقف 

ةعبتم ةدعاق  ناك  ديمحلا  دبع  صخش  ميظعت  نلأ  تلوفط ، مغر  لاؤسلا  كلذب  ملاغلا  متهاف 

.مدنفأ لا وفعلا  : » لاقف مامتهلاا ، ىلع  هثعب  ام  هيبأ  ينيع  يف  سنآ  هلعلو  راغصلاو ، رابكلا  اهسرادتي 

«. ةيناهاشلا تاذلا  نم  رثكأ  ايندلا  يف  ادًحأ  بحن  نأ  يغبني 

كملع نمو  : » هل لاقف  هسفن  دنع  نم  ملاغلا  اهلوقي  ةرابعلا لا  هذه  لثم  نأ  ديمحلا  دبع  كردأف 

.»؟ كلذ

كحضف بيجي ، اذامب  ردي  ملو  ددرتلا ، عم  ههجو  يف  فوخلا  أدبف  أطخأ  دق  نوكي  نأ  ملاغلا  فاخف 

«. ةفيصولا نيداق ج —  هايإ  ينتملع  : » ملاغلا لاقف  ملاكلا  ىلع  هل  اعًيجشت  هوبأ 



يف لاتحت  اهنإ  : » الًئاق متمتو  مسلاا ، كلذ  عامس  دنع  ديمحلا  دبع  هجو  يف  بضغلا  أدبف 

ةبعادم ىلإ  داعو  لهاجت  مث  يلع .»؟ يلطنت  ةليحلا  هذه  نظتو  ةنئاخ … ! نم  اهل  اي  يئاضرتسا  …

هوبأو كحضي  ملاغلاو  هبعاديو ، اهب  هبعلاي  لعجو  هيلإ  اهعفد  ةحبس  هتءابع  بيج  نم  جرخأف  هنبا ،

هطقتلي نأ  لواحف  ناطلسلا ، رجح  نم  ريرقتلا  تعقوأ  ةكرح  ملاغلا  كرحتف  .ىهلاتيو  كحاضتي 

ىلإ دوعي  نأ  ىأرف  صفقلا ، يف  ءاغببلا  وحن  ههجو  لوحتف  هدعقم ، نم  ضهني  نأ  كلذل  رطضاف 

.»؟ ةليمجلا ةداجسلا  هذه  ذخأتو  ءاغببلا  ينيطعت  له  : » لاقف هنبا  ةبعادم 

.»؟ ءاشت ام  انب  لعفت  كل  اكًلم  اعًيمج  انسلأ  اضًيأ …  كل  ءاغببلا  نإ  : » لاق

يتأي نأ  يناتسب  ىلإ  راشأ  هنكلو  هب ، أبعي  ملف  اضًيأ  نيداقلا  كلت  سورد  نم  باوجلا  كلذ  نأ  ملعف 

ءاغببلا ملكي  قفطو  ملاغلا  جرخف  كشكلا ، جراخ  دعقم  ىلع  هعضوو  هب  ءاجف  هيدي ، نيب  ءاغببلا  صفقب 

سيئر اغأ —  ردان  ىأرف  هب  طيحي  ام  ىلإ  رظنلا  سلاتخاب  ديمحلا  دبع  لغشو  .هملاك  دلقي  اذهو 

.هيف هاري  نأ  عقوتي  نكي  مل  ناكم  نم  اجًراخ  روصقلا —  كلت  يف  ربكلأا  ذوفنلا  بحاصو  نايصخلا 

فقو ىتح  ردان  عرسأف  اغأ .» ردان  اغأ ! ارًدان   » دبتسملا رملآا  ةمغنب  هب  حاص  هيلع  هرظن  عقو  املف 

.»؟ نلآا تيتأ  نيأ  نم  : » هل لاقف  ءاعدلاو  مزلالا  مارتحلااب  ملسو  هيدي  نيب 

«. يلاوم رصق  يلاوح  نم  : » لاق

.»؟ هلعفت تنك  يذلا  امو  : » لاق

هعفن عيطتسا  ينتيلو  قرلأا ، نم  هباصأ  امب  ترعش  ينلأ  يلاوم  ةحار  ىلع  ارًهاس  تنك  : » لاق

«. ءيشب

هلعج ام  ارًيثكو  .اضًايب  هدلج  داوس  ىريو  هب ، نظلا  نسح  ناكو  هلوق ، قدص  ديمحلا  دبع  ققحتف 

ديمحلا دبع  سفن  تطسبناف  .مهب  نظلا  ءيس  ناك  هنلأ  هتسارحب  لكوملا  صاخلا  هسرح  ىلع  انًيع 

«. يعم روطفلا  لوانتيو  رصقلا  يف  ينلباقيل  سيساوجلا ) سيئر   ) ةيفخ رس  عدا  : » لاق مث  هيلع  ىنثأو 

هتوص لثم  اتًوص  عمسي  هب  اذإو  ضوهنلاب ، ديمحلا  دبع  مهو  .فرصناو  مارتحلاا  ةيحت  ىقلأف 

اغأ ردان  ىأر  نأ  ثبل  امو  لفجأف  .هلثم  دادبتسلاا  ةمغن  هيفو  اغأ » ردان  اغأ …  ردان  : » يداني امًامت 

.»؟ كاعد نم  : » ديمحلا دبع  لاقف  امهلوطل ، هيقاسب  رثعتي  داكي  ادئاع 

«. ينذأب هرمأ  تعمس  ينإ  يلاوم ؟ ينعدي  ملأ  : » لاق

ام : » هوبأ هل  لاقف  كحضلا ، يف  برغأ  دقو  ءاغببلا  صفق  ءازإب  افًقاو  يدنفأ  نيدلا  رون  ناكو 



.»؟ اغأ ردان  اعد  نم  ككحضي ؟

، ديلقتلا ءاغببلا  ناقتلإ  هيبأ  ةنحس  يف  باجعلإا  رورس  ودبي  نأ  اعًقوتم  ءاغببلا  ىلإ  ملاغلا  راشأف 

يرصق نم  ريطلا  اذه  اوجرخأ  : » حاصو ديمحلا  دبع  ينيع  يف  بضغلا  نابف  كلذ ، سكع  ىأر  هنكلو 

دادبتسلااو قنحلا  نحلب  كلذ  لاق  يتوص .» ريغ  ىهنيو  رمأي  اتًوص  عمسأ  نأ  قيطأ  ينإف لا  هولتقا ، وأ 

راهنلا كلذ  مؤش  نم  بعرلا  مهلاوتو  سايسلاو ، ءاسنلاو  ةيشاحلا  نم  ةقيدحلا  يف  نم  لك  هعمس  ىتح 

دمحأ ريملأا  هعبتو  هب ، ىضمو  صفقلا  ذخأف  يناتسبلا  ردابو  هلوا ، يف  ناطلسلا  بضغ  رهظ  يذلا 

.هنأش يف  هابأ  بطاخي  نأ  ؤرجي  دعي  ملو  ريطلا ، كلذ  يقبتسي  نأ  هيلإ  لسوتي  نيدلا  رون 

هل مدقف  نيخدتلا ، ديري  هنإ  اهنم  مهف  ةرظن  يجوهقلا  ىلإ  رظنو  هرصق ، ىلإ  ديمحلا  دبع  ىشمو 

يسيئرلا رصقلا  باب  ىلإ  قرطتسي  زيلهد  يف  نخدي —  وهو  راسف —  هلاعشإ ، ىلإ  ردابو  ارًاكيس 

مهقمري وهو  ةيركسعلا ، ةيحتلا  هنويحي  مهو  مهفوفص  نيب  رمف  .ةحلسلأاب  ينابللأا  سرحلا  فقي  ثيح 

هل صبرتي  نم  كانه  نوكي  لائل  سدسملا  ىلع  ةءابعلا  تحت  هبيج  يف  هديو  مهتاكرح ، ظحلايو  ةسلخ 

ناكو .بابلا  ىلإ  لصو  ىتح  .سدسملاب  ديصلا  يف  سانلا  رهمأ  نم  ناكو  .هلتق  ىلإ  وه  هقبسيف  هلتقل ،

يف اهيلإ  ةقيرطب  رمو  سبللا ، ةفرغ  بلطي  لخدف  بابلا  هل  حتفف  كانه ، هراظتنا  يف  افًقاو  اغأ  ردان 

.نينسلا يلاوتب  تعمج  اهنم  فولأ  اهيفو  ةيرسلا ، ريراقتلاب  ةءولمملا  نئازخلاب  هناردج  تيسك  دق  رمم 

، ةداعلاك ءادوسلا  انيلوبمطسلاا »  » سبلف هبايث ، ليدبت  يف  اغأ  ردان  هدعاس  سبللا  ةفرغ  ىلإ  لصو  املف 

.»؟ ةيفخ رسلا  توعد  له  : » اغأ ردان  لأسو 

«. حابصلا ديرب  هعمو  رملأا  بسح  تآ  وه  مدنفأ ، معن  : » لاقف

غرف نأ  دعبو  .كانه  ةدئام  ىلع  وه  اذإف  هدقفتف  هعم  ناك  يذلا  ريرقتلا  ركذت  ديربلا  ظفل  عمس  املف 

هبشت ةليمج  موسر  هيف  دحاو  طاسب  اهضرأ  يف  ةعساو  ةعاق  يهو  ةدئاملا ، ةفرغ  ىلإ  هجوت  سبللا  نم 

.افًينو لاجر  نيرشع  اهلوح  عست  ةريبك  ةدئام  طاسبلا  قوف  .اهلاكشأو  اهناولأب  فقسلا  يف  اهلثم  امًوسر 

امًوسرم ( H) فرح هيلع  بهذملا  ضيبلأا  نيلسروبلا »  » نم ةئفدتلا  دقوم  ةفرغلا  ردص  يفو 

رصقلا كلذ  فرغ  نم  ةفرغ  ولخت  لاو  .ةعنصلا  نقتم  دضن  ىلع  ةريبك  ةعاس  دقوملا  هاجتو  .بهذلاب 

.سيياقملا هذهب  علولا  ديدش  ناك  ديمحلا  دبع  نلأ  رتمورابو ؛ رتمومرتو  ةعاس  نم 

.زارط ىلعأ  نم  ونايب  اهنأ  رهظ  تحتف  اذإ  نيمثلا ، بشخلا  نم  ةنازخ  نيبناجلا  نم  لك  ىلإو 

.نامللأا روطاربمإ  نم  ةيده  يهو 

دق ماعطلا  ناكو  ةدئاملا ، فرط  ىلع  هعضوف  هدي ، يف  ريرقتلاو  ةدئاملا  ةفرغ  ديمحلا  دبع  لخد 



رظنو .ةهكافلاو  تابرملا  ضعبو  ضيبلاو  نبللا  نم  فلؤم  طيسب  وهو  اهنم ، رخلآا  فرطلا  ىلع  دعأ 

ردان رداب  ثيح  ونايبلا  ةفرغ  ىلإ  ماقف  دعب ، نحي  مل  سيساوجلا  سيئر  ءيجم  تقو  ىأرف  ةعاسلا  ىلإ 

.اقًلق ناك  اذإ  اميسلاو  انًايحأ ، ةللآا  كلت  ىلع  فزعلا  بحي  هديس  نأ  هملعل  اهحتف  ىلإ  اغأ 

انحل عقوي  ذخأو  هبناجب ، ةضفنم  ىلع  هعضوف  هدي ، يف  راكيسلاو  ونايبلا  ىلإ  ديمحلا  دبع  سلجف 

ةلصافلا ةهدرلا  يف  تاوطخب  ديمحلا  دبع  رعش  مث  .هرمأ  رظتني  فقاو  اغأ  ردانو  هيلإ ، حايترلاا  دوعت 

داع مث  .بابلا  ىلإ  اغأ  ردان  عرسأف  تفتلاو ، فزعلا  نع  كسمأف  .رصقلا  بابو  ةفرغلا  كلت  نيب 

«. ةهدرلا يف  دضنلا  ىلع  اهعضو  ديربلا  ةبيقح  هعمو  ءاج  ةيفخ  رسلا  نإ  : » لاقو

، بابلاب فقوو  ضرلأا ، ىلإ  ىنحناو  ةيحتلا  ىقلأف  ةماقلا ، رصق  لهك  وهو  ةيفخ ، رسلا  لخد  مث 

.ةعبتملا ةداعلاك  بدأتيو  ململتي  وهو  مارتحاب  لخدف  لخدي ، نأ  هيلإ  راشأو  ديمحلا  دبع  مسبتف 

نأو فارصنلااب ، اغأ  ردان  رمأو  ههاجت ، سلجي  نأ  هيلإ  راشأو  ةدئاملا ، ىلإ  ديمحلا  دبع  سلجف 

نأ ناطلسلا  ديري  يتلا لا  ةيرسلا  تاسلجلا  يف  ةمدخلل  نيعم  مكبأ  مصأ  ةدئاملل  مداخ  هناكم  يف  فقي 

امب هبطاخي  ناطلسلاو  ةدئاملل ، مزلي  ام  ميدقتل  مداخلا  كلذ  ىتأف  .اهيف  رودي  امم  ائًيش  مدخلا  عمسي 

.ةراشلإاب هيلإ  جاتحي 

، ءاصخلأا نم  هلاني  نم  لق  ميظع  فرش  ةدئاملا  ىلإ  هتوعد  نأ  ملعي  وهو  دعقف  ةيفخ  رسلا  امأ 

كلذو الًيلق ، لاإ  ماعطلا  نم  لوانتي  ملف  .مهم  رملأ  لاإ  دحلا  اذه  ىلإ  همركي  مل  ديمحلا  دبع  نأب  رعشو 

.هنخدي ملو  هلوانتف  ارًاكيس  هل  مدقف  هماركا  يف  ناطلسلا  غلابو  لاحلا ، كلت  لثم  يف  بدأتلا  ليبق  نم 

هرادتقا ديمحلا  دبع  ايازم  نمو  قلق  هب  نكي  مل  نأك  هتنحس  لدب  دقو  ثيدحلا  ناطلسلا  حتف  مث 

ءانملأا ةسلاجمب  يردص  حرشني  مك  : » لاقو اهديري ، يتلا  ةلاحلاب  روهظلاو  هب  ام  ءافخإ  ىلع  بيجعلا 

.»؟ يناوعأ نم 

«. انيلع ضرف  ةناملأاو  نينمؤملا ، ريمأ  انلاوم  ديبع  اننإ  : » لاقف

«. مهنم دحاو  تنأو  نوليلق ، ءانملأا  نكلو  معن ، : » لوقي وهو  هيف  نم  هاندأو  نبللا  ناجنف  لوانتف 

يف لوعملا  كيلعو  يتقث  عضوم  تنأ  لب  : » لاقو نحصلا  ىلإ  هداعأو  ناجنفلا  نم  ةفشر  فشرو 

«. نوريثك مهو  يتيعر  نم  جراوخلا  سئاسد  علاطتسا 

اهداق ةليلق  ةمذ  رش  نونئاخلا  امنإو  مهتيدوبع  يف  نوقداص  نينمؤملا  ريمأ  اياعر  رثكأ  نإ  : » لاقف

«. سئاسدلا ىلإ  ةيبرتلا  داسف 



ناك يذلا  ريرقتلا  ىلإ  هديب  راشأو  رهظي .» ام  ىلع  نوريثك  مهنإ  : » الًئاق هملاك  ديمحلا  دبع  عطقف 

.هعلاطي

كئلوأ سئاسد  راعأ  دق  هللا  هديأ  هاشدابلا  يلاوم  ىرأ  : » لوقي وهو  ريرقتلا  ةيفخ  رسلا  لوانتف 

«. امًامتها رارغلأا 

.ريرقتلا ىلإ  راشأو  هتأرق .»؟ له  : » لاقف

«. مدنفأ معن  : » لاق

دق برعلا …  نم  هآ  برعلا …  نأ  .قشمد  يف  اهوئشنأ  يتلا  ةيعمجلا  نع  هيف  ام  أرقت  ملأ  : » لاق

!«. اثًبع مهيلإ  يناسحإ  بهذ 

لهأ نم  رارغلأا  ضعب  نأ  ريرقتلا  اذه  يف  ءاج  دقف  .يديس  اي  اثًبع  ناسحلإا  بهذي  مل  : » لاق

مكف مهلامعأب ، دتعي  نأ  يلاومل  يغبني  نوليلق لا  كئلوأ  نكل  .ةديدج  ةيعمج  ءاشنإ  يف  اوذخأ  قشمد 

هللا نلأ  مهديك  بلغ  ناطلسلا  ةللاج  قيفوت  نكل  اورشنو ، اوبتك  مكو  ةيرسلا ، تايعمجلا  نم  اوئشنأ 

!«. هعم

.»؟ ةديدج ةطخ  مهتايعمج  يف  اوذختا  مهنأ  ىرت  لاأ  : » لاقف

«. اهيف طابضلا  لوخد  ىنعي  هاشدابلا  ةللاج  نظأ  : » لاق

لوخد نظت  لاأ  : » لاقو دلجت  هنكلو  طابضلا ، ركذ  دنع  ديمحلا  دبع  هجو  يف  ةتغبلا  رهظت  تداكف 

.»؟ اهرمأ مظعي  ةيعمجلا  هذه  يف  طابضلا 

يف نونافتي  مهنأب  ةقث  ىلع  نحنو  مظعلأا ، داوسلا  مهو  ركاسعلا ، ىلع  دنجلا  يف  ةدمعلا  نإ  : » لاق

«. ضرلأا ىلع  هللا  لظ  نينمؤملا  ريمأ  نع  عافدلا 

املاط ءيش  ىلع  نووقي  ةنوخلا لا  َّنأ  ملعأ  انأ  : » لاقو ديمحلا  دبع  سفن  يف  ءارطلإا  كلذ  رثأف 

كتنامأب ةقثلا  ميظع  ىنلأ  يرطاخ ، يف  لوجي  ام  كمتكا  لا  نكل  مهضارغأ ، نم  ةنيب  ىلع  انك 

لاقو هسفنل ، ةحافت  ذخأي  نأ  هيلإ  راشأو  اهريشقت ، يف  دحاو  ةحافت  لوانتو  كلذ  لاق  كتقادصو .»

ىلع نوردقي  مهنأ  ينعأ  لا  ماشلا …  لهأ  اميسلا  برعلا ، رمأب  يمامتها  كمتكا  لا  : » تفاخ توصب 

 … ةيجنرفلإا ةنسللأا  نم  هنوفرعي  امب  ابروأ  يف  دي  مهلو  ةمه  مهيفو  ملاق  باحصأ  مهنكلو  ءيش  …

«. نايصعلاو درمتلا  ىلع  ةضرحملا  تلااقملا  نم  ةيبرولأا  فحصلا  يف  هنوبتكي  اوناك  ام  تيسن  لهو 

.تكسو



مهرمأ ىلع  اوبلغ  مهنكلو  ابروأ ، يف  اهوثدحأ  يتلا  ةجضلا  نم  ناك  ام  سنأ  مل  : » لاقف

«. اوتكسو

نلآا مهنإ  .كلت  نع  فلتخت  ةريخلأا  مهتكرح  نكلو  كاذنيح ، اوتكس  معن  : » الًئاق ناطلسلا  هردتباف 

ءاشنإ ىلع  نومزاع  مهف  ةجض ، هيف  سيل  ادًيدج ، الًخدم  نولخاد  ريرقتلا  اذه  يف  رهظي  ام  ىلع 

ملاسلإا ةدام  مهنأ  نومعزيو  ةيبرعلا ، ةملأا  مساب  مهنوعدي  مهو  دنجلا  طابض  اهيلإ  نورجي  ةيعمج 

هذهب اندنج  طابض  ضعب  عادخ  نوعيطتسي  دقو  .مهدجم  عاجرتساب  مهسفنأ  مهتثدح  امبرو  هلصأو ،

.هيف يف  ةحافتلا  نم  ةعطق  عضوو  تكسو  كلذ .»…  اولعف  اذإو  ةليحلا ،

وهو ىل  رطخي  ام  تلق  هاشدابلا  يلاوم  يل  نذإ  اذإ  : » لاقو فافختسلاا  مسبت  ةيفخ  رسلا  مسبتف 

«. يتيدوبع هيلإ  ينوعدت  ام 

هئاهد طرفل  هثداحم  لابب  رطخي  ءيش  هتفي  مل  نإو  هعمسي ، ديدج  ءيشب  ناطلسلا  رشبتساف 

«. كل رطخي  ام  لق  : » لاقو ءاغصلإا  رهظاف  هرذحو ، هرطاخ  ةعرسو 

طابض اهيف  نولخدي  ةيرس  ةيعمج  ءاشنإ  ىلع  اومزع  ماشلا  يف  برعلا  نأ  يلاوم  اي  به  : » لاقف

وأ مهعاجرإ  ناكملإا  يفف  مهددع ، رثاكتو  هللا ، حمس  اوحجن لا  مهنأو  انًكمم ، كلذ  ضرفنل  .شيجلا 

نيصلخملا ضعب  دي  ىلع  وأ  دنجلا ، ةوقب  وأ  ءاضرتسلااب  وأ  لاملاب  مهلبق  مهريغ  انتكسأ  امك  مهتاكسإ 

لود انئادعأ  ةرصن  نوجري  ةكلمملا لا  لخاد  يف  مهنلأ  ناطلسلا ، انلاوم  ديبع  نم  ينامثعلا  شرعلل 

.امًهم ائًيش  متكي  هنأك  ههجو  يف  مامتهلاا  نابو  هقير  علبو  كلذ  لاق  ابروأ .»

•••

هكرعي زبخلا  بل  نم  تاتفب  الًغاشتم  سيساوجلا  سيئر  ثيدحل  عمتسي  ديمحلا  دبع  ناطلسلا  ناك 

هيلإ ريشي  ام  كردأ  ابروأ — لود  ركذ  نأ  دعب  مامتهلاا —  هيف  ظحل  املف  .ةبابسلاو  ماهبلإا  نيب 

يف ديدج  ءيش  ثدح  له  .مهفاخن  نأ  يغبني  برعلا لا  نا  تقدص ، .كدارم  تمهف  : » الًئاق هعطاقف 

فقوف ههجو ، يف  بضغلا  نابو  انئادعأ .» نم  مهبرقل  مهيلإ  نكري  ةنيدملا لا  هذه  ءايقشأ  نإ  كينلاس ؟

يتلا لابقتسلاا  ةرجح  دصقي  هنأ  كردأ  دقو  هرثأ ، يف  ىشمو  ةيفخ  رسلا  فقوف  بابلا ، وحن  ىشمو 

ىلع علطيل  مهريغو  ركسع  رسلاو  بتاكشابلاو  ةيفخ  رسلاك  هيفظوم  رابك  اهيف  لباقي  نأ  ةداعلا  ترج 

كاتأ له  .ةيمنهجلا  ةنيدملا  كلت  رمأ  نم  هملعت  ام  َّيلع  صصقا  : » ناطلسلا لاقف  .ديربلا  هب  ءاج  ام 

.»؟ اهنأشب ءيش 

«. ديربلا اذه  يف  ائًيش  دجن  نأ  وجرأ  : » لاقف



اهلوح شكرزملا  لمخملا  نم  ءاطغ  اهيلع  ةريدتسم  ةدضنم  اهطسو  يف  ناكو  ةرجحلا ، الًخدف 

ليمج طخب  هطسو  يف  بتك  دقو  اهردص ، يف  قلعم  راطإ  لاإ  اهناردج  ىلع  سيلو  يساركو ، دعقم 

«. هللا لوسر  اي  نامأ   » اهتحتو انًيبم } احًتف  كل  انحتف  انإ  } ةيلآا : هذه 

نأ ةيفخ  رسلا  ىلإ  راشأو  ةدضنملا ، ىلع  هيدي  نيب  ديربلا  ةبيقحو  دعقملا  ىلع  ناطلسلا  سلجو 

ناطلسلاو افًرظو ، ةًفلغأو  اقًاروأ  اهنم  جرخأو  ةبيقحلا  ضف  ىلإ  ردابو  يسرك  ىلع  دعقف  .دعقي 

وهو ناطلسلا  هلوانتف  كينلاس ، متاخ  هيلع  ارًيبك  افًرظ  ةيفخ  رسلا  درفأف  .نيوانعلا  ةءارق  يف  هدعاسي 

.»؟ هفرعت لاأ  .ةقداص  ةمدخ  باشلا  اذه  يف  مسوتأ  ينإ  .كب  مظان  : » لوقي

يلاجر ضعب  نم  كلذ  تفرع  ةيناهاشلا ، ةداسلل  نيصلخملا  ديبعلا  نم  ةقيقح  هنإ  فيك لا ؟ : » لاق

«. ةنيدملا كلت  ىلإ  مهب  تثعب  نيذلا 

.»؟ كلوسر كل  لاق  اذام  : » فرظلا كلذ  ضفي  وهو  ناطلسلا  لاقف 

«. ةيعمجلا كلت  ءاضعأ  نع  ثحبلا  يف  هدباكي  امم  كب  مظان  ةمدخ  قدص  يل  دكأ  : » لاق

ةيعمجلا كلت  تناك  : » لاقو ابًضغ  هانيع  تقربأو  ناطلسلا ، هجو  ريغت  كلذ  ةيفخ  رسلا  لاق  املف 

اهطشني مل  ولو  ةفيعض ، سيراب  يف  يقرتلاو —  داحتلاا  ةيعمج  اهسفن  يِّمستُ  يتلا  ةنوعلملا — 

«. اهرثأ لازل  هدلاوأو  دومحم  دامادلا 

ةركلا اوداعأ  مهنأ  ينغلب  نكلو  .ليوط  تقو  نم  يلاوم  اي  اهرثأ  لاز  دق  : » ةيفخ رسلا  لاقف 

«. ةقيقحلا فشكي  ام  كب  مظان  باتك  يف  لعلو  .يعسلا  اوفنأتساو 

ديعيو اهؤرقي  ذخأ  ةرقف  ىلع  هرصب  فقو  مث  كب ، مظان  ريرقت  ىلع  هنيعو  عمسي  ناطلسلا  ناكو 

.كنظ ققحت  : » لوقيو ريرقتلا  هلواني  هب  اذإف  .ناطلسلا  هلوقي  ام  رظتني  تكاس  ةيفخ  رسلاو  اهتءارق ،

«. أرقاو ذخ  .كربخم  كقدص  دقو  ثحبلا  يف  دهتجم  كنإ 

باتعأ ىلإ  تعفر  يتلا  ةنوعلملا  ةيعمجلا  نأ  : » هانعم ام  هيف  أرقو  ريرقتلا  ةيفخ  رسلا  لوانتف 

نم نوريثك  اهكلس  يف  مظتناو  تفلأت  اهنأ  نلآا  يل  ققحت  دق  نظلا  ليبس  ىلع  اهربخ  هاشدابلا  انلاوم 

يننكلو اهعامتجا …  ناكم  ىلع  علاطلإاو  اهرمأ  فشك  يف  عاس  انأو  مهريغو ، شيجلا  طابض 

مهضعب نأو  برعلا ، ءابنأ  طابضلا  مضت  ماشلا  يف  ةيعمجلا  هذه  لثم  نأ  نيربخملا  ضعب  نم  تملع 

اهيف مهتوق  لك  اوعضوو  كينلاس  ةيعمجب  اوفتكا  مهنأ  لاقيو  ةميرجلا ، هذه  يف  كارتشلال  كينلاس  ءاج 

هاشدابلا يلاومل  دكؤأ  يننكلو  .نيدسفملا  رباد  انعطق  اهفشك  ىلإ  انقفو  اذإف  .قشمد  نع  رظنلا  اوضغو 

نأ ثبلا  لاو  ةيناهاشلا ، تاذلا  ةمدخو  ةلودلا  ةحلصم  ىلع  رهاس  هدبع  نأ  سدقلأا  ةفلاخلا  أجلم 



«. مهدوجو نم  ضرلأا  رهطأو  .نينئاخلا  دياكم  فشتكا 



روتسدلا ليبس  يف 

نخديو هلمانأ ، نيب  راجيسلا  بيلقتب  لغاشتي  ناطلسلاو  ريرقتلا  أرقي  سيساوجلا  سيئر  ناك 

ارًطخ مظعأ  كينلاس  نإ  كب ، مظان  قدص  : » لاقف هقلق  سيساوجلا  سيئر  كردأو  ماظن ، لابو  ةعرسب 

ةعضب ذنم  يسيساوج  نم  الًجر  اهيلإ  تلسرأف  لبق ، نم  كلذ  تفرع  دقو  ةكلمملا ، نئادم  رئاس  نم 

دقو .شيجلا  طابض  نم  كانه  تفلأت  ةديدج  ةيعمج  نع  بيقنتلاو  ثحبلا  يف  هيلإ  تدهعو  عيباسأ ،

نم اورفاس  نيرورغملا  ضعب  نأ  مهدحأ  ىلإ  بتك  دقف  قشمد ، يف  .ناوعلأا  ضعب  نم  كلذ  تفرع 

ةهج نم  انلاب  حاتريسف  كينلاس  يف  هلك  مهديك  اوعمج  دق  اوناك  اذإف  ضرغلا ، اذهل  كينلاس  ىلإ  قشمد 

«. ديدجلا مهزكرم  يف  مهتدراطمل  انمامتها  هجونو  ماشلا 

.»؟ كينلاس ىلإ  هتلسرأ  يذلا  كسوساج  نم  ةقث  ىلع  تنأ  له  : » ناطلسلا لاقف 

بانجلا ىلع  ةريغ  ءانملأا  دشأ  نم  كب ، بئاص  همسا  يكذ  باش  هنأ  يلاوم ، اي  معن  : » لاق

«. نينئاخلا ةنايخ  فشك  يف  حجني  نأ  كشوأ  هنأ  سمأ  هنم  ينءاج  دقو  .ينويامهلا  يكولملا 

دونجلا ىتح  .ليمجلا  يركان  نينئاخلل  ليو  : » لاقو قنحلا  هلاوت  دقو  هسأر ، ديمحلا  دبع  زهف 

!«. ماقتنا رش  مهنم  مقتنأس  ينإ  مهيلع ؟ ةعسوتلا  يف  اعًسو  رخدأ  مل  يذلا  انأو  يلع  اودرمت 

لا يلاومل —  تلق  امك  ةيناهاشلا —  دونجلا  نإ  : » لاقو ناطلسلا  بضغ  نم  ةيفخ  رسلا  بيهتف 

ىلع جراوخلا  كئلوأ  مهارغأ  نيليلق  ارًفن  لاإ  ءلاولا  ىلع  مهلك  طابضلا  كلذكو  .مهئلاو  ىلع  نولازي 

«. روتسدلا ليبس  يف  نودهاجم  مهنأ  نومعزي  مهو  .ةعاطلا  ذبن 

»؟ هنوبلطي اذامل  روتسدلا ؟ : » حاصو روتسدلا  ركذ  نم  ناطلسلا  لفجأف 

هاياعر حنم  يف  سانلا  بغرأ  نم  نينمؤملا  ريمأ  نأ  ملعا  انأو  .يلاوم  اي  نورورغم  مهنإ  لاق 

مركت دقو  روتسدلاب ؟ نومكحي  قرشلا  لهأ  ناك  ىتم  نكلو  .هل  دادعتسلاا  مهيف  ىأر  ىتم  روتسدلا 

«. هنومدختسي فيك  اوفرع  لاو  اوحلفي  ملف  هايإ  مهحنمف  هاشدابلا  ةللاج 

«. هل نوحلصي  مهنإ لا  هودسفأف  روتسدلا  مهانيطعأ  دق  : » لاقو ديمحلا  دبع  نع  ىرسف 



ناطلسلا ةللاج  سيلأ  فيرشلا ، عرشلا  فلاخي  يلاوم  اي  روتسدلا  نأ  ىلع  : » ةيفخ رسلا  لاقف 

نم هنإ  روتسدلاب ؟ نومكحي  نودشارلا  ءافلخلا  ناك  له  هب ؟ يدتقي  نأ  يغبنيو  لوسرلا ؐ  ةفيلخ 

نكلو هب ، اولمع  لاو  روتسدلاب  اوملس  ام  ةينيد  ةفلاخ  مهكلم  ناك  ولو  .ابروأ  لهأ  ىراصنلا  عدب 

نأ اودارأف  جنرفلإا  ةرشاعمب  مهعابط  تدسف  ناطلسلا  ةللاج  اياعر  نم  مائللا  نيرورغملا  ضعب 

فينحلا نيدلا  دعاوق  اولفغأف  ةرماقملاو ، ركسلاو  ماعطلاو  سابللا  يف  مهودلق  امك  ةموكحلا  يف  مهودلقي 

 …«. هيلع و اوجرخف  هتفيلخ  رماوأ  اوصعي  نأ  نوديريو  يبنلا ؐ  رماوأ  اوصعو 

لمعلا امو  ةنايخلا ؟ ىلع  مهلمح  يذلا  ام  نيعلاملا .!؟ جراوخلاو  : » الًئاق هملاك  ناطلسلا  عطقف 

يف تبعت  دقو  ةيلاملا  تايضرتلا  يف  نوعمطيو  بصانملا  نوبلطي  مه  مهجورخ ؟ بجوأ  يذلا 

ىلع اوجرخ  اوعاج  اذإ  مهنأ  صلاخلإا  نمأ  اهنوبلطي ؟ يتلا  بصانملاب  مهيتآ  نيأ  نم  .مهتاضرم 

.»!؟ مهلاوم

امع نيمدان  لاإ  مهنظأ  امو  مهيلع  الًابو  دوعتس  مهيعاسم  نإ  : » الًئاق هنع  ففخي  ةيفخ  رسلا  ذخأف 

يناتسغادلا دارم  نم  ةحاقو  دشأ  مهيف  نكي  مل  .نيرغاص  اهيف  اوعجر  ةرم  لوأ  هذه  امو  .ليلق 

ةفلاخلا أجلم  لعلو  .معنلا  مهيلع  قدغأو  مهاوثم  ناطلسلا  ةللاج  مركأف  اوعجرو ، اومدن  دقو  هراصنأو ،

يف ةوسقلا  لمعتساو  مهلمهأ  هنأ  ولو  .مهخارص  ىلإ  ءاغصلإاو  مهيلإ  ناسحلإا  يف  غلاب  دق  هكلم  هللا  ديأ 

يذلا تقولا  نآ  دقو  اودرمتو ، اوعمطف  ناسحلإاو  قفرلاب  مهلماع  هنكلو  مهاوسل ، ةربع  اوناكل  مهباقع 

«. مهأطخو مهططش  هيف  نوكردي 

دحأ لخدف  قفصو  مهب .» كتفلاو  مهنم  صاصتقلال  تقولا  نآ  لب  : » الًئاق ناطلسلا  هردتباف 

«. بتاكشابلا عدأ  : » هل لاقف  باجحلا 

كلت يف  هتيؤر  نم  ةيفخ  رسلا  بيهتو  بضغلا ، نم  دعتري  وهو  اتًكاس  ناطلسلا  ثبلو  جرخف 

هيلإ أموأف  فقوو ، ىيحو  لخد  هل  نذأ  املف  .بتاكشابلل  نذأتسي  بجاحلا  لخد  ليلق  دعبو  .لاحلا 

ثحبلا يف  ةقدلا  لمعتسي  نأ  كينلاس  نادنموق  كب  مظان  ىلإ  بتكا  : » هل لاقف  دعقف ، دعقي  نأ  ناطلسلا 

بلطأ .ةيرسلا  تايعمجلا  فيلأتب  ةيناهاشلا  يتدارأ  ليبس  يف  نوفقي  مهنأ  نومعزي  نيذلا  ةنوخلا  نع 

فرشلاب قيلي  امب  هيلإ  ةلوكوملا  ةفيظولا  ءافيإ  ىلإ  ردابيلو  تناك ، ةليسو  ةيأب  ةدشلا  لمعتسي  نأ  هنم 

!«. ةراضلا ناردلأا  نم  ةلودلا  ةنايص  يف  ةًبغر  يركسعلا 

«. سمأ ىنعملا  اذهب  كب  مظان  ىلإ  انلاوم  رمأب  تبتك  دقو  مدنفأ ، ةًعاطو  اعًمس  : » بتاكشابلا لاقف 

لاق كتفيو .» لتقيو  باقرلا  عطقيو  فيسلا  درجي  نأ  هل  لقو  اضًيأ  بتكأ  : » الًئاق هملاك  عطقف 



نذأف فارصنلاا ، يف  انذأتساو  ةيفخ  رسلاو  بتاكشابلا  ضهنف  هدعقم  نم  حزحزتو  .ضفتني  وهو  كلذ 

.ةيفخ رسلا  ىقبتساو  بتاكشابلل 

: الًئاق ةًيفخ  رسلا  بطاخ  مث  هعور ، أده  امثير  ةًقيقد  اقًرطم  ناطلسلا  لظ  بتاكشابلا  جورخ  دعبو 

.»؟ بتاكشابلا انًيسحت  ىرت  فيك  »

«. يلاوم اي  اصًلخم  هارأ  : » لاق

مث دحأ ، لكب  ديمحلا  دبع  نظ  ءوس  ملعي  وهو  ىنعم ، فلأ  ةيفخ  رسلا  هنم  مهف  الًيوط  ادًهنت  دهنتف 

هبنأ نم  اسًوساج  هل  تصصخ  دقو  هرارسأ ، فشك  نع  لفغأ  ينإف لا  صلخم  ريغ  هنأ  به  : » لاق

«. هتقيقح علاطتسلا  يلاجر 

نآ دق  هنأ  ةيفخ  رسلا  سحأو  كاوس .» دحأب  قثأ  ينإ لا  .ىفكف  يدارم  تمهف  دقو  امأ  : » لاقف

.جرخو نذأتساف  هفارصنا  تقو 

•••

يسرك اهيفو  ةباتكلا ، ةفرغ  لخد  ىتح  ههجو  يف  رهاظ  بضغلاو  ىشمو  ديمحلا ، دبع  ضهن 

نلأ قعاوصلا ؛ عوقو  فاخو  وجلا  برهكت  اذإ  امهيلع  سولجلل  امهعنطصا  جاجزلا ، نم  دضنو 

ةدضنم وحن  لوحتو  ضهن  مث  دمعت ، ريغب  ةظحل  يسركلا  ىلع  سلجف  .ءابرهكلا  لصوي  جاجزلا لا 

هفاضأو هذخأو  ةدئاملا  ةفرغ  ىلإ  عرهف  ماشلا ، نم  هاتأ  يذلا  ريرقتلا  ركذتف  ةظفحم ، يف  قاروأ  اهيلع 

نم ادًعقم  دسوتف  قلقلا  ةدش  نم  بعت  هنأكو  .زيلهدلا  نئازخ  يف  اهانركذ  يتلا  ريراقتلا  فولأ  ىلإ 

مكنإ لا ةنوخ .! نم  مكل  ابًت  : » الًئاق هسفن  يجاني  لعج  مث  راكفلأا  يف  قرغتساو  اهيلع  ماني  يتلا  دعاقملا 

لاملا يف  ةبغر  يننهادي  امنإو  يل ، صلخي  هسفن لا  ةيفخ  رسلا  ىتح  لاملاب ، لاإ  ديمحلا  دبع  نومدخت 

.هرس لا ىلع  ينوعلطيل  هب  مهيرغأو  مهرارسأ ، ىلع  ينعلطيل  نيرخلآاب  هيرغأو  هعداخأ  انأو  … 

مهضعب لعجأو  لاوملأاب  مهبويجو  دوعولاب  مهبولق  لأمأ  ينلأ  ينم ، برقلاب  مهو  ءلاؤه  ردغ  فاخأ 

، اعًيمج مكنم  يهدأ  ديمحلا  دبع  نإ  نيعمجأ …  مهيلع  انًويع  يرارسلا  ميقأو  سيساوج ، ضعب  ىلع 

.مهلامعأ ىلع  سسجتلا  رذعتي  نيذلا  نيديعبلا  فاخأ  امنإو  .ارًهج  وأ  ارًس  هتلتق  هيف  تككش  نمف 

دبع ناطلسلا  انأ  .يئانبأ  ضعب  ىلإ  لاإ  جرخي  نلو  يدي ، نم  جرخي  كلملا لا  اذهو  مهرهاق ، يننكلو 

«. باقرلا كلام  يدحو  انأ  .يهانلا  رملآا  يدحو  انأ  .ديمحلا 

هتركاذ يف  عجاري  ذخأو  ةرسيو ، هنمي  كرحتي  وهو  ةعاسلا  صاقر  لمأتب  الًغاشتم  ةهينه  تكسو 

هسفن ةاجانم  ىلإ  داع  برعلا  نأشب  امهنيب  راد  ام  ىلإ  لصو  اذإ  ىتح  .ةيفخ  رسلا  نيبو  هنيب  راد  ام 



لائل يتوكسب  هتعدخ  يننكلو  هتقدص ، يننظو  .يرظن  يف  برعلا  ةيمهأ  نم  للق  ةيفخ  رسلا  نإ  : » الًئاق

امو مهريغو ، نلاسرأو  يبكاوكلاو  مناغ  هب  ينامر  ام  ىسنأ  له  .برعلا  ءانبأ  نم  يفوخ  رادقم  هيرأ 

يتكلمم يف  ادًدع  رثكأ  مهنلأ  مهفاخأ ؛ ينإ  مهنم ! هآ  .فينجو  سيرابو  رصم  يف  فحصلا  نم  هوئشنأ 

نوعمتجيو ابروأ  دئارج  يف  نوبتكي  مهو  ةيجنرفلإا ، تاغللا  رثكأ  يف  باتك  مهيفو  رصانعلا ، رئاس  نم 

نع يرظن  يف  ةيمهأ  نولقي  مهف لا  مهنم ، نييحيسملا  نأش  اذه  .مهتاكسإ  انيلع  لهسي  لاو  ابروأ ، لودب 

نويحيسملاف برعلا  امأو  .لهس  مهيلإ  يليبسو  مهتلتقو  مهتقحس  دق  ءلاؤه  نأ  ىلع  نيعلاملا ، نمرلأا 

نوركني ةعاسلا  ىتح  نولازي  لاو  هتدامو ، .ملاسلإا  لصأ  مهنإف  نوملسملا  امأ  .لودلا  مهيمحت  مهنم 

، قئاقحلا نوهوميُ  نيقلمتملا  ءلاؤه  نإ  مهسأب ؟ ىشخن  فيكف لا  .برع  ريغ  اننلأ  ةفلاخلا ؛ قح  انيلع 

امهريغو ىدهلا  ابأو  تزع  تبرق  ام  كلذ  لاولو  .مهتقدص  ينأ  رهظأو  مهيلع  هومأ  ينأ  نيملاع  ريغ 

«. مهسفنأ لاإ  نوعدخي  امو  يننوعدخي ، مهنأ  نومهوتي  نيذلا  خياشملا  نم 

مهنأ نوبسحي  مه  : » الًئاق ةاجانملا  ىلإ  داعو  ارًاكيس  لعشأف  راكيسلا  ةبلع  ىلإ  هدي  دمو  حنحنتو 

.رصانعلاو بازحلأا  نازوتل  مهنع  يل  ىنغلا  انأو  هاجلاو ، لاملا  اوبستكيل  ىنم  برقتلا  يف  نولاتحي 

.»؟ مهب قثأ  لاو  مهفاخأ  كلذ  عم  ينكلو 

يتلا ةرجحلاب  رمف  مونلا ، ةفرغ  ىلإ  ىشمو  ضهنف  هريرس  يف  داقرلا  بلطي  نأ  هل  رطخ  مث 

لمأتي فقوف  هيف ، هتروص  ىلع  هرظن  عقوف  ةحتفب  مهو  ةآرم ، هلك  باب  نم  ميرحلا  راد  ىلإ  قرطتست 

باضخلا كلذ  يف  مدختسي  بابشلا ، رهاظم  يف  ةبغرلا  ديدش  ناكو  .هنأش  نم  حلصيو  هتنحس 

سمتليو ةخوخيشلا  نم  بارتقلاا  هسفن  ىلع  ركني  ةايحلا  يف  هتبغرل  ناكو  طيطختلاو  … جيجزتلاو 

.اخًيش راص  هنأب  فرتعي  ىتح لا  نوضغ  نم  ههجو  يف  امل  الًيلعت 

ابًراق لثمت  بابلا  كلذ  بناجب  ةقلعم  ةيتيز  ةروص  ىلع  هنيع  تعقو  ةآرملا  يف  رظني  وه  اميفو 

امم اهلكش  برقي  ءادوس  تاعبقو  ءادوس  ةسبلأ  مهيلع  لاجر  ةرشع  وحن  هيف  فقو  دقو  ئطاشلا ، دنع 

فزعي رامزملا  وأ  دوعلا  وأ  يانلاك  .ةيقيسوم  ةلآ  مهنم  لك  يدي  يفو  .نويعوسيلا  نابهرلا  هسبلي 

نصقري تايراع  ءاسن  رشع  وحن  ئطاشلا  ىلع  مهمامأو  .ركس  وأ  ةدبرع  لاح  يف  اعًيمج  مهو  .اهيلع 

هلاجرو تحدم  رهظي  اهيفو  نيقلمتملا ، ضعب  ديمحلا  دبع  ىلإ  اهادهأ  ةروص  يهو  .نعلاختي  وأ 

، لوقعلا ىلع  اهيومت  روتسدلاو  ةيرحلا  بلطب  نورهاظتي  مهنأ  ىلع  لديو  مهاوعد ، رقحي  امب  رارحلأا 

!. مهركسو مهتعلاخ  يف  ىراصنلاب  ءادتقلااو  ةينيدلا ، بادلآا  ىلع  جورخلا  نوديري  ةقيقحلا  يف  مهو 

هنأك لاقو  ائًزهتسم  كحاضتو  هسأر  زهو  هنانسأ  قرح  ةروصلا  كلت  ىلع  هرظن  عقو  املف 

توص ةلودلا  يف  عمسيل  يتدارإ  ديقت  نأ  ديرتأ  روتسدلا ؟ وه  ام  روتسدلا .!؟ بلطتأ  » تحدم : بطاخي 



نأ يغبني  اذكهو  يبأو  يمع  ناك  اذكه  .توصلا  اذه  ريغ  عمسي  نأ  يغبني  .لا لا  يتوص … ؟ ريغ 

… !؟ روتسدلا روتسدلا ؟ يف  ةبغر  يمع  متعلخ  ىتح  كناوعأو  تنأ  هيلع  تردق  ام  كرغأ  .انأ  نوكأ 

ول هآ  اتًوم …  عبشأو  تم  .كرورغ  ءازج  تلن  دقو  ةعيرشلا ، يه  يتدارإو  روتسدلا ، انأ  يننإ 

مهلتقاو .اقًحس  مهقحسأس  .كيعس  نوعسيو  كلوق  نولوقي  نمب  لعفأس  اذكهو  .ةيناث  كتيمأ  نأ  عيطتسا 

!«. الًتق

ملو راهنلا ، طسوت  دقو  ظيغلا ، نم  ضفتني  وهو  ةحارلل  داقرلا  بلطي  ميرحلا  راد  لخدو  كلذ  لاق 

سأيلاو ءاجرلاو  فوخلاو  بضغلا  نيب  ةبراضتملا  فطاوعلا  جايه  نم  هب  لح  ام  طرفل  ماعطلا  هتشي 

.مادنلأاو

•••

.نايصخلاو يراوجلا  ةكرح  نم  اهيف  ناك  ام  نكس  ىتح  ميرحلا  راد  لخدي  ديمحلا  دبع  داك  ام 

اهنلأ ةعاسلا ، كلت  لثم  يف  رادلا  كلت  لخدي  املق  ناك  هنأ  اميسلاو  دومجلاو ، تمصلا  اهيلع  ىلوتساف 

.ريغصلا رصقلا  يف  ريراقتلا  ةءارق  ةعاس 

بارطضلاا مسوت  دقو  ملاسلا  ىقلأو  مارتحاب  هل  فقوف  هلابقتسلا ، فح  نم  لوأ  اغأ  ردان  ناكو 

، رمأ لك  يف  هلوخدو  هبرقت  نم  تملع  امل  هلاوحأ  نم  ءيش  هتوفي  نكي  ملو  هينيع ، يف  بضغلاو 

.هب نيطيحملا  رئاس  نم  هيف  ةقث  رثكأ  هلعلو  .ديمحلا  دبع  سفن  نم  هعقومل 

دق وه  اذإف  يراوجلا ، فرغ  نم  هراتخي  وأ  هبلطي  ام  ىلإ  هاشدابلا  ةراشإ  رظتني  اغأ  ردان  فقوو 

، هدحو هكرتي  نأ  هيلإ  أموأف  كانه ، هيلإ  جاتحي  دق  اميف  هتمدخل  اغأ  ردان  عرسأف  داقرلا ، ةفرغ  ىلإ  راس 

.قلقلا نم  ديمحلا  دبع  سفن  يف  ام  رادقم  كردأ  دقو  فرصناف 

هبيج نم  سدسملا  جرخأو  هديب ، لخادلا  نم  اهباب  قلغأ  ةفرغ  يف  هريرس  ديمحلا  دبع  دسوت 

ام مغر  ناكو  هيلع ! ةيدابلا  .لهأ  موجه  نم  دعوم  ىلع  ءارحصلا  يف  هنأك  ةداسولا  تحت  هعضوو 

، ارًيرش قلخ  ناسنلإا  نإ  هرطاخ  يف  نكمت  دقو  مهنم ، لاك  فاخي  هلاجرو  هناوعأب  ةقثلا  نم  هرهظي 

.تناك ةليسو  ةيأب  مهلام  مهبلسيو  هناوخإ  لاتغي  نأ  ةايحلا  هذه  يف  هضارغأ  لوأ  نأو 

لتقمو هتوم ، مث  همع  علخ  هينيعب  دهاشو  نظلا ، ءيس  ارًذح  هرغص  نم  ديمحلا  دبع  أشن  دقو 

تسيل ناطلسلا  ةايح  ىأر  ةنطلسلا  ىلوت  املف  .دارم  هيخأ  علخ  مث  يسكرشلا ، نسح  دي  ىلع  ينوع 

ىلع هفوخ  دتشاو  ءاقبلاب ، اقًلعت  دازف  .اهنم  رطخلل  اضًرعت  رثكأ  يه  وأ  ةماعلا ، ةايح  نم  ةنايص  رثكأ 

لاإ الًمع  لمعي  وأ  الًوق  لوقي  وأ  ادًهشم  ىري  وأ  اثًيدح  عمسي  حبصأف لا  سوهلا ، ةجرد  غلب  ىتح  هسفن 



لوأ يف  هدادبتساو  هذوفن  ىلع  ةظفاحملل  رطضاو  هئاقبب …  هتقلاع  ىلإ  كلذ  ءارو  نم  رظني  وهو 

، هتصاخ ضعب  اهيف  كرشأ  سئاسدب  لتقلا  وأ  داعبلإاب  رارحلأا  ضعب  ىلإ  ءيسي  نأ  ىلإ  هتنطلس 

ىلع سانلا  روعش  سيقي  ناك  هلعلو  .ةصاخلا  كئلوأ  سئاسد  فاخيو  ىلتقلا ، لهأ  ةمقن  فاخي  حبصأف 

حبصأف هلتق ، نم  اسًأب  ىري  هيبحم لا  وأ  هئاقدصأ  ضعب  لتقب  اعًفن  مسوت  ول  هنأ  روصتيف  هروعش ،

كلذلو .هلتقيل  هريغ  وأ  لاملاب  هيرغيف  هتصاخ  ضعب  بلق  ىلع  نوريثكلا  هؤادعأ  يلوتسي  نأ  فاخي 

، سانلا رثكأ  لعفي  امك  هيبلأ  نبلاا  وأ  هقيدصل  قيدصلا  ملستسي  امك  هل  ملستسي  وأ  دحأب  قثي  وهف لا 

.هل اوًدع  ءيش  لك  ىري  هنلأ 

اميف ركفي  ذخأو  ئراوطلا  نم  مويلا  كاذ  يف  هب  رم  ام  روصت  ىتح  ةداسولا  ىلع  هسأر  قلي  ملو 

اهافلاتي ةليح  ربديو  عقت  نأ  نكمي  يتلا  هوجولا  ردقيو  ةيعمجلا ، كلت  نأشب  دغلا  يف  أرطي  نأ  هاسع 

تابس يف  مهنأك  اعًيمج  رصقلا  لهأو  مانف  .بعتلا  طرفل  مونلا  هيلع  بلغ  هسجاوه  ةرثك  عمو  .اهب 

.بضغيف هداقر  هيلع  اوصغني  نأ  ةفاخم 

ملعي ىكلو  ةمزلالا  ةمدخلاب  موقيل  ةظقيلا  ةعاس  رظتني  اهبابب  سلاج  اغأ  ردانو  ةقلغم  ةفرغلاو  مان 

.نوملكتي لاو  نورطخي  لاف  كانه  هاشدابلا  دوجوب  رصقلا  لهأ 

متع امو  فقوف  ظقيتسا ، هنأ  ملعف  ناطلسلا  ةحنحن  اغأ  ردان  عمس  رهظلا  دعب  ةعبارلا  ةعاسلا  يفو 

اذه يف  ايًشم  تعمس  : » هل لاقف  لخدف  لخدي  نأ  اغأ  ردان  ىلإ  راشأف  ديمحلا  دبع  لطأو  بابلا  حتف  نأ 

«. زيلهدلا

لاق هنكل  ائيش  عمس  دق  ديمحلا  دبع  نكي  ملو  .دحأ  رمي  مل  هنأ  هل  دكأو  هلوق  اغأ  ردان  برغتساف 

ضيبلأا داوجلا  دادعإب  لبطسلإا  سيئر  رمأي  نأ  هيلإ  راشأ  مث  .علاطتسلاا  ليبس  ىلع  هنظ  ءوسل  كلذ 

لزن ليلق  دعبو  ةراملا  نم  قرطلا  ولختل  رملأا  غلبو  اغأ  ردان  عرسأف  ةقيدحلا ، يف  هيلع  لوجتلل 

يف هنادجي  نم  لك  لاتقي  نأ  ناضوفم  امهو  هنارواب ، نم  نانثا  نيب  راسو  داوجلا  بكرف  ناطلسلا 

.قيرطلا

حلاف راسيلا ، تاذو  نيميلا  تاذ  تفلتي  وهو  ةروصلا  هذه  ىلع  ىربكلاو  ىرغصلا  ةقيدحلا  فاط 

ةحلسلأا عنصل  ةناسرتو  نيلسوربلا ، عنصل  رخآو  ميمرتلل ، لمعم  اهنمو : لماعملا ، ةرايزب  وهلي  نأ  هل 

بعلاملاو ةيعانصلا  فحاتملا  نم  كانه  ام  اضًيأ  رازو  قدانبلاو ، عفادملا  ىتح  .عون  لك  نم 

مامحلا جاربأ  ىلإ  لصو  ىتح  .اهلاكشأ  فلاتخا  ىلع  دايجلا  اهيفو  تلابطسلإا  ىلإ  لوحت  مث  ةفلتخملا ،

.ىرغصلا ةقيدحلا  يف 



مهدهج نولذبي  اهلامعو  اهيف ، ام  دقفتيو  وهليو  لبطسإ  وأ  فحتم  وأ  لمعم  لك  دنع  لزني  ناكو 

يف هنكلو  هنولوقي  ام  لكب  متهم  هنأ  رهظي  وهو  ةعانصلا ، بورض  نم  هيف  اوننفت  ام  ضرع  يف 

.هسجاوهب لغتشم  ةقيقحلا 

.مويلا كلذ  حابص  يف  هيف  هلاح  نم  ناك  ام  ركذتف  كشكلا  لخد  ىرغصلا  ةقيدحلا  ىلإ  لصو  املف 

مهحلاطصا يف  هنومسي  مهو  كحضملا  جرهملاب  هركذأ  ءيش  ىلع  كانه  لخاد  وهو  هرظن  عقوو 

.هب هيتأي  نأ  اغأ  ردان  ىلإ  راشأف  يمامأ » هناخ  دغاك  »

ريصق ناكو  ىلكثلا ، كحضي  هرظنم  لهك  وهو  يدنفأ ، ىلع  همساو  كحضملا ، ءاج  ليلق  دعبو 

هرظنم ديزت  ةليوط  ةبج  سيلو  ةريبك  ةمامع  هسأر  لوح  ثلا  دقو  فنلأا ، ميظع  سأرلا  ريبك  ةماقلا 

.كحضلل اسًامتلا  هيبذعت  يف  غلابي  ناك  ناطلسلا  نلأ  ةوعدلا ؛ كلت  نم  اللهاب  ذيعتسي  وهو  ءاج  .ةبارغ 

ةراشإ اغأ  ردان  ىلإ  ناطلسلا  راشأف  ضرلأا ، لبق  نأ  دعب  اقًرطم  فقو  ناطلسلا  ىلع  لبقأ  املاحف 

فقو ءلاطلا  مت  املو  .اولعفف  داوسلاب  كحضملا  هجو  اولطي  نأ  مدخلا  نم  فوقولا  ضعب  رمأف  اهمهف ،

ىلع ضبقف  ىرخأ ، ةراشإ  اغأ  ردان  ىلإ  راشأو  هرظنم  نم  ناطلسلا  كحضف  ةيحتلا  ىقلأو  يدنفأ  ىلع 

ملعي ههجو  حملام  يف  رظانلا  نكل  ناطلسلا ، هقهقف  ةريحبلا ، يف  هاقلأو  هيدي  نيب  هلمحو  نيكسملا  كلذ 

ىلع هتبج  تماعو  هسأر  نع  هتمامع  تعقو  دقو  ءاملا  ضوخي  يدنفأ  ىلع  لعجف  .كلذ  فلكتي  هنأ 

نم رطقي  ءاملاو  هوجرخأف  هجارخإب  رمأ  مث  .كحضي  ناطلسلاو  ثيغتسيو  حيصي  وهو  ءاملا  حطس 

نوجملاو رورسلاب  رهاظتي  وهو  داعو  اهلدبف  ىضمف  رخآ  ناكم  يف  ىرخأ  ابًايث  هل  اودعأ  دقو  هنادرإ 

؟ كباصأ يذلا  ام  : » الًئاق هردتباو  كحضلا  يف  ناطلسلا  برغأف  ايًلاوتم ، ابًرض  هبرضي  هفنأ  ىلع  هديو 

.»؟ كفنأ برضت  اذاملو 

اميف ببسلا  وه  فنلأا  اذه  لكش  نأ  ملعأ  انأ  ىلع …  ءلابلا  اذه  لصأ  هنلأ  هبرضأ  : » لاقف

!«. باذعلا نم  هيساقأ 

ةوادعب اورهتشا  دقو  فونلأا ، رابك  مه  نيذلا  نمرلأا  ىلإ  ةراشلإا  ينعي  هنأ  ناطلسلا  كردأف 

.»؟ فنلأا اذه  كل  عطقن  له  : » لاقو لهاجت  هنكلو  ناطلسلا ،

«. لعفيلف الًامج  ينديزي  نأ  ديري  هاشدابلا  ناك  اذإ  : » لاقو كحضملا  مستباف 

«. هفنأ عطقا  اغأ  ردان  : » لاقو ناطلسلا  كحضف 

!«. نامأ .مدنفأ  نامأ  : » كحضملا حاصف  كلذب  مهي  هنأ  اغأ  ردان  رهظأف 

!«. وفعن نلف  نلآا  دعب  امأو  كفنأ  نع  نلآا  انوفع  دق  : » لاقو كحضي  وهو  هنع  وفعلاب  راشأف 



ىنكلو لا رملأا …  بحاص  وهف  ابًرإ  ابًرإ  ينعطقي  نأ  دارأ  اذإ  معنلا …  يلول  رملأا  : » لاقف

نم مهيفو  هاشدابلا ، ةللاج  ىضر  يف  ىنافتي  نم  هباحصأ  نيب  نإف  ةليضف ، نم  فنلأا  ربك  ولخي 

«. هيمدق تحت  توملا  ىنمتيو  هقشعي 

، يدنفأ يلع  لاإ  اوفرصني  نأ  روضحلا  ىلإ  أموأو  دجلا ، ىلإ  نوجملا  نم  ناطلسلا  ةنحس  تلدبتف 

.باسح فلأ  ةولخلا  هذهل  بسحي  ارًظتنم  اذه  لظو  اعًيمج  اوبهذف 

رظتني ثبلو  قرطأو  اوثج  ةبتعلا  ىلع  دعقف  هيدي ، نيب  دعقي  نأ  هيلإ  أموأ  هب  ناطلسلا  درفنا  املف 

لاقو كحضملا  ىلإ  تفتلأ  سانلا  نم  ةقيدحلا  ولخ  دكأت  املو  ةرسيو ، ةنمي  ناطلسلا  تفتلاف  .نوكي  ام 

«. ينبطاخو نوجملا  كنع  عزنا  : » ادًاج هل 

«. هتدارإ عوطو  هاشدابلا  يلاوم  دبع  انأ  : » لاقو مارتحلااو  دجلا  رهظأف 

«. يدنع كتلزنم  ملعت  تنأ  : » لاق

«. هل هديبع  صلخأ  انأو  ينترمغ  دق  نينمؤملا  ريمأ  معن  نإ  يديس …  اي  : » لاق

«. كيلع يدامتعا  فرعت  كنأ  كش  لاو  .كب  يدهع  اذه  : » لاق

«. يل فرش  اذهو  مدنفأ ، معن  : » لاقو ضرلأا  لبقف 

لهأ رئاسو  نايصخلا  رابك  نم  هريغو  ردان  نظي  يلإ ؟ هعفرت  ديدج  ءيش  كدنع  له  : » لاق

.كحضملا هلوقي  ام  رظتني  تكسو  يميدن .»! اذهل  كتلعجو  كحضلاو ، وهلل  كبرقأ  ينأ  رصقلا 

ىلع رهاس  ينأ  هاشدابلا  يلاومل  دكؤأو  ةقثلا ، هذهب  رختفا  انأ  : » لاقف يدنفأ  يلع  نع  ىرسف 

قوقح نوفرعي  رارشأ لا  سانلا  نلأ  ةيدوبعلا ، بجاو  نع  فرحني  نم  لكل  داصرملاب  فقأو  هتحار 

«. ةمعنلا

.»؟ اغأ ردان  دجت  فيك  : » لاق

«. نيملأا دبعلا  معن  هنإ  : » لاقو هسأر  كحضملا  أطأطف 

.»؟ هريغو : » لاق

!«. نيمويلا نيذه  ادًيدج  ائًيش  ظحلأ  مل  : » لاق

 …«. يدارم تمهف  لاإ  كنظأ  لا  حصفأ …  : » لاق



«. اهيف نمو  روصقلا  هذه  ىلع  رهاس  اغأ  ردان  نأ  يلاوم  اي  : » لاق

.»؟ ةفيصولاو ج : » ناطلسلا لاق 

.»؟ اهارأ نأ  يل  نيأ  نم  : » لاقو مارتحلااو  مامتهلاا  يدنفأ  يلع  رهظأف 

فئاصولاو تايظحملا  عتمتي  نأ  اغأ  ردانل  تنذأ  انأو  اهارت ، كنإ  ةقيقحلا ، لق  فخت …  لا  : » لاق

.»!ـ ه.ا .كلذ  نم  يضرغ  فرعت  نأ  يغبني  ناكو  كنوجمب ،

هاشدابلا ةبيه  نكل  ضرغلا ، تمهف  انأ  يديس …  اي  معن  : » لاقو ديدهتلا  اذه  نم  كحضملا  لفجأف 

«. متكتلا ىلع  ينتثعب  نينمؤملا  ريمأ 

«. فخت لق لا  .ج  نع …  فرعت  اذامف  بيط …  : » لاقو ةفلكتم  ةكحض  ديمحلا  دبع  كحضف 

«. ءاكبلا نع  فكت  لا  اهل ، ىثري  ةلاح  يف  يديس  اي  اهنإ  : » لاق

«. طق يكبت  اهرأ  مل  ينإ  : » لاقو هلوق  ناطلسلا  برغتساف 

!«. ةنيكسم نزح …  لك  بهذت  هتيؤر  نلأ  نينمؤملا  ريمأ  ةرضح  يف  يكبت  يه لا  معن  : » لاقف

.»!؟ ةنيكسم لوقتو  : » لاقو هيبجاح  ناطلسلا  بطقف 

«. تلق يننمأو  هفرعأ  ام  لوقأ  نأ  يلاوم  يل  حاب  اذإ  : » لاق

«. كيلع سأب  لق لا  : » لاق

«. ظحلا ةئيس  ةآرملا  هذه  نإ  : » لاق

اهنأ معزتو  يئاسن  نم  دعتو  يرصق  يف  نوكت  : » لاقو هينيعب  قلمحو  هقنعب  ديمحلا  دبع  لواطتف 

«. ظحلا ةئيس 

«. رصقلا اذه  يف  اهدوجو  ىلع  ينبم  اهظح  ءوس  نإ  .ناطلسلا  ةللاج  ملح  سمتلأ  : » لاق

.»؟ كلذ فيكو  : » لاق

«. ءافجلاب اهلماعي  وهو  هاشدابلا  ةللاج  بح  يف  ىنافتت  اهنلأ  : » لاق

، اهنم رياطتي  ررشلا  داكي  ناتقاربلا  هانيعو  هتيحل ، حلاصإب  اهيف  لغاشت  ةظحل  ناطلسلا  قرطأف 

فقوو هلاق ، امب  ناطلسلا  بضغأ  دق  نوكي  نأ  فاخو  ضهنو ، كحضملا  لفجأف  ةأجف ، ضهن  مث 

تفتلأ تاوطخ  عضب  ىشم  نأ  دعب  هنكل  هرصق ، ىلإ  هجتا  دق  ناطلسلا  ناكو  ناكطصت ، هاتبكرو  ابًدأتم 



.هبارطضا فخف  بعرلا ، نم  هب  لح  امل  افًيفخت  مستباو  هيلإ 



ةدلاولا ةناطلسلا 

هشوبرط حازأو  هتبج ، ليذب  رثعتي  وهو  يرسلا  هباب  نم  ريغصلا  رصقلا  ىلإ  ديمحلا  دبع  لخد 

ءادعصلا سفنت  بتكملا  ةفرغ  يف  راص  املف  هسأر ، ةمق  نم  هتبرك  جيرفت  سمتلي  هنأك  هتهبج  نع 

لقنتيو فنعب  نخدي  لعجو  هلعشأ  ارًاكيس  لوانتو  راكفلأا ، يف  قرغتسم  وهو  يسركلا  ىلع  ىقلتساو 

ملعأ انأ  : » الًئاق هسفن  يجاني  ذخأ  مث  .هابتنا  ريغب  يساركلاو  نئازخلا  نم  ةفرغلا  يف  ام  ىلع  هرظنب 

.»؟ يئلاب ببس  نوكتس  يهو  اهبحأ  فيك  نكلو  يتاضرم …  يف  ىنافتتو  ينبحت  اهنأ 

ذخأو كانه ، ةظفحم  نم  ةقرو  جرخأو  اهجرد  حتف  ةدضنم  وحن  ىشمو  يسركلا  نع  ضهن  مث 

يف رهظ  دقو  اهبحأ  فيك  : » لوقي وهو  هدي  يف  ةقرولاو  يسركلا  ىلإ  داع  مث  اهتءارق ، ديعيو  اهؤرقي 

بحلا نإ  اهنم …  برتقا  نأ  يغبني  .يلع لا  امًؤش  نوكيس  ملاغ  اهنم  ينءاج  اذإ  هنأ  لدنملا  اذه 

يشمو ةظفحملا  ىلإ  ةقرولا  داعأو  ينتعدخ .» دق  نوكت  نأ  كلذ  عم  فاخأو  .رخآ  ءيش  كلملاو  ءيش 

«. ةدلاولا ةناطلسلا  نيأ  : » هل لاقف  اغأ  ردان  يقلف  .ميرحلا  راد  ىلإ 

«. يلاوم اي  اهتفرغ  يف  يه  : » لاق

«. اهارأ نأ  بحأ  : » لوقي وهو  يشمف 

ردان تردتبا  اهنكل  هلابقتسلا ، تبهأتف  اهتلباقم  يف  ناطلسلا  ةبغر  اهغلب  ىتح  اغأ  ردان  عرسأف 

دبع طلاب  بادآ  يف  ةيراجلا  ةداعلا  تناكو  هلثم .» سبللأ  مويلا  هبوث  نول  وه  ام  : » ةلئاق لاؤسلاب  اغأ 

.هبوث نول  لثم  ابًوث  هتلباقم  دنع  هؤاسن  سبلي  نأ  ديمحلا 

ةدلاو يه  نكت  ملو  نيعم .» نول  ىلإ  ةجاح  لاف  يمسرلا  دوسلأا  هبوثب  هنإ  : » اغأ ردان  لاقف 

ةنزاخ يأ  هتصوأ » رادنزخ   » الًبق تناكو  ميرحلا ، رود  ةرادإ  يف  اهماقم  موقت  اهنكل  ةقيقح  ناطلسلا 

.هيرارسو هئاسن  رومأ  ريبدت  عجري  اهيلإو  ةرادلإا ، كلت  تلوت  ناطلسلا  ةدلاو  تتام  املف  .ءاسنلا  رود 

مودقب تملع  املف  .ةهابنو  ءاكذ  اهيفو  اههجو ، يف  ىلجتي  لاز  ام  لامجلا  نكلو  نسلا  ةريبك  تناكو 

يلحلا اهردص  ىلعو  رواسلأا  اهيدي  يفو  اهللجي ، بوث  اهيلعو  هب ، تبحرو  هلابقتسلا  تفخ  ناطلسلا 

نم له  : » تلاقو هل  تمستباف  هدنع  اهتلزنم  فرعت  اهنكلو  قلقلا ، ناطلسلا  هجو  يف  تظحلو  .ةنيمثلا 



.»؟ هاشدابلا ةللاجل  هيضقأ  رمأ 

«. ينمهي رمأ  يف  كتئج  : » لاقو دعقت  نأ  اهيلإ  راشأو  دعقملا  ىلع  سلجف 

«. يلاوم ءادف  يحور  : » تلاقف

.»؟ نيداقلا ج لاح  فيك  : » لاق

«. ريخ يف  اهنأ  : » اينيع يف  ةرهاظ  ةتغبلاو  تلاقو  مسلاا ، كلذ  عامس  دنع  ةأرملا  هجو  ريغتف 

.»؟ اهيلع امب  اهتنضاح  تماق  له  نكلو  .اهتحص  نع  كلأسأ  لا  : » لاق

نع لفغت  اهنأ لا  : » تلاقو اهسفن  تبلاغ  اهنكل  باوجلا ، نع  اهناسل  مثعلتو  هضرغ ، تكردأف 

«. اهتياعر

.»؟ بيرق دهع  نم  اهرمأ  تربخ  له  .رخآ  ءيش  نع  كلأسأ  لب  : » لاق

«. الًماح نوكت  امبر  اهنأ  ةنضاحلا  ينتربخأ  : » تلاقف لهاجتلا  ىلع  ربصلا  اهناكمإ  يف  دعي  ملف 

.»!؟ لماح : » حاص نأ  كلامتي  ملو  ضهنو  ناطلسلا  لفجأف 

«. نظأ اذكه  : » تلاقو هل  امًارتحا  تضهنف 

كلت ىلع  عقي  بنذلاف  نيلوقت  امك  تناك  اذإ  اهنإ  اهتابجاو ؟ نع  ةنضاحلا  لفغت  فيك  : » لاق

.»؟ تناك ةقيرط  يأب  هعنمت  نأ  اهتلوخ  دقو  لمحلا  عنمت  نأ  اهتابجاو  نم  سيلأ  ةنوعلملا .! ةنضاحلا 

نم يلاوم  بضغي  اذامل  : » تلاقف ناطلسلا  بضغ  ففخت  نأ  تدارأو  اهرمأ  يف  تريحتف 

.»؟ هئاسن نم  تسيلأ  اهلمح ؟

نم اهتلعج  دق  : » لاقو دعقت  نأ  اهيلإ  راشأو  دوعقلا ، ىلإ  داعو  دلجتو  هظيغ  ناطلسلا  كسمأف 

امك ةدعاقلا  نإ  معن  : » ضفخنم توصب  لاقو  دلجتو  كلامت  مث  اهب .» تماق  ةمدخ  ىلع  ةأفاكم  يئاسن 

تلمح اذإف  لابقإ .)  ) ةبتر ىلإ  يقترت  انرصق  اهلوخد  دنع  هدزوك )  ) نوكت نأ  دعب  ةيراجلا  نأ  نيملعت 

يف ةنوخلا  دحأ  رابخأ  يل  تسسجت  اهنلأ  ةبترلا ؛ هذه  يف  ج  تلعج  ينكلو  نيداق .)  ) تراص انم 

ىلإ نهتيدهأ  يئلالا  يراوجلا  ةلمج  يف  هيلإ  اهتذفنأف  هرمأ ، نم  بير  يف  تنكو  نمرلأا ، ثداوح 

قوف ةمهم  اهتفلك  هذه  نكلو ج  .ةريثك  تانايخ  يل  نفشك  دقو  مهيلع ، انًويع  يل  نكيل  ذئموي  تاواشابلا 

دقو ينم ، دلت  مل  نإو  نيداق  اهتلعج  تحلفأ  اذإ  اهنأ  ينم  دعو  ىلع  رطخلل  اهسفن  تضرعف  ةداعلا 

«. يدعو تزجنأف  تحلفأ 



تمعنأ دق  تنك  اذإف  : » تلاقف عوضوملا  يف  هتاثحابم  ىلع  تأرجت  ءودهب  اهبطاخي  هتأر  املف 

.»؟ اهلمح نم  عناملا  امف  ةبترلا  هذهب  اهيلع 

دقو لمحلا ؟ عنمل  لئاسولا  ذاختا  نيلوتي  يئلالا  نضاوحلا  ةرثك  نم  نذإ  ةدئافلا  امو  : » لاق

«. هذهب صوصخلا  ىلع  كتيصوأ 

، مزلي امب  ةنضاحلا  تصوأ  يهو  ةياصولاب ، ج  صتخا  دق  ناك  هنأ  ةدلاولا  ةناطلسلا  تركذتف 

ءاسن عبرأ  نلآا  نينمؤملا  ريمأ  ةمصع  يف  نإ  .امًئاد  لئاسولا  حلفت  نكلو لا  : » تلاقف تقفخأ  اهنكل 

«. اضًيأ هذه  تلمح  اذإ  سأب  لاف  نلمحي ، نهرثكأو  لثم ج  نيداق  و١٢  تايعرش ،

«. تومت نأ  بجيف  اهلمح  تدكأت  تنك  اذإف  دلت ، نأ  يغبني  هذه لا  .لا  : » لاقف

دح ىلإ  ناطلسلا  بحت  اهنلأو  اهئاكذو  اهلامجل  ةروكذملا  نيداقلا  بحت  ةدلاولا  ةناطلسلا  تناكو 

ففخت تذخأف  اهرمأ ، يف  ديمحلا  دبع  ديدشتل  تفسأف  كولملا —  روصق  يف  ردان  كلذو  فلكلا — 

انك اذامف  تلمح ، نهنم  ةدحاو  نأ  به  .ةيراج   ٣٠٠ ناطلسلا يلاوم  رصق  ىف  : » تلاقف هيلع  رملأا 

.»؟ لعفن

اهلمح بهذي  نأ  امإ  ةأرملا  هذه  نإ  .ينيلداجت  لا  : » لاقو بضغلا  تاملاع  ههجو  ىلعو  ضهنف 

ةعاسلا تفزأ  دقو  ريغصلا ، رصقلا  وحن  لوحتو  اذه  لاق  ىفكو .» كلذ  كل  تلق  دقو  تومت ، وأ 

.ةأيهم ةدئاملا  دجوف  ىدغت  دق  نكي  ملو  ءاشعلا  تقو  نآو  ةسداسلا ،

ءوسو هتايح  ىلع  هفوخ  ةدشل  ىربك  ةقشم  هتطاسب  ىلع  هماعط  ريضحت  يفو  طيسب ، هؤاشعو 

ماعطلا هل  عنصي  يذلا  يهاطلا  دعبأ  هنأ  هسفن  ةياقول  اهذختا  يتلا  تاطايتحلاا  نمو  .هلوح  نمب  هنظ 

ىمسملا رصقلا  باب  راسي  ىلع  ديدحلا  نم  اهباب  ةرجح  يف  ميقي  نأ  هرمأو  ةلودلا  لهأب  ةقلاع  لك  نع 

ةقث ديمحلا  دبعل  ناكو  اشاب ، يجرلاكلا  ةبقارم  تحت  ماعطلا  عضيف  يسوبق » ةنطلس   » ةنطلسلا باب 

هبشأ ةدئام  ىلع  دوسأ  سابلب  مدخلا  نم  نانثا  ةدئاملا  ةفرغ  ىلإ  هلمح  ماعطلا  جضن  ىتمف  .هيف  ةديدش 

ىطغم اقًبط  لمحي  مداخ  امهءارو  يشميو  داجسلا ، نم  ءاسك  هيلع  ارًتميتنس  هلوط ٨٠  لفقم  قودنصب 

ءاعو لمحي  مداخ  كلذ  دعب  يتأيو  .اشاب  يجرلاكلا  هيلع  متخو  هفارطأ  تمض  دقو  دوسأ  ءاسكب 

ةدئاملا ةفرغ  ىلإ  خبطملا  نم  دفولا )  ) اذه ريسي  .اضيأ  ةموتخم  ءاملا  ةجاجز  لمحي  سماخ  مث  زبخلا ،

لخدأ ةدئاملا  اوغلب  اذإ  ىتح  ماعطلا  بحاصل  امًارتحا  ىنحنا  قيرطلا  ءانثأ  يف  دحأ  مهيقل  اذإف  مارتحاب ،

لوانتيف ناوللأا  اهيلعو  قابطلأا  هل  مدقو  ناطلسلا  يدي  نيب  هنع  ماتخلأا  ضفو  ماعطلا  اشاب  ىجرلاكلا 

.ءاش ام 



هدحو لكأو  اهضفف  ةموتخملا  هقابطأب  لصو  دق  ماعطلا  دجو  ةدئاملا  ةفرغ  ديمحلا  دبع  لصو  املف 

ةعلاطملا ةفرغ  ىلإ  لقتناف  ةداعلاك  هلك  رينأ  دق  رصقلا  ناكو  سجاوهلا ، راحب  يف  قراغ  وهو  هتداعك 

فوقولا ريغ  همهي  اهتيعمجو لا  كينلاس  رمأ  دعب  حبصأ  هنكل  ةريثك ، يهو  ريراقتلا  ةعلاطم  يف  ذخأو 

روضحب وهلي  نأ  دارأف  راهنلا ، ءانثأ  يف  مان  هنلأ  ساعنلاب  رعشي  ملو  ريراقتلا  كرتف  .اهربخ  ىلع 

.صاخلا هحرسم  يف  ليثمتلا 

ىلإ ثعبف  هتصاخ ، لاإ  هرضحي  كرحتملا لا  روصلا  ضرعو  ليثمتلل  حرسم  زدلي  يف  هل  ناكو 

نأ يغبني  نمب  راشأو  ليثمتلل  اودعتساف  ةليللا ، كلت  حرسملا  يف  روضحلا  ىلع  مزاع  هنأ  ةقرفلا 

فقو هتروصقم  يف  ناطلسلا  رهظ  املو  .رصقلا  لاجر  رابك  مهتلمج  يفو  هتصاخ ، نم  هرضحي 

قفتاو ليثمتلا ، راد  مث  .صاخلا  ةملاس  ىقيسوملا  تفزعو  اشب » قوجزم  هاشداب   » اوحاصو روضحلا 

سجاوه تجاهف  هلتقب ، اهنبا  ترغأو  اهجوز  تناخ  ةأرما  ةياكح  اهيف  ةليللا  كلت  تلثم  يتلا  ةياورلا  نأ 

ىلإ ثعبو  هفوخت ، قدص  ىلع  الًيلد  اهذختاو  ةياورلا  نم  مءاشتو  نيداقلا ج  عم  هلاح  ركذتو  .ناطلسلا 

اهلطب ىرخأ  ةياور  لثمي  نأ  هرمأو  اهليثمت ، ديري  يتلا  ةياورلا  نع  هلاسي  مل  هنلأ  هبتاعي  ةقرفلا  ريدم 

ةفرفلا كلت  ريدم  نكي  مل  ولو  .اهثداوح  نم  رسيو  اهرضحي  ناك  ام  ارًيثك  هيدياكم  ىلع  زوفي  كلم 

.بناجلأا لخدت  فاخي  ناك  هنكل  هلتقب ، رملأ  ايًبنجأ 

ىأرف هتافتلا  هنم  تحلاو  هسجاوه ، يف  قراغ  ديمحلا  دبعو  مهثيداحأب ، نيلغتشم  روضحلا  ناكو 

هيلإ أموأف  .رمأ  يف  ناطلسلا  ةبطاخم  دارأ  اذإ  هيف  فقي  نأ  دوعت  حرسملا  نم  ناكم  يف  افًقاو  اغأ  ردان 

ءانه ىنمتأ  ينإ  : » لاقف هضرغ  نع  هلأسو  سلجي ، نأ  هرمأف  ةروصقملا  لخد  ىتح  هفخب  هءاجف 

«. ءيش يف  ىلإ  جاتحي  هلعل  تلقو  يلاوم … 

.»؟ ةدلاولا ةناطلسلا  تيقل  له  كيلإ …  ةجاح  يف  ينإ  تبصأ ، دق  : » لاق

«. ةيناهاشلا تاذلا  بضغربخ  ىلع  تصقو  يلاوم ، اي  معن  : » لاق

اهنكل ةناطلسلا  ةدلاولا  تمهوت  امك  لامهإ  نع  هلعفت  مل  اهنإ  ةنضاحلا ؟ كلت  هتلعف  ام  تيأرأ  : » لاق

.هسأر زهو  هنانسأب  رصو  كلذ  لاق  هللا .» مهحبق  يئادعأ  كلذب  اهارغأ  ةوشرلاب —  هتدمعت 

يراوجلا ىدحإ  اهنأ  ضرفأف  نيداقلا ، هذه  لمح  نم  يديس  بضغ  ببس  مهفأ  مل  : » ردان لاقف 

 …«. و زدلي …  يف  تاريثكلا 

ببسلا كيلإ  رسأ  انأف  كلذلو  يبضغ ، كبارغتسا  ىلع  كمولأ  لا  : » الًئاق هملاك  ناطلسلا  عطقف 

«. كيلع يدامتعاو  كب  يتقث  ىلع  انًاهرب 



نع ايفتخي  ىتح  ةروصقملا  ةراتس  يخري  نأ  ناطلسلا ، راشأف  ةمعنلا ، كلت  ارًكاش  اغأ  ردان  أموأف 

يرس باب  نم  هيدي  نيب  ردان  عرسأف  ضهنو  رصقلا .» ىلإ  انب  مله  : » ناطلسلا لاق  مث  لعفف ، سولجلا 

.سولجلا نم  دحأ  امهب  رعشي  ملو  رصقلا ، ىلإ  ىدؤي 

ردان ىلإ  راشأو  ناطلسلا  دعقف  راونلأاب ، ةًعشعشم  لازت  يهو لا  ةعلاطملا  ةفرغ  ىلإ  اوت  ايشم 

كلذ رركو  ةليوط ، ةرفز  عم  هيف  نم  ناخدلا  خفنو  هلعشأ  ارًاكيس  ناطلسلا  لوانتف  .دعقف  دعقي  نأ 

ناطلسلا عفر  مث  منصلاك ، دماج  هيدي  نيب  ردانو  قرطم ، وهو  ناخدلا ، نم  ةفرغلا  تلأتماف  نيترم ،

.»؟ انرصق اهئيجم  موي  نم  نيداقلا ج  فرعت  لاأ  : » لاقو ردان  ىلإ  هرصب 

ينثي يراوجلا ) ميق   ) يساغأ رلزق  عمسا  تنك  ينكلو  ارًيثك ، ائًيش  اهنع  فرعأ  نكأ  مل  : » لاق

«. اهلامجو اهئاكذ  ىلع 

»؟ لصلأا ةينمرأ  اهنأ  فرعت  لاأ  : » لاق

يلاوم روفن  يف  ببسلا  وه  اذه  نظأو  اههجو ، حملامو  اهفنأ  لكش  نم  كلذ  رهظي  : » لاق

«. اهنم هاشدابلا 

مهدرمت نم  ناك  امدعب  ةفئاطلا  هذه  هركأ  يننأ  وأ  ةينمرأ  اهنأ  كلذ  يف  ببسلا  سيل  .لا  .لا  : » لاق

قرطم وهو  هيدي  نيب  ةضفنم  يف  راكيسلا  دامر  ضفنو  نيخدتلا  ىلإ  داعو  نكلو .»…  مهسئاسدو 

سلاج ردانو  دعب … ؟ ادحأ  هيلع  علطي  مل  يذلا  رسلا  كلذ  ىلع  اغأ  ردان  علطي  له  يف  ددرتي  هنأك 

.هراكفأ يراجم  ناطلسلا  ىلع  شوشي  لائل  اكًارح  ىدبي  ابًدأتم لا 

جرخأو جردلا  حتفو  ةبتكملا ، دصقف  هيلع  اسًلاج  ناك  يذلا  ليوطلا  يسركلا  نع  ناطلسلا  ضهنو 

اي عمسا  : » لاقو هيف  يف  راكيسلاو  هدعقم  ىلإ  داعو  هفكب  اهيلع  ضبقو  اهتظفحم ، نم  ةقرولا  كلت  هنم 

.»؟ لصلأا ةينمرأ  يتدلاو  نأ  نولوقي  اغأ  ردان 

«. نولوقي اذكه  يديس  اي  معن  : » لاق

«. اهلجأ نم  نمرلأا  بحأ  نأ  يغبني  ناكف  : » ناطلسلا لاقف 

«. مدنفأ معن  : » لاق

«. يئادعأ دلأ  مهنلأ  مههركأ …  يننكلو  : » لاقو دهنتو  هيف  نم  راكيسلا  جرخأف 

«. مهدرمتو مهقوقعل  بضغلا  نوقحتسي  مهنأ  : » لاق



.»؟ اذامل ملعتأ  .يابص  نم  مهفاخأو  مههركأ  ينإ  : » الًئاق ناطلسلا  هعطاقف 

نلأ يابص  نم  مهتهرك  : » ناطلسلا لاقف  .ءاغصلإاب  ءافتكا  بجي  ملو  هقنعب  اغأ  ردان  لواطتف 

.»؟ هفرعت له  يلإ …  ىضفيس  شرعلا  نأب  يل  أبنت  يذلا  مجنملا 

«. مدنفأ ارًيخ  : » لاقف الًاؤس  عقوتي  نكي  مل  هنلأ  اغأ  ردان  تغبف 

ذئموي يهو  ةدلاولا ، ةناطلسلا  يدي  نيب  لدنملاو  ميجنتلا  سلجم  رضحأ  يابص  يف  تنك  : » لاقف

مث .ةقداص  مهتاءوبن  نيمجنملا  ةرهم  نم  ةعامج  اهدنع  ناكو  .زيزعلا  دبع  ناطلسلا  يمع  ةدلاو 

دنع ةلودلا  لاجر  دحأ  اشاب  بيجن  هب  ينءاج  اديص  لهأ  نم  نمحرلا  دبع  خيشلا  همسا  امجنم  تفرع 

نع يل  فشكي  نأ  هيلإ  تبلطف  .بيغلا  علاطتسا  يف  هتراهم  ىرطأو  صربق  يف  هافنم  نم  هعوجر 

دبع يمع  دوجوب  تضرتعاف  ةليوط ، ةدم  هيلع  ىقبأو  ابًيرق ، شرعلا  ىلوتأس  ينأ  ركذف  يلبقتسم ،

لاظ ىري  هنأ  ىلإ  رسأ  هنكل  .هلاق  ام  ىلع  انيقي  لدي  يعلاط  نأ  يل  دكأف  دارم ، يخأ  مث  ايًح  زيزعلا 

ملف .ةينمرأ  اهنأ  دقتعي  وهو  يمأ ، ةريشع  نم  وهف  فوخ  ىلع  ناك  اذإ  هنأو  يدعس ، لوح  موحي  دوسأ 

ينمدخ مث  ةنسح ، ةأفاكم  لجرلا  تأفاكو  شرعلا  تيلوتو  مجنملا  قدص  ىتح  ةليوط  ةدم  ضمت 

يف قدصي  نأ  تفخ  هتاءوبن  ضعب  يف  قدص  هتيأر  املف  ةنطلسلا …  ظفح  نأش  يف  ةليلج  تامدخ 

«. مهرذاحأو نمرلأا  دراطأ  ينتيأر  كلذلو  يقابلا ،

ردان لظو  دعب ، هثيدح  متي  مل  هنأ  هينيع  حملام  يفو  راكيسلا  نم  الًيوط  اسًفن  بحس  امثير  تكسو 

ملعت ملو  لاًامجإ ، نمرلأا  ىلع  يتمقن  ببس  تملع  دق  : » الًئاق ملاكلا  ىلإ  ناطلسلا  داعف  .ايًغصم  اغأ 

ذنم ةيراجلا  هذهب  باجعلاا  ديدش  ينأ  ملعاف  صوصخلا …  ىلع  ةأرملا  هذه  نم  يرذح  ببس  دعب 

اهاوس نع  ينتلغش  ىتح  اهتسلاجم  يف  تاعاسلا  يضقأ  تنك  ام  ارًيثكو  اهيأر ، دادسو  اهئاكذل  اهتفرع 

يف نأش  تاذ  ةمهمب  اهتفلك  ىتح  اهب  قثأ  ينلعج  ام  اذهو  .بتكلا  فلتخم  ىلع  علاطلاا  نم  اهل  امل 

«. ماوعأ ةرشع  ذنم  ةناتسلأا  يف  مهحبذب  تهتنأ  يتلا  نمرلأا  سئاسد  ءانثأ 

كلت يف  هحاجن  نم  ناك  امب  ارًورس  هانيع  تقربأ  دقو  حنحنتو ، هدعقم  يف  ناطلسلا  لدتعاو 

مهتيلوو مهتيقرو  مهتمدق  نمم  نيملسملا  يلاجر  ضعب  نأ  ذئموي  عمسأ  تنك  : » لاقو ةحبذملا 

تاهيبنلا يرارسلا  ضعب  تثعب  كلذ  ققحتأ  يكلف  يلع ، مهدرمت  يف  رافكلا  كئلولأ  نولاوم  بصانملا 

، اهدر ىلع  نورجي  لاو  ةيناطلسلا  ةيدهلاب  نوحرفي  اعًبط  مهو  ةيدهلا —  ليبس  ىلع  مهضعب  ىلإ 

ةلمج نم  لازت  ذئموي لا  نيداقلا ج  تناكو  .ةمهم  رارسأ  ىلع  كلذ  دعب  يراوجلا  كئلوأ  ينعلطأف 

ىلع اصًرحو  .صلاخلإاب  رهاظتي  هنأ  نظأ  تنك  ينلأ  اشاب ) .ع   ) رارسأ فشكب  اهتفلكف  يرارسلا ،

نأ ةمهملا  كلتب  تماق  اذإ  اهتدعو  ةينمرأ ، اهنلأ  اهتدلج ، ءانبلأ  زاحنت  نأ  نم  افًوخو  يلإ ، اهعاجرتسا 



قحلاو .اهقدصب  قثاو  انأو  يرصق  ىلإ  تداعو  ةصاخ ، اطورش  اهيلع  تطرتشاو  نيداق ، اهلعجأ 

ترمأو نيداق ، اهتلعجف  .اضًيأ  مهسفنأ  نمرلأا  نع  رابخلأا  مهأب  تداعو  ةمدخلا ، تصلخأ  اهنأ  لاقي 

ةمدخلا نع  الًضف  يجنفسلإاو ، راد  رهملاو  ةبتاكشابلاو  ةنزاخلا  اهدنعو  اهيف ، ميقت  ةصاخ  ةرئادب  اهل 

.دهنتو هآ .» نكلو …  ءيش  يف  اهنع  نهنم  ةدحاو  زيمأ  ملو  .اهتلايمز  لثم  نايصخلاو  يراوجلاو 

ىغصأف عاطتسا  اذإ  رطخلا  نم  اهذقني  نأ  بحيو  نيداقلا ، كلت  ىلع  ةقفشلا  ريثك  اغأ  ردان  ناكو 

نأ عقوت  دهنتي  هآر  املف  .بضغلا  بجوي  ائًيش  هعمس  ام  لك  يف  دجي  ملف  ناطلسلا  ثيدح  ىلإ  هتيلكب 

.حيحصلا ببسلا  نع  عانقلا  هل  فشكي  ام  عمسي 

نع يثيدح  يف  دجت  كنأ لا  : » لاقو ةضفنملا  يف  هراكيس  ةيقب  ىمر  دهنت  نأ  دعبف  ناطلسلا  امأ 

كلذ دعب  مانملا  يف  تيأر  يننكلو  .اضًيأ  انأ  لاو  اهيلع ، بضغلا  بجوي  ام  ةعاسلا  ىتح  ةأرملا  هذه 

، يلع ىتوخإ  لضفي  ناك  هنلأ  هبحأ  نكأ  ملو  يبأ ، سلجم  يف  هارأ  تنك  كب  نارهم  همسا  ايًنمرأ  الًجر 

.ينمرلأا اذه  هرك  ىلع  تأشنف  ينرهتنيو ، هرياسي  يبأ  نأ  ظحلاأ  تنكو  كلذب ، يبأ  ىلإ  زعوأ  امبرو 

يتلا هتئيهب  مانملا  يف  هتيأرف  ةليللا ، كلت  يف  لاإ  هركذ  يلابب  رطخي  ملو  ليوط  نمز  نم  تام  دقو 

قدحي يذلا  رطخلا  ىلإ  تهبتناو  تظقيتساو  تلفجأف  ديدهتلا ، ةراشأ  هب  ريشي  فيس  هديبو  اهب  هفرعأ 

الًدنم لمعي  نأ  خيشلا  ترمأ  نأ  موي  تاذ  ثدحو  مهنم .) سرتحا  نأ  يغبني  : ) تلقو نمرلأا  نم  يب 

نم يدنع  اهتظفحف  ةقرولا ، هذه  يف  لدنملا  ةجيتن  يل  بتكف  .ائًيش  هل  ركذأ  ملو  يريمض ، يف  ام  ىلع 

اهنأ مويلا  تملع  دقو  .ج  نيداقلل  ادًيج  ظقيتت  نأ  ةنضاحلا  تيصوأو  يسفنل ، تظقيتو  نيحلا ، كلذ 

.اهأرقيل ةقرولا  اغأ  ردان  ىلإ  عفدو  كلذ  لاق  لماح .»

نأ دعب  همأ  لهلأ  نئمطي  نأ  ناطلسلل  يغبني  لا  : » اهيف أرقو  حابصملا  نم  برتقاو  اهحتفف 

هوبأو ةينمرأ  همأ  لفط  نم  يتأيس  رطخلاو  نئاك ، روهدلا  فئاحص  يف  بتك  ام  ناف  مهحبذو ، مهدراط 

«. ناطلسلا

قرطأو هديس ، لثم  ميجنتلا  يف  دقتعي  هنلأ  هندب  رعشقا  ةقرولا  ةولات  نم  اغأ  ردان  غرف  املف 

نع ءاضغلإا  زوجي  له  ييأر ؟ ىلع  قفاوت  لاأ  ارًوذعم ؟ ينارت  لاأ  : » الًئاق ناطلسلا  هردتباف  ارًكفم ،

«. لق لماح ؟ اهنأ  حص  اذإ  ةأرملا  كلت 

له نكلو  .رطخ  ةروصلا  هذه  ىلع  اهءاقب  نأ  كش  .لوقلا لا  بحاص  هاشدابلا  يديس  نإ  : » لاقف

.»؟ اهلمح تبث 

انربص اذإف  نيئطخم ، نوكن  دقو  نيبيصم  نوكت  دق  لتقلاب …  ليجعتلل  كشلا  يفكي  : » لاق



ضرملل ةضرع  ناسنلإاف  نلأا  امأ  .نونظلا  انلوح  موحتو  اقًاش  هنم  صلختلا  حبصأ  امًلاغ  تعضوو 

لاو ملأب  اهعم  رعشي  ةعرجب لا  رخلآا  ملاعلا  ىلإ  ناسنلإا  نولسري  ءابطلأاو  .ةعاس  لك  يف  توملاو 

«. ينبحت تناك  ةنيكسملا  نلأ  .كلذل  افًسآ  تنك  نأو  انه ، نم  ةقولخملا  هذه  لاسرأ  بحأف  .باذع 

ىلع هللا  لظ  ةفيلخلا  انلاوم  بحي  لا  يذلا  نمو  اهبح ، يف  اهل  لضف  لا  : » اغأ ردان  لاقف 

نم لوأ  انأو  .هليبس  يف  فوللأا  لتق  ولو  هنم ، دب  لا  ضرف  هتملاس  ىلع  ةظفاحملا  نإ  ضرلأا ؟

«. نينمؤملا ريمأ  ءاقب  هللا  لاطأ  ليبسلا —  اذه  يف  هسفن  يحضي 

ناسنلإا نكلو  هقدص ، دقتعي  وأ  ءارطلإا ، اذه  هيلع  يلطني  نأ  نع  ديمحلا  دبع  ءاكذ  لجن  دق 

لبقي .فعضلا  يف  ةياغ  نوكيف  هسفنب ، هرارتغا  ةهج  نم  لاإ  ةهج  لك  نم  ايًوق  نوكي  دقو  فيعض ،

ىلإ نوقباستي  هلوح  نيذلا  لكو  هريغ ، عمسي  ناك لا  اذإ  اميس  لاو  قيدصتلا ، ديعب  ناك  ولو  ءارطلإا 

، اغأ ردان  لوق  لثم  ديمحلا  دبع  قدص  اذإ  بجع  لاف  هنم ، ابًرقتو  هل  اقًلمت  ءارطلإا  تارابع  طابنتسا 

«. كيلإ ةآرملا  هذه  رمأ  لكأ  يننإ  : » هل لاق  مث 

رملأا اذه  هيلإ  ناطلسلا  لكو  املف  .هصلاخإ  دكؤي  فيك  فرعي  مل  نإو  هلاومل  اصًلخم  ردان  ناكو 

ماق نأ  دعب  جرخو  اغأ  ردان  ضهنف  داقرلا ، بلط  يف  ضوهنلل  ناطلسلا  زفحت  مث  .اعًيطم  راشأ 

.مارتحلاا بجاوب 

نمرلأاو نيمجنملا  نع  هب  ثدحت  ام  رثأ  ىلع  ءاسملا  كلذ  يف  هناجشأ  تجاهف  ديمحلا  دبع  امأ 

راد يف  داقرلل  بهاذ  هنأ  رهظاف  .ءافتخلااو  رتستلا  ىلإ  هليم  هيلع  بلغو  هفواخم  تدازف  لتقلاو ،

نم ةءلام  هقوف  ليوط  يسرك  ىلع  ةدئاملا  ةفرغ  يف  مونلا  تلط  هسفن  ىلإ  لاخ  نأ  دعبو  ميرحلا ،

.هرقم دحأ  فرعي  نأ  نود  ءاش  ىتم  ناطلسلا  مانيل  رصقلاب  ةفرغ  لك  يف  هلثم  دجوي  فوصلا ،

•••

ماقو مامحلا  ىلإ  عره  حابصلا  يف  قافأ  املو  ةداعلاك ، اعًطقتم  امًون  ةليللا  كلت  يف  ديمحلا  دبع  مان 

يجوهقلا ناكو  ةعلاطملا ، ةفرغ  ىلإ  فرصناو  ةيداعلا  هبايث  سبل  مث  ةيضايرلا ، تاكرحلا  ضعبب 

.هيدي نيب  ةوهقلا  خبطل  ةمزلأا  تاودلأا  دعأو  كانه  فقو  دق  يشاب 

برشو هلعشأف ، ارًاكيس  لوانتو  ةوهقلا ، ئيهي  وهو  يشاب  يجوهقلا  ىلإ  رظني  ديمحلا  دبع  دعقف 

.مويلا كلذ  يف  ةديدجلا  رابخلأا  نم  هيتأي  نأ  هاسع  امب  لوغشم  هركفو  ةذلب ، ةوهقلا 

، اهيلإ ديمحلا  دبع  ضهنف  روطفللا ، ةدعم  ةدئاملا  نأب  ربخلا  ءاجو  يشاب ، يجوهقلا  فرصنا  مث 

.ةيفخ رسلا  وأ  ديربلا  ئجمب  بجاحلا  لوخد  عقوتي  وهو  نبللاو ، ضيبلا  نم  افًيفخ  ارًوطف  لوانتو 



ضهنف ديدج ، ربخب  ءاج  بجاحلا  هنأ  ملعف  يجراخلا ، بابلا  سرج  نينر  عمس  نأ  متع  امو 

نإ : » لاقو ةداتعملا  ةيحتلا  ىقلأو  بجاحلا  هيقلف  ريراقتلا ، اهيف  علاطي  يتلا  لابقتسلاا  ةفرغ  ىلإ  ىشمو 

«. بابلاب بتاكشابلا 

قفخف مهم ، ربخل  لاإ  هسفن  دنع  نم  ةروصلا  هذه  ىلع  ركبي  بتاكشابلا لا  نأ  ديمحلا  دبع  ملعف 

.لوخدلاب بتاكشابلل  نذأي  نأ  بجاحلا  ىلإ  راشأو  نوكي  نأ  هاسع  ام  ىلإ  اعًلطت  هبلق 

ىيحف ريراقتلا ، اهيلع  أرقي  يتلا  ةدضنملا  ىلإ  سلج  دق  ناطلسلاو  بتاكشابلا ، لخد  ةهينه  دعبو 

افًرظ هل  مدقي  بتاكشابلاب  اذإو  ناطلسلا ، رشبتساف  .اهب  ءاج  يتلا  رابخلأا  بيط  ىلع  ةللاد  مستبي  وهو 

يف قرغأو  ههجو ، يف  ةشهدلا  تنابف  هارقو ، هضفو  ةًفهل  هلوانتف  فارغلت  هنأ  هلكش  نم  فرع 

.دعقف دعقي  نأ  هيلإ  أموأف  بتاكشابلا  فوقول  هبتنا  مث  ءازهتسلااو ، ةتامشلا  حملام  هينيع  يفو  كحضلا ،

!«. مظان مرافع  مرافع …  : » لاق مث  هانعم  مهفتي  هنأك  فارغلتلا  يف  هرظن  ديمحلا  دبع  داعأف 

.»؟ فارغلتلا اذه  كءاج  ىتم  : » لاقو بتاكشابلا  ىلإ  تفتلاو 

«. يلاوم اي  ةعاسلا  هذه  يف  : » لاق

«. أرقا : » لاقو هيلإ  هعفدف 

نم كب  بئاص  سوساجلا  ةمهو  ةسدقملا  ةيناهاشلا  تاذلا  ةكربب  انكمت  دق  : » هتمجرت ام  أرقف 

، ةريثك تانايخ  نع  فشكت  ةمهم  قاروأ  هعمو  ةيمنهجلا  ةيعمجلا  ءاضعأ  دحأ  زمار  ىلع  ضبقلا 

( …«. مظان  … ) رملأا بحاصل  رملأاو  مزلي ، امب  رملأا  رظتننو 

.»؟ اذه بئاص  وه  نم  : » ناطلسلا لاقف 

هصلاخإ ىلع  ينثي  هتعمس  دقو  كينلاس ، ىلإ  ةيفخ  رسلا  مهلسرأ  نيذلا  سيساوجلا  نم  وه  : » لاق

«. هداهتجاو

فرعأ نأ  بحأ  ةيفخ ؟ رسلا  ينعأ  لجرلا ، اذه  ىرت  فيك  : » لاقو هسلجم  يف  ناطلسلا  لدتعاف 

«. ملعت امك  كاوسب  قثأ  ينلأ لا  هيف  كيأر 

ىلع ةلدلأا  ربكأ  نم  ةرملا  هذه  يف  هلوسر  حاجنو  يديس ، اي  نيصلخملا  ديبعلا  نم  وه  : » لاق

.»؟ هيف اهتقث  تعضو  ةيناهاشلا  تاذلاو  اصًلخم  نوكي  فيكو لا  .كلذ 

لاؤسلا اذه  هيضتقي  ام  مهفل  عماسلا  ةنطف  ىلع  دمتعاو  ةراشلإا ، هذهب  ىفتكا  هنأ  ناطلسلا  رهظأف 

ىلإ هيلع  ضوبقملا  نئاخلا  كلذ  مدقتسن  له  كيأر ؟ وهام  : » لاقو ةيفخ  رسلا  تاكرح  ةبقارم  نم 



.»؟ انه

ام الله  ةديدج …  ءايشأ  ىلع  انعلطي  انه  ىلإ  هب  ءيج  اذإ  هلعلو  .نينمؤملا  ريملأ  رملأا  : » لاق

!«. ناملغلا ءلاؤه  لهجأ 

نأ مظانل  لق  : » بتاكشابلل لاقو  ةيفخ ، رسلا  ءاعدتساب  هرمأب  بجاحلا  ءاجف  ناطلسلا  قفصف 

«. الًاح هقاروأو  نئاخلاب  ثعبي 

وهو هلعشأ  هراجيس فـ ىلإ  ديمحلا  دبع  داعو  جرخو ، ةعاطلا  ةراشإ  راشأو  بتاكشابلا  ضهنف 

ملع دق  ةيفخ  رسلا  ناكو  .هلوخدب  رمأف  ةيفخ  رسلا  ءىجمب  أبنأ  ىتح  فارغلتلا ، ىلإ  ةرظن  ديعي 

هنأ رهظأو  مارتحلاا  ةيحت  ىيح  ناطلسلا  ىلع  لخد  املف  .هاوحفبو  حابصلا  كلذ  يف  فارغلتلا  ءيجمب 

هدي ناطلسلا  دمف  هجاهتبا ، هكراشف  ديمحلا  دبع  يينيع  يف  رورسلا  تارامأ  أرقف  كلذب ، ملعي  نكي  مل 

اذه ناك  اذإ  : » لوقي وهو  فارغلتلا  لوانتو  سلجف  سولجلاب ، هرمأي  وهو  هيلإ  فارغلتلا  عفدو 

«. ةنوخلا دحأ  ىلع  ضبقلا  ربخ  هيفف  كينلاس  نم  فارغلتلا 

كلاجر دحأ  ةمهملا  هذهب  ماق  دقو  كينلاس ، نم  هنإ  معن  : » لاقو ةظقيب  باجعلاا  ناطلسلا  رهظأف 

«. كب مظان  عم 

«. نيصلخملا ديبعلا  نم  كب  بئاص  نأ  يديس  اي  معن  : » لاقو هأرقو  فارغلتلا  ةيفخ  رسلا  لوانتف 

مل كلذ  لاولو  .كتفرع  ذنم  ةدوملا  قدص  كيف  تمسوت  دقو  .كنم  صلاخلإا  نإ  : » ناطلسلا لاقف 

مهو نيقراملا  ةنوخلا  ةبقارم  يف  ديحولا  يدمتعم  كنإ  .ةرصابلا  ينيع  كلعجأو  كيف  يتقث  عضأ 

«. اسًأر كبطاخأ  انأف  كلذلو  رصقلا  اذه  يف  ىتح  نوريثك 

ملأ .هقاروأو  نئاخلا  كلذ  مدقتسي  نأ  بتاكشابلا  انرمأ  : » لاقو راكيسلا  نم  اسًفن  بحسو  حنحنتو 

.»؟ انًسح لعفن 

رس هنم  انعلطتسا  ءاج  ىتم  هنإ  فيك لا ؟ : » لاقو ءارطلإا  كلذ  نم  ةيفخ  رسلا  ردص  حرشناف 

«. اهانددبو ةيعمجلا  كلت 

.ديدهتلا نحلب  كلذ  لاق  بيرق .»! تٍآ  لكو  اهلهأو ، كينلاس  نم  صاصتقلاا  نآ  دق  معن ، : » لاقف

.فارصنلاا يف  نذأتساو  ةيفخ  رسلا  ضهنف  ضهنو 

ناك سونبلآا  نم  راطإ  عنصب  ىهلتي  ذخأو  ةراجنلا  ةفرغ  ىلإ  ىشم  هسفن  ىلإ  ناطلسلا  لاخ  املف 

فشك يف  لاتحي  فيكو  ءاج ، ىتم  زمار  رمأ  نم  نوكيس  اميف  ةهئات  هراكفأو  .مايأ  ذنم  هعنصب  أدب  دق 



له : » هلأسو بتاكشابلا  بطاخو  نوفيلتلا  فقوم  ىلإ  ىشمف  يأر ، هنهذ  ىلع  أرطف  ةيعمجلا ، رس 

«. هتلسرأ معن  : » لاقف كب .»؟ مظان  ىلإ  فارغلتلا  تلسرأ 

«. لااح هقاروأو  هيلع  ضوبقملا  لسري  نأ  تبلط  : » لاق هيف »؟ هل  تلق  اذام  : » لاق

.»؟ تمهف .ةيفخ  رسلا  ىلإ  هلسرأف  نئاخلا  اذه  ءاج  ىتم  : » لاق

«. يديس اي  ةعاطو  اعًمس  : » لاق

بطاخو نوفيلتلا  ىلإ  داعف  ديدج  يأر  هل  رطخ  ةهينه  دعبو  .ةراجنلا  ةفرغ  ىلإ  ناطلسلا  داعو 

عمسلاب باجأف  يلإ .» هقاروأ  لسرأو  تزع  ىلإ  هلسرأف  نئاخلا  ءاج  اذإ  : » الًئاق ةيناث  بتاكشابلا 

.ةعاطلاو

نوكي نأ  هل  حلاو  قلقلا ، ةدشل  رملأا  اذه  يف  ددرتلا  هيلع  بلغ  دقو  هلمع ، ىلإ  ناطلسلا  داعو 

لجرلا لسرت  نأ  ىرأ  : » بتاكشابلل لاقو  ةثلاثلا  ةرملل  نوفيلتلا  ىلإ  داعف  .ازًمار  ىري  نم  لوأ  وه 

«. يلإ هقاروأو 

.هدوعت دقف  ددرتلا  اذه  بتاكشابلا  برغتسي  ملو  يديس .» اي  لعفأس  : » لاقف

هيلإ لجرلا  مادقتسا  نأ  ىأرف  رملأا ، يف  ريكفتلا  ىلإ  داع  هلمع  ىلإ  عجر  نأ  دعبف  ناطلسلا  امأ 

هدنع هيقبي  نأ  هيلع  ضوبقملا  ءاج  اذإ  بتاكشابلا  رمأو  نوفيلتلا  ىلإ  داعف  ةفخلا ، نم  ولخي  اسًأر لا 

.اعًيطم باجأف  هيلإ ، هقاروأ  لاسرإب  ايًفتكم  هب ، فافختسلاا  رهظيو 

يفو .هقاروأو  زمار  راظتنا  يف  هقلق  ةدش  نم  رمجلا  ىلع  هنأك  مويلا  كلذ  ةيقب  ديمحلا  دبع  ىضق 

قلق نم  روطفلا  لوانتي  فيك  لاو  هبايث  لدبيو  محتسي  فيك  ديمحلا  دبع  ملعي  مل  يلاتلا  مويلا  حابص 

.امهرمأ نم  ناك  امو  اغأ  ردانو  نيداقلا ج  يسن  دقو  ةفرغ  ىلإ  ةفرغ  نم  لقنتي  لظو  راظتنلاا ،

ريرص عمس  ذإ  رجانخلاو  تاسدسملا  نم  اهيف  ام  لمأتي  ةحلسلأا  ةنازخ  مامأ  فقاو  وه  امنيبو 

ةريبك ةظفحم  هعمو  الًخاد  بجاحلا  ىأرف  هتفهل ، ىفخيو  دلجتي  وهو  لابقتسلاا  ةعاق  وحن  يشمف  بابلا ،

رسلا يعدتسي  ةدضنملا  ىلع  اهعضي  نأ  هيلإ  راشأف  زمار ، ةظفحم  اهنأ  الًاح  ناطلسلا  ملع  ةموتخم ،

جارخإو ةظفحملا  ضف  يف  ذخأو  دعقي ، نأ  هيلإ  أموأف  همامأ ، ةيفخ  رسلا  ناك  ىتح  دعقي  دكي  ملو  .ةيفخ 

ماقرلأاب اهضعبو  ةيواسنرفلاو ، ةيكرتلاب  تلاسارمو  تاباطخ  اهنيبو  فورظلاو ، قارولأا  نم  اهيف  ام 

(. ةرفشلا  ) ةيرسلا

لعس نأب  توكسلا  لبح  ناطلسلا  عطق  مث  نيتماص ، ةءارقلا  يف  اهللاخ  اقرغتسا  ةعاس  ايضقو 



«. ادًيج اذه  أرقا  : » لاقو ةيفخ  رسلا  ىلإ  ةقروب  هدي  دمو 

نولمعيو يناطيشلا ، مهيعس  يف  نوضام  نيعلاملا  نأ  رهظي  : » لاق مث  اهتءارق  داعأو  اهأرقف 

«. اهبهاذمو اهرصانع  نيب  نوعمجي  ةينودقم  ءاحنأ  يف  ةثيبخلا  حورلا  كلت  ثب  ىلع 

ىراصنلا اوعمجي  نأ  نوديري  ذإ  الًيحتسم  نوبلطي  مهنإ  : » لاقو ماستبلاا  ناطلسلا  فلكتف 

يكرتلاو ينودكملاو  ىبرصلاو  يراغلبلا  نيب  نوعمجي  فيك  مهلأف  باخ  يلع ، اودحتيل  نيملسملاو 

.»!؟ اقًيزمت مهتعماج  انقزمو  مهنيب  انقرف  دقو  يبرعلاو 

ةيسنرفلا ةغللاب  ةريبك  ةضيرع  ىلع  هرظن  عقوف  قارولأا ، بلقي  كلذ  ءانثأ  يف  ةيفخ  رسلا  ناكو 

«. أرقت اذام  : » الًئاق هردابف  ريغتي ، ههجو  ىأرف  هيلإ ، رظني  ناطلسلاو  اهؤرقي  ذخأف 

!«. لودلا ءلاكو  ىلإ  ةيناطيشلا  ةيعمجلا  كلت  نم  ةمدقم  ةركذم  ةروص  يديس  اي  هذه  : » لاق

اذه يف  لودلا  نأش  ام  دحلا ؟ اذه  ىلإ  مهتحف  تغلبأ  لودلا !؟ ءلاكو  ىلإ  : » لاقو ناطلسلا  تغبف 

امو لعفت ، اهنإف لا  كلذ  عيطتست  اهنأ  بهو  .يتكلمم  يف  يرماولأ  ضرعتت  نأ  لودلل  زوجي  لا  رملأا ؟

.»؟ ةركذملا هذه  يف  مهل  نولوقي  اذام  .نيدرشتملا  رارغلأا  كئلوأ  لاوقأب  أبعت  اهنظأ 

؟ ارًارم مهلشف  تأر  نأ  دعب  مهلاوقأب  أبعت  لودلاو لا  ةدئافلا  ام  نكلو  ارًيثك ، نولوقي  مهنإ  : » لاق

موق ارًارحأ  مهسفنأ  نومسي  نيذلا  نأ  لأملل  تنيبو  ةيناهاشلا  تاذلا  نع  تعفاد  دق  اسنرف  دئارج  هذهو 

«. ةليلق تامهيردب  نوعابي  جراوخ 

نإ : » لودلا نوبطاخي  مهلوق  كلذ  نم  ةمهملا ، تارقفلا  ضعب  هل  مجرتي  ةيفخ  رسلا  لعج  مث 

.اينودقم ىلع  يلوتسملا  ضرملا  نيع  وه  برغلا ، سلبارط  وأ  برعلا  دلاب  ىلع  ىلوتسا  ضرملا 

دوهيلاو حلافلاو  نمرلأاو  دركلاو  سكرجلاو  نيينابللأاو  برعلاو  كرتلا  نم  ةفلؤملا  موقلأا  لكف 

كلت تحت  نونئيو  قاشملا  كلت  نودباكي  ينامثعلا  مكحلا  مهلمشي  نمم  راغلبلاو  مورلاو  برصلاو 

زاتمم امهدحأ  سانلا  نم  ناعون  ةينامثعلا  تايلاولا  نم  ةيلاو  ىأب  لاو  اينودقمب  سيلف  .ملاظملا 

«. دحاو دادبتسا  تحت  حزار  انلك  ةملاظلا ، يف  نوكرتشم  ءانثتسا  لاب  انلك  .مولظم  رخلآاو 

ىتأ املف  .ظيغلا  نم  ضفتنت  هقورعو  نيخدتلاب ، ىهلتي  قرطم  ناطلسلاو  أرقي  ةيفخ  رسلا  ناكو 

، ادًيدج اكًلسم  نلآا  اوكلس  مهنإ  : » لاقو فافختسلاا  ناطلسلا  رهظأ  ةرقفلا  رخآ  ىلع  ةيفخ  رسلا 

ءاش ام  ىلإ  لاقثلأا  كلت  تحت  نوقبيس  دحاو !؟ دادبتسا  تحت  نوحزار  مهلك  نوحلفي …  مهنكلو لا 

.»؟ ىرت اذام  .يدنع  ءاودلا  نكلو  .مهل  ابت  نوقداصلا ؟ ةلودلا  ءانبأ  لعفي  اذكهأ  .هللا 



رصانعلا هذه  نيب  عمجلا  نأ  لاقف  ةعاسلا  لضفت  دقو  نينمؤملا ، ريمأ  هآر  ام  ىرأ  : » لاقف

 …«. ىرخلأا و رصانعلا  ىلع  دقحي  رصنع  لك  نأ  اميس  لاو  .ليحتسم 

نيب نوعمجي  فيك  لب  رصانعلا ؟ هذه  نوعمجي  فيك  مهل ! ابت  : » الًئاق هملاك  ناطلسلا  عطقف 

ام ريغ  نولعفي  لاو  يبنلا ؐ  ةفيلخ  انأ  يتدارإ  عوط  نوملسملاو  يدوهيلاو ؟ يحيسملاو  ملسملا 

نم اوقرم  دق  نيملسملا  نوبسحي  مهنأك  ملاعلا …  ءاحنأ  رئاس  يف  لب  طقف  يتكلمم  يف  سيل  هديرأ … 

هلبقو هلوانتف  .ةيفخ  رسلا  ىلإ  ةعفد  ارًاكيس  لوانتو  نيخدتلا ، ىلإ  داعو  كحضو  مه .» اولعف  امك  مهنيد 

ةمواقمل ةليح  عارتخلا  هتحيرق  هبنيل  هتريغ  ثحتسي  ناطلسلا  نأ  كلذ  نم  كردأو  هبيج ، يف  هعضوو 

يف هنذأتسا  ينكلو  يأر ، لك  قوف  هاش  دابلا  يلاوم  يأر  نإ  : » لاق مث  ةهينه  قرطأف  يعاسملا ، كلت 

«. ةملك

نحنو .كاوس  ىلع  لوعأ  ديحولا لا  يقيدص  تنأف  .كتبحم  دقتعاو  كءارآ  بحأ  ينإ  .لق  : » لاق

اننوبلغي رارغلأا  كئلوأ  كرتن  له  .كعفني  اهعفني  امو  كسمي  ةلودلا  سمي  ام  نلأ  رملأا ؛ يف  ءاكرش 

.ديدهتلا نحلب  كلذ  لاق  لاوملأا .»…  اندنعو  ةيسايسلاو  ةينيدلا  ةطلسلا  اندنعو  مهحايصب 

نوبراحي مه  لمعلا ، سنج  نم  ءازجلا  نوكي  نأ  يرأ  ينإ  : » لاقو لاملا  ركذب  ةيفخ  رسلا  رسف 

«. نيدلا نم  عفنأ  كلذل  ةليسو  لاو  .اهقيرفتب  مهبراحن  نحنو  رصانعلا  عمجب  ةلودلا 

«. رملأا اذكه  .تبصأ  : » هتبابسب هنقذ  كحي  وهو  ناطلسلا  لاقف 

ةليسولا نأ  اياعرلا  ميهفت  يف  نوعسيو  نومولظم ، اعًيمج  مهنأ  ابرولأ  نومعزي  مه  : » لاقف

اهب داري  امنإ  يعاسملا  هذه  نأ  نيملسملل  نيبنسو  ىحيسملاو ، ملسملا  عمتجي  نأ  مهصلاخل  ةديحولا 

 …«. رافكلا ةرمز  يف  مهلاخدإو  مهنيد  عايض 

ىلع ديزأو  .ملاسلإا  ىلع  ةريغلا  ديدش  نمؤملا  يبعش  نإ  انًسح ، : » هلوقب هملاك  ناطلسلا  عطقف 

هوجولا تارساح  نيملسملا  ءاسن  جورخ  ىلإ  دوقي  اهيلإ  ءاغصلإاو  تلالاضلا  هذه  ىلع  ريسلا  نأ  كلذ 

«. باجحلاب نيملسملا  ةماع  كسمت  ملعأ  انأو  .رافكلا  جنرفلإا  ءاسنك 

سيل داحتلاا  كلذ  فده  نأ  عقاولا  : » لاق مث  هئاهدو ، ناطلسلا  ءاكذ  ءارطإ  يف  ةيفخ  رسلا  ذخأف 

رمخلا نورقاعيف  مهتاكرح ، لك  يف  نييحيسملا  نودلقي  مهسفنأ  رارغلأا  ءلاؤهو  ةجيتنلا  هذه  ىوس 

كلت هلاجر  تحدم  روص  يذلا  صلخملا  دبعلا  كلذ  رد  الله  مرحم …  لك  نولعفيو  ءاسنلا  نوسلاجيو 

«. ةقيقحلا دبك  باصأ  دق  هنإف  ةروصلا 

بتكا لبسلا …  لضفأ  هذه  : » لاقو لهاجت  هنكلو  هندب  رعشقا  تحدم  مسا  ناطلسلا  عمس  املف 



لك نع  امًوتكم  ثيدحلا  اذه  ىقبي  نأب  كيصوأ  نأ  ىلإ  يب  ةجاح  لاو  ىنعملا …  اذهب  كلاجر  ىلإ 

.ليبسلا اذه  يف  تعطتسا  ام  قفنأ  .طقف  كيلع  لوعأ  ينإف  امهريغو ، تزعو  بتاكشابلا  ىتح  ناسنإ 

اهيلع بتكو  هبناجب  ةقرو  لوانتو  كلذ  لاق  لتقلا .»! مهؤازج  لعجن  ةيعمجلا  كلت  ءاضعأ  انفرع  ىتمو 

: لاقو هيلإ  ةقرولا  عفدو  الًاح ، ةينامثع  ةريل  فلاآ  ةرشع  هيلإ  عفدي  نأ  ةيلاملا  ريزو  ىلإ  ارًمأ  هديب 

فلأب ةيلام  ةقرو  جرخأو  هبيج  ىلإ  هدي  دمو  ةلجعتسم .» ةعفد  نلآا  كيطعأس  عفدلا  ريخأت  نم  افًوخو  »

كلت عمجي  نأ  ناطلسلا  هيلإ  راشأو  هبيج ، يف  اهلعجو  اهلبقو  اهلوانتف  اهايإ ، هملس  ةيزيلكنإ  ةريل 

لا هئفاكن ، نأ  يغبني  كب  بئاصو  : » لاق مث  ىرخأ  ةرم  اهيف  هرظن  ديعي  ىتح  ةظفحملا  يف  قارولأا 

«. كلذ سنت 

دحاول ةبتر  بلطب  افًارغلت  يلإ  ثعب  هنكلو  نينمؤملا ، ريمأ  معنب  رومغم  وه  : » ةيفخ رسلا  لاقف 

«. رسلا كلذ  فشك  يف  هدعاس  نيصلخملا  نم 

سخبن لا  اننإ  .هصلاخإ  ىلع  هئفاكنف  همسا  ضرعي  بتاكشابلل  لق  .انًسح  : » ناطلسلا لاقف 

«. مهقح ءانملأا  نيصلخملا 

دبع ناطلسلا  كردأو  بابلاب ، مظعلأا  ردصلا  نإ  : » لاقو بجاحلا  لخد  ذإ  كلذ  يف  امه  امنيبو 

مل اذهلو  .ىرخلأا  لودلاب  ةقلاع  هلو  ةلودلا  مهي  رملأ  لاإ  اسًأر  هتأي  مل  مظعلأا  ردصلا  نأ  ديمحلا 

مظعلأا ردصلل  نذأو  فرصني ، نأ  ةيفخ  رسلا  ىلإ  راشأف  .هيف  ناك  امب  لوغشم  هنأ  مغر  هدر  عطتسي 

حتفي نأ  رظتني  ابًدأتم  سلجف  سلجي ، نأ  هيلإ  ناطلسلا  راشأ  ىتح  فقوو  ىيحو  لخدف  لوخدلا ، يف 

دلجتف .ملاكلا  مه  اوأدبي  نأ  لبق  دحأ  مهبطاخي  نأ  كولملا  سلاجم  بادآ  نم  سيل  ذإ  باطخلا ، ناطلسلا 

.»؟ لاوحلأا فيك  : » لاقو هيف  ناك  امم  ءيش  يف  نكي  مل  هنأك  .ناطلسلا 

«. هاشدابلا يلاوم  نم  ةرظن  ىلإ  جاتحت  اهنكل  ةنسح ، لاوحلأا  نإ  : » لاق

.»؟ كءارو ام  : » لاقف مهم  رملأ  لاإ  كلذ  لوقي  ردصلا لا  نأ  مهفف 

نأ .مويلا  انءاج  ام  ةصلاخ  هذه  : » لاقو ناطلسلا  ىلإ  اهعفدو  هبيج  نم  ةقرو  ردصلا  جرخأف 

!«. انب فختست  ةيبنجلأا  لودلا 

ربخلا اذه  ىلع  تقلع  دق  كارأ  : » لاقو ةدضنملا  ىلإ  اهداعأو  اهأرقف  ةقرولا  ناطلسلا  لوانتف 

«. ىربك ةيمهأ 

ىذؤي ام  ارًرقو  لاور )  ) يف اعمتجا  دق  ارتلجنا  كلمو  ايسور  رصيق  اذهو  يديس ، فيك لا  : » لاق

.»؟ انيديأ نم  ابروأ  ةيكرت  باهذ  ىلإ 



تلقرع دقو  تارارقلا  هذه  لثم  اوررق  ام  ارًيثك  : » لاقو ماستبلاا  فلكتو  هسأر  ناطلسلا  زهف 

«. مهيعاسم

، ءيش لكل  لعافلا  وه  هنأك  درفملا  ةغيصب  فقوملا  اذه  يف  ناطلسلا  ريبعت  نم  ردصلا  ضعتماف 

ديك ىلع  بلغتت  نينمؤملا  ريمأ  ةمكح  نأ  كش  لا  : » لاقف رملأاب  هفافختسا  همهأ  ام  ردقب  اذه  همهي  ملو 

«. غارفلا وكشت  ةنازخلاو  لاملا  ىلإ  رقتفي  كلذ  نكلو  نيدئاكلا ،

ام يقلاتتل  ةرادصلا  رمأ  يف  كيلإ  تدهع  دقل  ابًجع .! : » لاقو بارغتسلاا  رهظأ  هلوق  عمس  املف 

.»؟ لاوملأا بهذت  نيأ  .داريلإا  ةريثك  ةعساولا  يتكلمم  نإ  .كفلاسأ  هيف  عقو 

لك يف  هتصاخو  هلاجر  لوخد  ببسب  بهذت  اهنأ  ملعل  لاوملأا  ريصم  مهفي  نأ  ناطلسلا  دارأ  ولو 

عيطتست لاو  مهترادإ ، ءوسب  هنوعيضي  وأ  داريلإا  ىلع  نولوتسيو  اهيلع  نوطلستي  ةموكحلا ، عورف 

، كلذب حيرصتلا  ىلع  ؤرجي  مل  ردصلا  نأ  ىلع  اهيلع ، بضغلا  عقي  ىتح لا  مهضراعت  نأ  ةرادصلا 

ءوس نم  بهذي  داريلإا  نكلو  ةعس ، هللا  اهداز  ةعساو ، ناطلسلا  ةللاج  ةكلمم  نإ  : » لاق نأب  ىفتكاف 

ةرادلإا و …».

.»؟ تمهف كلذ  نع  لوئسملا  تنأو  : » الًئاق لٍاع  تٍوصب  هملاك  ناطلسلا  عطقف 

لاأ لاور ؟ ةلأسم  نكلو  : » لاقف لاور  ةلأسم  ىلإ  داعو  ملاكلا ، نم  ةدئاف  لاّأ  مظعلأا  ردصلا  ملعف 

.»؟ اهنأشب مامتهلاا  يلاوم  ىري 

ةجاح يف  ينإف  دوقنلا ، ريبدت  نم  دب  لاو  .نلآا  اهنم  انعد  هذه ؟ لاور  ام  ناطلسلا …« : لاقف 

يف نوعقت  .ارًوثنم  ءًابه  انتلود  تبهذل  يبعتو  يرهس  لاولو  .ةموكحلا  هذه  ةرادإ  يف  مكتدعاسمل  اهيلإ 

راكيسلا دامر  ضفنب  لغاشتو  هينيعب  قلمحو  لاوملأا .» يضتقي  اذهو  هحلاصإ  ىلإ  انأ  رطضاف  أطخلا 

.تكسو ةضفنملا  يف 

ىلإ عوجرلا  نم  ادًب  ري  مل  هنكلو  دري ، لا  ناطلسلا  بضغ  نأ  ملعي  وهو  ردصلا ، بيهتف 

«. ةيمهأ اهل  نكي  مل  ىرخأ ، لاوحأ  لاول  لاور ، ةلأسم  نإ  : » لاقف عوضوملا 

!«. لاملا ةلق  نم  ىوكشلا  ىلإ  تدع  كارأ  : » لاق

نأ يغبني  ءلاؤهو  دونجلا ، ىلع  انلوعم  نإ  .دنجلا  ريغل  لاملا  بلطأ  لا  ينإ  يديس  اي  : » لاق

 …«. مهتابترم و ىلع  اولوتسي 

مهو مهئاضرإ  ليبس  يف  يتحارو  يلام  تقفنأ  دقل  دونجلا !؟ : » لاقو ابًضاغ  ناطلسلا  ضهنف 



لِوتسا مل  انأو  .مكيديأ  يف  ةموكحلا  تاداريا  نإ  لاملاب ؟ ىتآ  نيأ  نم  .مهبتاور  مهوطعأ  نورمذتي .!

هبلطأ ام  ارًيثكو  ةلودلا ، ةحلصم  ليبس  يف  هقفنلأ  كلذف  لاملا  ىلإ  تجتحا  اذإو  رهشأ ، ذنم  يبتار  ىلع 

نلآا تبلط  دقو  .نلآا  دعب  هيلع  توكسلا  نسحي  لا  ءيش  اذه  لا …  لا …  ائًيش .! هنم  دجأ  لاف 

!«. الًاح يرمأ  لماحل  هوعفداف  ةلودلا  ةحلصمل  ديهز  غلبم  فرص 

كلذ عمو  : » لاقو فطلتلا  رهظأو  هتوص  ضفخف  قح ، ريغب  فينعتلا  يف  غلاب  هنأ  ناطلسلا  ىأرو 

نأ انل  يغبني  .نأشلا لا  اذه  يف  ةحئلا  عضت  نأ  كفلكأ  انأو  داريلإا ، ةدايزل  ريبادتلا  ذاختا  نم  دب  لا 

«. انلامعأ داقتنا  ىلإ  الًيبس  بناجلأل  لعجن 

ولو هركفب ، حيرصتلل  يفكي  ام  ةأرجلا  نم  تِؤي  مل  هنكل  ةلودلا ، ةمدخ  يف  اصًلخم  ردصلا  ناكو 

اذإ ىتح  ناطلسلا ، ملاكل  ايًغصم  فقوو  ضهن ، ناطلسلا  بضغ  ىأر  املف  ةدئافب .! تداع  ام  اهيتوأ 

لجرلا اذهو  ةلودلا  هذه  حلاصإ  ىجري  لا  : » هرس يف  لوقي  وهو  فرصناو  اعًيطم  راشأ  هنم ، غرف 

!«. اهناطلس

ةرجحلا يف  ىشمتي  ذخأو  ضهن  ىتح  ردصلا  فارصنا  دعب  هسفن  ىلإ  ديمحلا  دبع  لاخ  امو 

مكلك يتايح ؟ نع  عفادأ  فيكف  يدنع  ام  مكتيطعأ  اذإ  نكل  ينم ؟ لاملا  نوبلطت  : » الًئاق متمتيو 

.»؟ مكلثم لعفأ  نأ  يل  قحي  لاأ  مكسفنلأ ، لاملاب  نوظفتحت 

ةفرغ ىتأ  ىتح  دحأ ، هعبتي  نأ  رذاحي  هنأك  تفلتي  وهو  ىرخأ  ىلإ  ةفرغ  نم  اقًرطتسم  ىشم  مث 

هنم لخد  باب  لباقملا  طئاحلا  يف  حتفناف  اهباب  ءارو  رز  ىلع  طغضو  دحأ ، اهلخدي  ةلمهم لا  ةريغص 

سادكأ كانه  اذإو  هب ، اهحتف  احًاتفم  هبيج  نم  جرخأف  ديدحلا ، نم  ةنازخ  اهيف  ةرجح  ىلإ  زيلهد  يف 

ام بلقي  لعجو  هترسأ ، تطسبناو  ههجو  قرشأ  اهيلع  هرصب  عقو  املف  رهاوجلاو ، بهذلاو  لاملا  نم 

يف يتدع  يه  يتلا  لاوملأا  هذه  مكيطعأ  نأ  نوديرتأ  : » لوقيو ةريثكلا  ةيلاملا  قارولأا  نم  كلانه 

ىتح ضعبب  مكضعب  يرغأ  اذامبو  اهايإ !؟ مكيطعأ  فيك  نيرغاص ؟ يلإ  اوتأت  مل  اهلاولو  مكتبراحم 

انأو لاملا ، يف  اعًمط  يننوعداخت  متنأف  .ةطلسلا  باحصأ  متنأ  متنكل  لاملا  اذه  لاول  يلع ؟ اوعمتجت  لا 

!«. يتايح هبو  يحلاس  هنإ  هايإ …  مكيطعأ  لاو  مكعداخأ 

تننج لهو  .يلام  لك  اذه  سيل  : » لوقي وهو  ةرجحلا  بابو  ةنازخلا  قلغأف  داعو  كلذ  لاق 

.»؟ سيساوجلاو صوصللاب  طاحم  انأو  دحاو  ناكم  يف  يتورث  لك  عضلأ 

جرخأو هيف  لاملا  دوجو  دحلأ  رطخي  ناكم لا  يف  اجًرد  حتفف  ةراجنلا  ةفرغ  ىتأ  ىتح  ىشمو 

اهبلقي لعجو  هينج  نويلم  فصن  ىلع  اهتميق  تداز  امبر  ةيلاملا  قارولأا  نم  تائم  هيف  افًرظ  هنم 



«. ايابخلا هذه  يف  ريثك  هلثمو  يلام ، نم  اذه  » لوقيو :

•••

ابًتك اهنيب  ىأرف  زمار ، قاروأ  ةعلاطم  ىلإ  عجرو  لابقتسلاا  ةعاق  ىلإ  ديمحلا  دبع  ناطلسلا  داع 

نيداقلا ج ةروص  همامأ  تحلاو  ةأجف  هركف  حبس  اهؤرقي  وه  امنيبو  .ةاكاشمو  ةبعادم  اهيف  نيريش  نم 

ةلاقم اهيف  ةيسنرف  ةديرج  ةءارقب  هسفن  لغشي  نأ  دارأف  ميرحلا ، راد  ىلإ  هسجاوه  تلوحتو  لفجأف 

ىلع ةديرجلا  ىمرف  هنهذ ، حربت  مل  نيداقلا  ةروص  نكل  اهاوحف ، مهفتي  نأ  لواحي  ذخأو  زمارل ،

كلتل ىرج  اذام  : » هسفنل لاق  مث  الًيوط  ادًهنت  دهنتو  دعقملا  ىلع  هسلجم  يف  ىخرتساو  ةدضنملا 

راد يف  ءاسنلاب  مأ  نيقراملا ؟ قراوخلابأ  لغتشأ !؟ نأ  يغبني  اذامب  هلايو !؟ اهلمح ،؟ ققحت  له  ةأرملا ؟

.»!؟ سيساوجلا ىلعو  سيساوجلا  نم  ريراقتلا  ةعلاطمب  مأ  ميرحلا ؟

ىلإ ناخدلا  للاخ  نم  رظني  وهو  هلعشأو  ارًاجيس  لوانتو  راجيسلا  قودنص  ىلإ  هدي  دم  مث 

دبع ناطلسلا  ةمه  ىلع  بعصي  لمعلا لا  اذه  نكلو  : » لاقو ادًلجتم  ضهن  مث  .همامأ  يتلا  ةعاسلا 

ديب يرصقو  يتلودو  يتكلمم  ىلع  ضباق  ينإ  يلثم …  الًماع  انًاطلس  نامثع  لآ  شرع  ري  مل  ديمحلا !

نئازخ نيب  زيلهدلا  يف  ىشم  مث  اغأ .» ردان  عدا  : » هب حاصف  بجاحلا  ءاجف  قفصو  ديدح .»! نم 

بابلا نم  هيلع  مداق  اغأ  ردانب  اذإو  .ةرسي  لاو  ةنمي  تفتلي  وهو لا  ميرحلا  راد  وحن  ةيرسلا  ريراقتلا 

لئلاد ترهظل  نوللا  ضيبأ  ناك  ولو  فقوو ، ىيحف  رصقلا ، ىلإ  ميرحلا  راد  نم  يدؤملا  يرسلا 

ديمحلا دبع  كردأو  .رتستلا  نم  هلواحي  ناك  ام  مغر  هينيع  يف  ترهظ  اهنكلو  هنول ، عاقتما  يف  ةتغبلا 

له ديري  اهومتلسرأ .»؟ له  ىرج ؟ اذام  : » رفحلاب وهليل  ةراجنلا  ةرجح  ىلإ  لوحتي  وهو  لاقف  كلذ 

«. مدنفأ ارًيخ  : » اغأ ردان  لاقف  .هتروشمل  اقًبط  نيداقلا ج  اولتق 

.»!؟ اهولسرت ملأ  اذام ؟ : » لاقو هيف  ناطلسلا  قلمحف 

 …«. لماح اهنأ  دعب  ققحتن  مل  : » لاقف

كتلزنم نم  ملعت  ام  لاولو  .يرماوأ  ذيفنتل  فاك  هدحو  كشلا  نإ  : » لاقو هملاك  ديمحلا  دبع  عطقف 

.هتاكرحو هتارظن  يف  رهاظ  ديدهتلاو  تكسو  تنكل .»…  يدنع 

ةيناهاشلا تاذلا  رماوأ  ذيفنت  ىلإ  مكدبع  نم  قبسأ  وه  نم  ايندلا  يف  سيل  : » اغأ ردان  لاقف 

«. اهلمح تبثي  مل  ام  اهءاقب  لضفي  نينمؤملا  ريمأ  بسحأ  تنك  يننكلو  ةسدقملا ؟

يلوو يديس  نع  ائًيش  متكأ  لاأ  يغبني  هنأ  ىلع  : » لاق ناطلسلا  هجو  يف  راكنلإا  ظحلا  املو 

يتمعن …».



«. كدنع ام  لق  : » لاقف

يف ائطخم  تنك  امبرو  ةنامأب  كلذ  لعفت  ماهملا  هذه  لثمي  ةفلكملا  ةنضاحلا  نأ  قثأ  لا  : » لاق

ينظ …».

نيداقلا كلتل  فرعت  ةنضاحلا  كلت  نلأ  .تقدص  كدارم ، تمهف  : » الًئاق هملاك  ديمحلا  دبع  عطقف 

«. ذيفنتلا نم  دبلا  نكلو  يدنع ، اهل  اهطسوتب  اهيلإ  هتدسأ  الًيمج 

نم هنأك  سونبلآا  ىلع  رفحلا  يف  ديمحلا  دبع  دي  ةفخ  ىلإ  رظني  وهو  ةهينه  يصخلا  كلذ  قرطأف 

وهو بصنم ، بلط  يف  لسوتيو  نيح ، ذنم  رصقلا  ىلإ  فلزتي  ابًيبط  فرعأ  : » لاق مث  نيراجنلا  رهمأ 

ةللاج نأ  ملع  اذإو  اقًزر ، بلطي  عئاج  اضًيأ  وهو  .محري  لاو  قفشي  لاف  ةأرملا ، كلت  فرعي  لا 

«. ديرن ام  لعف  يكلملا  رصقلا  ءابطأ  نم  هلعجي  نأب  هرمأ  ذيفنت  ىلع  هئفاكي  ناطلسلا 

لهستل راغصلا  ةيقرت  نإ  .لاصخلا  ضيبأ  اي  كؤارآ  ينبجعت  : » لاقو ديمحلا  دبع  كحضف 

.»؟ كلذ عيطتسي  له  نكلو  اهولان …  يتلا  ةمعنلا  ءاقبتسا  ىلع  نوصرحي  ذإ  مهتنامأ ، نم  ةدافتسلاا 

انددع بولسلأا  نسحي  مل  اذإو  رملأا  ربدتيلو  همدقتل ، اطًرش  كلذ  لعجأو  هبطاخأ  انأ  : » ردان لاقف 

«. هيلع هانبساح  ابًنذ  كلذ 

هلعل هاري  ول  دويو  زمار  يف  ركفي  وه  ثكمو  فارصنلااب ، ردان  ىلإ  راشأو  ديمحلا  دبع  مسبتف 

.ربصي نأ  ةمكحلا  نم  ىأر  هنكلو  هنم ، ةيعمجلا  رارسأ  علطتسي 



ةطلام رصق  يف 

، كينلاس نم  هقاروأ  عم  اهيلإ  لمح  نأ  دعب  حابصلا  كلذ  يف  ةناتسلأا  ىلإ  لصو  دق  زمار  ناك 

ةصاخ ةرجح  يف  هدنع  هاقبتساو  ديمحلا  دبع  ىلإ  هقاروأ  اذه  لسرأف  بتاكشابلا ، ةرئاد  ىلإ  هب  اوراسف 

همامتها ردقب  رطخلا  نم  هتايح  ددهي  ام  همهي  ملو  كانه ، دعقم  ىلع  زمار  سلجف  .دحأ  اهيف  سيل 

امبر ابًئاص  نإو  اهيلع ، هبلق  يف  ةقفش  اهابأ لا  نأب  هملعل  اميسلاو  هدعب ، اهلاح  يف  هريكفتو  نيريشب ،

.كلذ ىلع  هقفاوف  اهجاوز  يف  عمط 

لاؤس هيلع  ضبقلا  ببس  نع  هلأسو  هباطخ  يف  فطلتو  هايحف  هسفنب  بتاكشابلا  هءاج  ليلق  دعبو 

«. ببسلا ملعأ  لا  : » زمار لاقف  علاطلإا  بح  ليبس  ىلع  لأسي  امنإو  رملأا  همهي  نم لا 

.»؟ ةيرسلا تايعمجلا  ىدحإ  يف  ككارتشاب  مهتم  كلعل  : » لاق

«. ابًنذ سيل  اذه  نكلو  .معن  : » لاق

كنإف ةيعمجلا  كلت  يف  ككارتشاب  فرتعت  تنك  اذإ  : » بارغتسلاا رهظي  وهو  بتاكشابلا  لاقف 

ناك امو  .ةراضلا  تاعامتجلاا  كلت  عنم  يف  ددشي  ناطلسلا  ةللاج  نلأ  ديدش ، رطخل  كسفن  ضرعت 

، ءاكذلا لهأو  معنلا  ءانبأ  نم  كنأ  يل  رهظي  ذإ  كيلع  ةقفش  اذه  لوقأ  .كلذب  فارتعلاا  نع  كانغأ 

يف كلخدأف  رارحلأا  كارتلأا  مهسفنأ  نومسي  نيذلا  نيموهتملا  ضعب  كارغأ  امبرف  ةربخلا  ليلق  كنكلو 

 … اهنع تلدعل  ةيعمجلا  هذه  خيرات  تفرع  ول  كنظأو  .يقرتلاو  داحتلاا  ةيعمج  اهومس  يتلا  ةيعمجلا 

عطقي نينمؤملا  ريمأ  ناكو  .ديدهتلاب  قازترلال  ةليسو  اهوذختا  فئاظولا  نم  نيمورحملا  ضعب  نإ 

ءايعدأ رثاكتف  ةليلق ، تامهيردب  مهتاوصأ  نوعيبي  اوناك  مهرثكأو  .فئاظولاب  انًًايحأ  نيحئاصلا  ةنسلأ 

كوعدخ مهنكلو  .دقتعت  ام  لوقت  ريمضلا  رح  كنأ  رهاظلاف  ءايعدلأا  ءلاؤه  نم  كنظأ  امو  .ةيرحلا 

نع رخأت  ام  .هناكم  كعقوي  نأ  يف  هصلاخ  ىأرو  هيف  عقو  مهدحأ  نأ  ولو  .رطخلا  يف  كوعقوأ  ىتح 

هدي دمو  دعب .»؟ روطفلا  لوانتت  مل  كنظأ  .ءلاؤهلو  انلام  لاح  لك  ىلعو  .ارًارم  كلذ  اولعف  دقو  كلذ ،

رسب حوبي  هلعل  هعمس  اميف  ركفي  هابأ  اكًرات  جرخو  ةراجيس  هيلإ  عفدو  هرئاجس  ةبلع  جرخأف  هبيج  ىلإ 

.رطخلا نم  صلختيل  ةيعمجلا 



يف قرغتسم  وهو  هنم  الًيلق  لوانتو  ضهنف  ماعطلا ، ىلإ  هوعدي  باجحلا  ضعب  هءاج  ليلق  دعبو 

اذإ ىتح  هؤرقي ، ام  مهفي  أرقي لا  ذخأف  ةعلاطملل ، دئارجلاب  هوتأ  مث  هركف ، نيريش  حربت  ملو  هسجاوه ،

رصقلا كلذ  يف  هرمأ  نم  نوكي  ام  ةفرعم  يف  ةبغرلا  ديدش  حبصأو  راظتنلاا  لم  دقو  هلوانت  ءادغلا  نآ 

، ةيلاعلا بترلا  لهأ  نم  مهلكو  ةيركسعلا  لاجر  نم  هيف  نم  ةرثك  نم  بيهت  لاإ  بيرغ  هلخدي  يذلا لا 

، لاطبلأا مورقو  داوقلا  لوحف  مهيفو  ناروايلا ، ةرئاد  اهل  لاقي  ةصاخ  ةرئاد  مهلو  ناروايلا ، اميسلاو 

.ارًدق بتارملا  رئاس  قوف  مركلأا  روايلاو  .ىرخف  روايو  مركأ ، روايو  رواي ، تاقبط : ثلاث  مهو 

.باحسلا حطانت  داكت  مهسوؤر  ةهبلأاو  فرشلا  تارامأ  مهيلعو  هب  نورمي  اوناكو 

، ةعيفرلا بترلا  يوذ  نم  ابًتاك  نيرشع  ىلع  هادع  يوتحت  تناكف  اهسفن ، بتاكشابلا  ةرئاد  امأ 

.مهيلع نيع  هنأ  امك  بتاكشابلا  ىلع  نويع  مهلكو  ةديدجلا ، قلاخلأا  ىلع  نيئشانلا  نابشلا  نم  مهو 

ناطلسلا نيب  ةطساولا  وه  بتاكاشابلاو  .ىتش  مهبولقو  اعًيمج  مهارتف  مهنيب ، قاقشلا  دعاب  دقو 

.ملاسلإا خيش  وأ  مظعلأا  ردصلا  ىلإ  هرماوأو  هتدارإ  غلبي  يأ  ةموكحلاو ،

تاراظنلاو ملاسلإا  خيش  نم  يلاعلا  بابلا  نم  ةيمسرلا  قارولأا  درت  بتاكشابلا  ىلعو 

ىلع عضوتل  اهتاصخلمب  ثعبي  وهو  .تاهجلا  عيمجو  يلاعلا  بابلا  ىلإ  هنع  ردصت  امك  تايلاولاو ،

يفظوم نم  غيلبتلاب  ناطلسلا  مهرمأي  رم  وأ  ءانملأا  غيلبتب  تادارلإا  اهنع  ىقلتيف  ةيناطلسلا  ةبتكملا 

ردصلا ىلإ  ةريغص  قاروأ  يف  هئاضمإب  ةينسلا  تادارلإاب  ثعبي  بتاكشابلاو  .ةيناهاشلا  ةرضحلا 

.ءارزولاو ءلاكولا  نم  مهصخت  ىلإ  وأ  مظعلأا 

مويلاب اهملست  خيرات  اهنم  لك  ىلع  بتكي  تادارلإا  كلت  هريغ  وأ  مظعلأا  ردصلا  ملستي  نيحو 

.اهل لصأ  تادارلإا لا  نم  غلبي  ام  ةروص  هيف  بتكي  رتفد  بتاكشابلا  يدلو  .ةقيقدلاو  ةعاسلاو 

هتفيظو قوف  ضرعي  وهو  يارسلا ، يف  سيساوجلا  ناكرأ  نم  امًيظع  انًكر  دعي  بتاكشابلا  ناكو 

، همامتهاو هتيانع  نم  رفولأا  بيصنلا  اهيلويو  مهنم ، هيلع  درت  يتلا  سيساوجلا  قاروأ  ايلعلا  ةيمسرلا 

ردحنم نم  عرسأ  بهذتف  ةيناهاشلا  ةرضحلا  ىلإ  اهب  ثعبيف  اهلوانتي  امثير  لاإ  هدي  يف  ثبلت  لاف 

تافتللاا وأ  حاضيتسلاا  وأ  باوجتسلال  تناكأ  ءاوس  لاحلا ، يف  ةدارلإا  اهنع  ىلوتيف  ليسلا ،

ضرعلا لا يف  اقًيرط  اهل  نإف  تاجاحلا ، ىوذ  قاروأ  وأ  ةيمسرلا  قارولأا  ادع  اذهو  .ناسحلإاو 

.اهنع ثحبلا  عفني  لاو  تعاض  امبرو  ارًوهش ، ترخأت  امبرو  ريغتي ،

همهي نأش  يف  رظنلل  ءاش  ىتم  اسًأر  هيلإ  سيساوجلا  سيئر  وعدي  ناك  ام  ارًيثك  ناطلسلا  نأ  ىلع 

نع بتاكشابلا  لاغتشا  نم  افًوخ  مهم  رملأ  اسًأر  مظعلأا  ردصلا  هيتأي  دقو  زمار ، ةلأسم  يف  لعف  امك 

.سيساوجلا بلاطم  ةيبلتب  ةمهملا  هبلاطم 



•••

ىلإ ةجاح  يف  وهأ  هلأسو : بتاكشابلا  هءاج  مث  ءاسملا ، ىلإ  اهيف  درفأ  يتلا  ةرجحلا  يف  زمار  لظ 

عمست نأ  تيأر  لهف  كيلع  تقفشا  ينلأ  يب  سنأتست  يكل  يسفنب  كتيتأ  امنإ  : » هل لاقو  ءيش ؟

.»؟ نيققحملا ىلإ  كملسأ  نأ  لبق  يتحيصن 

«. يديس اي  كدارم  مهفأ  مل  : » شأجلا طبار  وهو  زمار  لاقف 

بولطملا .ةداعسلا  كل  نمضأ  انأو  رورغلا  نع  لدعتو  كدشر  ىلإ  عجرت  نأ  كل  تحصن  : » لاقف

مهربخ ىلع  علاطلإا  نإ  .ةيعمجلا  كلت  يف  لوخدلاب  كورغأ  نيذلا  صاخشلأا  ءامسأ  نع  انربخت  نأ 

ءازجلا لانيل  كدي  ىلع  كلذ  نوكي  نأ  تببحأ  يننكلو  نوريثك ، مهنم  انيلإ  نوتأيس  نيذلا  نلأ  هنم ؛ دبلا 

«. نسحلا

!«. بتاكشابلا ةرضح  اي  كلذ  لثمب  بطاخي  يلثم لا  نإ  : » لاقو راكنلإا  ةزه  هسأر  زمار  زهف 

.تكسو

«. كيف ينظ  أطخأ  دقل  : » لوقي وهو  هنع  لوحتو  هترابع ، ءافج  نم  ضاعتملاا  بتاكشابلا  رهظأف 

لاجر ةعضب  دجوف  هعم  جرخو  ضهنف  هعبتي ، نأ  هيلإ  أموأ  طباض  زمار  ىلع  لخد  ليلق  دعبو 

عساو قيرط  يف  هرثأ  يف  ىشمف  هعبتي  نأ  طباضلا  هيلإ  راشأف  .اجًراخ  هنورظتني  مهقدانبب  دنجلا  نم 

نيب لصافلا  مخضلا  روسلا  ىأرف  .لبق  نم  زدلي  لخد  دق  نكي  ملو  ةيجراخلا ، زدلي  ةقيدح  ىلإ  يدؤي 

ضعب يف  اوجرع  ىتح  روسلا  كلذ  بناجب  دنجلا  هب  راسو  ةنيصح ، ةنيدم  روس  هنأك  نيتقيدحلا 

لخدي نأ  هيلإ  طباضلا  راشأف  .مهتحلسأب  سارحلا  هباب  ىلع  رصق  ىلإ  ةضفلا  راجشلأا  نيب  قرطلا 

ةقبطلا ىلإ  داجسلاب  يطغم  ملس  يف  هدعصأ  مث  رصقلا ، زيلهد  يف  هعم  سارحلا  دحأ  لخدو  .لخدف 

«. انه ثكما  يديس  اي  لضفت  : » هل لاقو  ةفرغ  ىلإ  هلصوأ  ىتح  همامأ  ىشمو  ايلعلا ،

.»؟ انأ نيأ  ناكملا ؟ اذه  ام  : » زمار لاقف 

«. ةطلام رصق  رصقلا  اذهو  انفيض  كنإ  .فخت  لا  : » لاق

يف انًيح  هيف  سبح  رارحلأا  ابأ  اشاب  تحدم  نأ  ركذت  ذإ  بيهتو ، لفجأ  مسلاا  زمار  عمس  املف 

ةدشل انًيح  هناكم  يف  دمجف  .هتينم  هتفاو  ثيح  فئاطلا  ىلإ  يفنلاب  اهدعب  هيلع  مكح  يتلا  هتمكاحم  ءانثأ 

ضعب عرسأف  ملاظلا  عئلاط  تلبقأو  بيغملاب  تنذآ  دق  سمشلا  تناكو  دلجتف ، هسفنل  هبتنا  مث  رثأتلا ،

دعاقم اهيفو  ةنيمثلا  طسبلاب  ةشورفم  يهو  ةفرغلا ، كلت  اهتمدقم  يفو  رصقلا  فرغ  ةرانلإ  نيشارفلا 

.»؟ ياوس دحأ  رصقلا  اذه  يف  سيلأ  : » هل لاقف  افًطل  مداخلا  يف  زمار  سنآو  ةدضنمو ، يساركو 



«. يديس اي  ملعأ  لا  : » باجأو سراحلا  مستباف 

زدليب عمس  املاط  ذإ  ةبيهر ، رارسأ  هءارو  نوكت  نأ  عقوت  هنلأ  باوجلا ؛ كلذ  نم  هندب  رعشقاف 

.»؟ ةفرغلا هذه  يف  يقبأ  نأ  ينم  بلطيأ  : » لاقو دلجت  هنكل  اهعئاظفو ،

اذه : » لاقو شورفم  ريرس  اهيف  ىرخأ  ةفرغ  ىلإ  اهيف  باب  نم  لخد  ىتح  هعبتي  نأ  هيلإ  راشأف 

رابك لاإ  هيف  نجسي  رصقلا لا  اذه  نلأ  بقللا ، اذهب  هبطاخ  دقو  مكتلود .» هيلع  مانتس  يذلا  شارفلا  وه 

.ةلودلا لاجر 

هنهذ يف  ددري  ذخأو  هفواخم ، يف  قرغتساو  هينيع  يف  ايندلا  تدوسا  دقو  دعقملا  ىلع  زمار  سلج 

ىلع قافشلإا  ةفطاع  هردص  يف  تشاجف  لوتقم ، هنأ  ققحتو  لاوهلأا ، نم  نيمويلا  كنيذ  يف  هب  رم  ام 

ىنسحلا نم  هب  هدعو  امو  هل  بتاكشابلا  ةنساحم  ركذتو  .هلتق  اهغلب  اذإ  اهرمأ  نم  نوكي  امو  نيريش 

ةظحل هسفن  هتثدحف  بترلاو ، لاوملأاب  .ةأفاكملا  اولانو  كلذ  ولعف  اسًانأ  ركذتو  .ةيعمجلا  ربخب  حاب  اذإ 

.تابثلا ىلع  ممصف  سفنلا ، ةزعو  ةفنلأا  هيلع  تبلغ  مث  نيريشل ، امًاركإ  هتايح  يقبتسي  نأ 

هنكل ماعطلا ، ىهتشت  هسفن  نكت  ملو  ءاشعلا ، ىلإ  هوعدي  مداخلاب  اذإو  مادقأ ، عقو  عمس  ةهينه  دعبو 

يف ركفي  وهو  ماعطلا ، لوانتل  هدحو  اهيلإ  سلج  ةريبك  ةدئام  ىلإ  ىشمف  فعضلا ، رهظي  نأ  أشي  مل 

ىأر هنكلو  ملاظلا ، اهيلع  ميخ  دقو  زدلي  قئادح  ىلع  لطت  ةفرش  ىلإ  يدؤت  ةذفان  ىلإ  ضهن  مث  .هلاح 

ةدحولاب سحأ  دقو  يسرك ، ىلع  سلجو  اهدعب ، امو  زدلي  روصق  ضعب  يف  دعب  نع  راونلأا  ضعب 

ةيعمجلا رارسأ  نع  لأسي  مأ  ةليللا  كلت  يف  لتقي  لهو  هريصم ، ملعي  وهو لا  ةشحولا ، هيلع  تبلغو 

.كلذ لبق 

عقوو ةكرح  عمس  ىتح  ماقملا  هب  رقتسا  امو  سولجلا ، ةفرغ  ىلإ  لخدف  فيفخ  دربب  رعش  مث 

ودبي ىتح لا  مثلتو  هباوثأ  ىطغي  سنربب  فتلا  دقو  هيلع  لخد  الًجر  ىأر  نأ  متع  امو  ىغصأف ، مادقأ 

ربصو زمار  ندب  رعشقاف  همامأ ، سلجو  ايًسرك  لوانتو  هيلع  لبقأف  .هينيع  ريغ  ءيش  ههجو  نم 

.هنم ودبي  ام  ىريل 

ةحيصنب كتيتأ  دق  : » لجرلا لاقف  ةيحتلا ، در  هنكلو  لفجأف ، همساب  هامسو  ملاسلاب  مثلملا  هردابف 

«. اهلبقت نأ  وجرأ 

.»؟ يه ام  : » هلأسي هنأك  ماهفتسلاا  ةزه  هسأر  زمار  زهف 

«. ةكلهتلا ىلإ  كسفنب  قلت  لاف  رمعلا  لبتقم  يف  باش  تنأ  : » لاق



.»؟ ينعت ةكلهت  يأو  : » لاقف لبق  نم  هتوص  عمسي  مل  لجر  نم  ةحيصنلا  هذه  برغتساف 

«. نيريش ىلع  قفشأف  كسفن  ىلع  قفشت  مل  اذإف  كلاوحأ ، فرعأو  كفرعأ  انأ  : » لاق

يفو لجرلا  ينيع  يف  سرفتي  لعجو  ةشهدلا ، هتلوتو  هصئارف  تدعترا  هتبيطخ  مسا  عمس  املف 

سيل .كلاح  ةقيقح  ىلع  يعلاطا  برغتست  لا  : » لجرلا لاقف  هيلع  جتراو  هنع ، ائًيش  ركذي  ملف  هتفايق 

، بتاكشابلا دنع  مويلا  كدانع  نم  ناك  ام  تملع  دقو  ياوس ، كلذ  فرعي  دحأ  روصقلا  هذه  يف 

لتقلا نم  ةاجنلل  ليبس  لاأ  ملعاو  لهجلل  ملستست  لاف  كتبيطخ ، ةايحو  كتايحب  بهذي  كلذ  نأ  تملعو 

، ةيعمجلا كلت  يف  لوخدلاب  كورغأ  نيذلا  نابشلا  ءامسأ  ركذت  نأ  كنم  بلطي  امنإو  .رارقلإا  ىوس 

!«. نيريش ةايحو  كتايح  بسكتو  ةأفاكملا  عم  وفعلا  لوانتف 

.»؟ رملأا اذه  يف  ةاتفلا  كلت  لخد  امو  : » لاق

تاذلا دض  تلااقملا  كلت  ةباتك  ىلع  كعجشت  تناك  يتلا  يهو  ةميرجلا ، يف  كتكيرش  اهنإ  : » لاق

!«. ةيناهاشلا

.»؟ تنأ نم  .كلذ  نم  ءيش  يف  اهل  لخد  لا  : » لاقو فافختسلاا  رهظأو  زمار  دلجتف 

تنك لا اذإو  .كحصن  يف  يصلاخإ  ىلع  كلدي  هلوقأ  ام  قدص  نكلو  انأ ، نم  كمهي  لا  : » لاق

!«. ناطلسلا ةللاج  ىلع  ةمقنلا  يف  ككراشت  اهديب  هتبتك  ام  ىلع  كعلطأ  ينإف  قدصت 

، احًيرص اهمسا  ركذت  نكت  مل  اهنكلو  نيريش  تاباطخ  نم  ارًيثك  هقاروأ  نيب  نأ  ملعي  زمار  ناكو 

كيرش لا  : » لاقف ىلوأ  راكنلإا  ىأرف  هتبيطخ ، اهنأ  ىلعو  اهمسا  ىلع  لجرلا  كلذ  علاطا  برغتساف 

«، هارأ امب  بيجأسف  ةيعمجلا  نع  تلئس  ىتمف  انأ  امأ  .ءاسنلا  نع  ملاكلا  عد  ةمهتلا ، هذه  يف  يل 

تلئس اذإ  ىتح  كل ، تحصن  ينكلو  نلآا ، كنم  باوجلا  بلطأ  انأو  راكنلإا ، نم  ةدئاف  لا  : » لاق

«. بيرق هرظانل  ادًغ  نإو  كل ، يتحيصن  هذه  كدنع …  سانلا  زعأو  كسفن  لتقتو  رورغلا  كذخأي  لا 

زمار ىقبو  بارغتسلااو  ةشهدلا  نم  رمجلا  ىلع  بلقتي  ازًمار  كرتو  ةفرغلا  رداغ  مث  فقوو  كلذ  لاق 

كلذ نوكي  نم  هسفن  لأسي  حارو  ملح ، يف  هنأ  روصتو  .فواخملاو  سجاوهلا  هب  تطاحأ  دقو  هدحو 

بعتلا هيلع  بلغ  مث  ةحيصنلا … ؟ كلت  ءادسإ  ىلع  هلمح  يذلا  امو  نيريش ؟ فرع  فيكو  قراطلا ؟

.داقرلا بلطي  هشارف  ىلإ  ىوأو  ضهنف  .بارطضلااو  قلقلا  نم  هاساق  ام  طرفل 

ربخ علطتسيو  هبوجتسي  نم  هيتأي  نأ  رظتني  ةعاس  لك  يف  وهو  هدحو  يلاتلا  مويلا  ىضقو 

ىلع مسقأ  يتلا  دوهعلا  ىلع  ةظفاحملاو  هيأر  ىلع  تابثلل  دعتسيو  ةبوجلأا  ئيهيو  هنم ، ةيعمجلا 



دي ىلع  هل  اوسوسو  مهنكلو  ثارتكلاا ، مدعب  رهاظتلا  تضتقا  رصقلا  ةسايس  نأ  ىلع  .اهتنايص 

كلذ نأ  كردأ  ئراقلا  لعلو  رارقلإا ، ىلع  هلمحيو  فوخلا  ىلع  هثعبي  ام  رتستملا  كلذو  بتاكشابلا 

هتءاج ةصاخ  ةلاسر  نم  نيريشب  زمار  ةقلاع  ىلع  علطا  دقو  هسفن ، سيساوجلا  سيئر  وه  امنإ  مثلملا 

.امًيظع ءًازج  لان  ةيعمجلا  رس  فشك  عاطتسا  اذإ  هنأ  ملعو  كب ، بئاص  نم 

•••

نأ ىأر  متكتلا  ىلع  رصم  هنأب  ملع  املف  زمار ، رمأ  يف  مت  اَّمع  مامتهاب  لأسي  ناطلسلا  ناك 

ناطلسلا لمح  امم  ءاهدلاو ، ءاكذلا  غلاب  اذه  ناكو  اشاب ، تزع  دي  ىلع  فارتعلاا  ىلع  هلمحل  لاتحي 

بقاوع نم  هذقنأ  يذلا  وهو  لولأا .، هريشم  هلعجو  ةسايسلا ، نوئش  مهأ  يف  هيلع  دامتعلاا  ىلع 

باوجتسا هفلكي  نأ  ديمحلا  دبع  ىأرف  .هب  قوثولاو  هبيرقت  بابسأ  ربكأ  نم  كلذ  ناكو  نمرلأا ، ةحبذم 

يف هيلإ  قرطت  لب  اسًأر ، هنم  كلذ  بلطي  نأ  أشي  ملو  هلمع ، ةرئاد  نع  اجًراخ  كلذ  ناك  نإو  زمار 

تامهملا يف  يدمتعم  تنأ  : » هل لاق  هءاج  املف  هيلإ ، ثعبف  لاور  عامتجا  نأشب  هعم  هثيدح  ءانثأ 

.»؟ كلذب تملع  لهف  لاور ، عامتجا  ربخب  ردصلا  ينءاج  دقو  ةيسايسلا ،

يننكل لا ميظع ، ناكمب  ةيمهلأا  نم  ربخلا  اذه  نإ  هاشدابلا  يلاوم  ةللاج  بذكأ  لا  : » تزع لاقف 

«. هداسفإ ليبس  يف  انيعس  عنمي  كلذ لا  ناك  نأو  ضارغلأاو  دصاقملا  يف  لودلا  فلاتخلا  هذيفنت  عقوتأ 

«. كب ةقثلا  ديدش  ينإ  ائًيش ؟ كلذل  تربد  له  : » لاق

.ناطلسلا ةللاج  ةحلصم  يف  يتايح  لذبا  اقًر  ادًبع  ينلعجت  اهقحتسا  يتلا لا  ةقثلا  هذه  نإ  : » لاق

«. ليلق دعب  هضرعأس  رمأ  يف  ركفم  انأو 

لوق عمس  املف  همامأ ، لازت  ةظفحملاو لا  لابقتسلاا  ةعاق  يف  هيسرك  ىلع  اسًلاج  ناطلسلا  ناكو 

تنأ لب ، يتقث  عضوم  كنأ  تزع  اي  ملعت  تنأ  : » لاقو هيدي  نيب  ام  ىلإ  ةظفحملا  ةحازإب  لغاشت  تزع 

مهيف ليلقو  يلاجر ، نم  كاوس  نود  اهب  تمق  يتلا  ةليزجلا  تامدخلا  ىسنأ  لاو  ديحولا ، يقيدص 

ملعتأ .كاوس  ىلع  لوعأ  انأ لا  لب  هيلع ، لوعأ  نم  لق  يلوح  نيمئاحلا  ةرثك  عمو  .صلخملا  قداصلا 

.»؟ كيلإ بلطا  اذام 

«. يحورب هيدفأو  هتدارإ  عوطو  يلاوم  دبع  ىنإ  : » لاق

، رارحلأا مهسفنأ  نومسي  نيذلا  ناملغلا  كئلوأ  نم  هيساقن  ام  ملعت  تنأ  كيف ، هللا  كراب  : » لاق

سيراب يف  انريفس  اشاب  رينم  ينافك  دقو  حايصلا ، ريغ  نع  مهزجعو  مهفعضب  ينتأبنأ  ام  ارًيثكو 

اوفنأتسا مهنأ  سملأاب  تملع  يننكل  .مهتيعمج  تلحناو  مهنأش  لحمضا  ىتح  مهنم  نيريثك  ةنوؤم 



فرعي ملو  طابضلا ، نم  نوريثك  اهيف  لخد  كينلاس  يف  ةيعمج  اوقلأف  رخآ ، ليبس  نم  مهلامعأ 

نكمت كينلاس  زكرم  نادنموق  كب  مظان  نأ  ريغ  متكتلا ، نوديدش  مهنلأ  ءلاؤه  نم  ادًحأ  سيساوجلا 

.ةظفحملا هذه  يف  انه  يهو  هقاروأ  عم  انيلإ  هلمحو  مهنم  دحاو  ىلع  ضبقلا  نم  هناوعأ  دحأ  ةطساوب 

ءاضعلأا ةفرعم  نلآا  ينمهيو  رذحو ، ءاهدب  نولمعي  نيعلاملا  كئلوأ  نأ  اهنم  تمهفو  اهتأرق  دقو 

رصق يف  نوجسم  وهو  اذه ، مهليمز  نم  لاإ  هيلع  علاطلاا  نكمي  اذهو لا  .ةيعمجلا  اذه  يف  نيلماعلا 

نم رملأا  اذه  لثم  كفلكأ  مل  نإو  كاوس  دحأ  هبوجتسي  نأ  درأ  ملف  سارملا  بعص  هنكل  .نلآل  ةطلام 

«. كب يتقث  غلبم  ىلع  كلدي  اذهو  .لبق 

ىصقأ قرتخيو  هينيع  نم  ثعبني  ءاكذلاو  درلل  ازًفحتم  ناطلسلا  ملاكل  يغصي  تزع  ناكو 

، مكدبع نع  ابًيرغ  ةيعمجلا  هذه  رمأ  نكي  مل  : » الًئاق هباجأ  هملاك  نم  اذه  غرف  املف  .ناطلسلا  ريمض 

يرهسب هيونتلا  نع  ايًفاجت  هاشدابلا  يلاومل  اهرمأ  نم  ائًيش  ركذأ  مل  تنك  نإو  اهنع ، تكاس  انأ  لاو 

اهنكل طقف ، كينلاس  يف  اهؤشنم  نكي  مل  ةضهنلا  هذه  نإ  .رارغلأا  نيقراملا  ةمواقمو  ةلودلا  ىلع 

«. كانه نم  اهرباد  عطقب  ردابأ  مل  ول  اهران  لعتشت  تداكو  ماشلا  يف  ترهظ 

حايترلاا قيربب  نلآلأتت  هانيعو  مستباو  حايترلااو ، اضرلا  رظن  تزع  ىلإ  ديمحلا  دبع  رظنف 

.هءاسلج رظنملا  اذه  عدخ  ام  ارًيثكو  .ةبيطلاو  صلاخلإا  لاثم  هنأ  هاري  نم  مهوتيل  ىتح  باجعلإاو ،

متي نأب  مهو  .هيف  رثؤت  تارظنلا  هذه  تناك  ام  ارًيثك  هئاهد  طرفو  هرابتخا  لوط  مغر  تزع  نأ  لب 

رسلا نم  كلذ  تملع  دق  .صلخم  قيدص  نم  كيف  كروب  : » الًئاق هملاك  ديمحلا  دبع  هيلع  عطقف  هثيدح 

«. نيجسلا اذه  نم  كينلاس  ةيعمج  رمأ  انل  فشكت  نأ  وجرأ  نلآاف  كصلاخإب …  يدهع  اذهو  ةيفخ ،

يتلا ةسدقملا  ةيناهاشلا  ةرضحلا  قيفوتو  هللا  لضفب  كلذ  نوكيس  : » لاقو اعًيطم  تزع  راشأف 

«. يلهأو يسفنب  اهيدفأ 

هنأ رمأب  كتفلك  اذإ  رعشأو  كتيأر ، املك  حرشني  يردص  نإ  : » لوقي وهو  ناطلسلا  ضهنف 

«. يضقم

فيكو زمار  رمأب  لغتشم  هرطاخو  هرصق  ىلإ  ىضمو  فارصنلاا  يف  نذأتساو  تزع  ضهنف 

ةيعمجلا كلت  نم  ناطلسلا  ذاقنإ  يف  ةبغرلا  ديدش  وهو  اذه  يف  هركف  لمعي  حارو  .رارقلإا  ىلع  هلمحي 

هنأب اعًنتقم  ناك  هنأ  امك  .اضًيأ  هقحلي  اهرش  نم  ناطلسلا  بيصي  ام  نلأ  اضًيأ  هسفن  ذقنيل  ةديدجلا 

مهلامعأ لك  هيرت  تناك  رارحلأا  حاجن  نم  هتايح  ىلع  هتيشخ  نلأ  ىعسملا ، اذهب  اضًيأ  ةلودلا  مدخي 

.راطخلأاو ءاطخلأا  ليبق  نم 



هيلإ لمحي  نأب  ىصوأو  زمار ، بلط  يف  ثعبف  حابصلا  يف  ركب  مث  ربديو ، ركفي  هتليل  ىضقو 

.زدلي نم  رخلآا  فرطلا  يف  تزع  رصق  ناكو  .هتبكرم  يف 

•••

سيل مويلا ، كلذ  يف  حبصأ  املف  .هريصم  ىلع  فوقولا  نم  سئيو  راظتنلاا ، لم  دق  زمار  ناكو 

لفجأف رصقلا ، برق  ليخلا  رفاوح  عقو  عمس  مث  هسجاوه ، يف  اقًراغ  روطفلا  لوانتي  سلجو  هبايث 

يف تاوطخ  عقو  عمس  مث  ناداوج ، اهرجي  ةبكرم  ىأرف  قيرطلا  ىلع  لطت  ةفرش  ىلإ  ضهنو 

«. ةبكرملا ىلإ  لضفت  .مدنفأ  : » مستبي وهو  هل  لاقو  اعًرسم  مداخلا  هيلع  لخد  نأ  ثبل  امو  زيلهدلا ،

.»؟ نيأ ىلإ  : » لاقف

«. بابلاب هتبكرم  هذه  .هرصق  يف  هيلإ  كوعدي  اشاب  تزع  انلاوم  نإ  : » لاق

هيلإ أموأو  هراظتناب ، افًقاو  اشًيواج  ىأرف  بابلا ، ىلإ  لزنو  دلجت  هنكلو  ةوعدلا ، كلت  برغتساف 

.تزع رصق  ىلإ  ةبكرملا  تراسو  .قئاسلا  بناجب  شيواجلا  بكرو  بكرف ، بكري  نأ 

ةرجح ىلإ  هاعدو  ماركلإاب  باجحلا  دحأ  هلبقتساف  رصقلا  كلذ  بابب  هسفن  ىأر  قئاقد  عضب  دعبو 

، سولجلا ىلإ  بجاحلا  هاعدف  ةوعدلا ، كلت  ىلع  بترتي  نأ  هاسع  اميف  ركتفي  وهو  لخدف  لابقتسلاا ،

زمار هل  فقوف  .ثارتكا  نودب  اهيف  علاطي  ةديرج  هديبو  ىنيوهلا  ىشمي  اشاب  تزع  لبقأ  ةهينه  دعبو 

حملام يف  ءاهدلاو  ءاكذلا  حولي  ريصقلا ، لاو  ليوطلاب  سيل  الًهك  هآرف  .لبق  نم  هفرعي  نكي  ملو 

.ههجو

عفر مث  ةعلاطملا ، يف  قرغتسم  هنأك  ةديرجلا  نع  هرصب  عفري  نأ  نود  هيلع  اشاب  تزع  لخدو 

انفيض تنأ  : » لاقو ةدضنم  امهنيبو  همامأ  سلجو  سلجي ، نأ  هيلإ  راشأو  ازًمار  ىيحو  ةتغب  هسأر 

.»؟ يدنفأ ازًمار 

«. كلذب فرشلا  يلو  يديس  اي  معن  : » لاق

برغتست امبر  : » لوقي وهو  هل  اهمدقو  ةعصرم  ةبلع  نم  ةراجيس  جرخأو  هبيج  ىلإ  هدي  دمف 

كلذ دعت  لاأ  .سيساوجلا  نم  هريغ  وأ  ةيفخ  رسلا  ىلإ  ذخؤت  نأ  عقوتت  تنك  نأ  دعب  يدنع  كئيجم 

.»؟ اصًاخ امًاركإ 

«. مكل ارًكشو  يديس ، اي  لجأ  : » لاقف

تنذأتسا دق  ينأ  ملعأ  .انه  ىلإ  كتوعد  ىلع  ينلمح  يذلا  ببسلا  كمتكأ  نأ  يل  يغبني  لا  : » لاق



اونسحي مل  مهنأ  تملع  دقو  كددهي ، يذلا  رطخلا  نم  ينغلب  امل  ايًصخش  كتبطاخم  يف  هاشدابلا  ةللاج 

كصخأ نأب  تدهعتو  يقتاع ، ىلع  رملأا  اذه  ذخآ  نأ  تببحأف  كنم ، بولطملا  .رملأا  يف  كعم  مهافتلا 

.»؟ كلذ ردق  فراع  تنأ  لهف  ةحيصنلا ،

«. مدنفأ معن  : » لاق

راتخت تنأو  باوصلا ، هجو  كل  نيبأو  كثحابأ  نأ  بحأ  انأ  : » هسلجم يف  لدتعي  وهو  تزع  لاقف 

لقعأ تنأف  .كب  قدحملا  رطخلا  كل  نيبأ  نأ  ىلإ  يب  ةجاح  لاو  لتقلاب ، كددهأ  .حلصلأا لا  قيرطلا 

نم اهنأ  ملعت  نكت  ملأ  .ةيعمجلا  كلت  يف  لوخدلا  ىلع  كلمح  يذلا  ببسلا  نع  كلأسأ  امنإ  .كلذ  نم 

.»؟ ةراضلا تايعمجلا 

.»؟ هنونعت يذلا  ررضلا  مهفأ  نأ  يل  له  يديس ، اي  اوفع  : » لاق

حلاصب رضم  تايعمجلا  هذه  دوجو  نأ  هينعأ  يذلا  ررضلا  نإ  .ماهفتسلاا  تنسحأ  : » لاق

«. ةلودلا

كبطاخأ نأ  يف  يل  نذأت  له  رارضلأا ؟ نم  ةلودلا  ذاقنإ  لولأا  اهضرغو  كلذ  نوكي  فيك  : » لاق

.»؟ ةيرحب

.رهدلا هكرح  الًجر  بطاخت  كنإ  .ائًيش  شخت  لاو  هديرت  ام  لك  لق  لضفت  .رورس  لكب  : » لاق

تدجو ولو  .ايًلم  رملأا  اذه  يف  ترصبت  دقو  .هل  رطخي  مل  رطاخ  كنارقأ  ناهذأ  وأ  كنهذب  رمي  ملو 

«. هنع عجرأ  مل  اعًفن  هيف 

نم نكمتملا  للخلا  يف  ركف  نأ  اشابلا  يديسل  قبس  له  : » لاقو حيرصتلا  اذهب  زمار  رشبتساف 

.»؟ لودلا مسج 

«. معن  » نأ هينيعو  هسأرب  راشأف 

.»؟ ةرادلإا ءوس  هببس  للخلا  اذه  نأ  يديس  ملع  دق  نذإ ، : » لاقف

«. كلذ يف  كشلا  .حلاصإ  ىلإ  جاتحت  ةموكحلا  نإ  .كلذ  ركنأ  لا  : » لاق

«. هيف نوعاس  نحن  يذلا  رملأا  وه  اذه  : » لاق

يف نوفلتخم  انكلو  ءادلا  صيخشت  يف  نوقفتم  نحن  .أطخلا  هجو  وه  اذه  : » لاقو تزع  مستباف 

«. ءاودلا فصو 



فلاتخلال هجو  كانه  نوكي  نأ  برغتسا  ينإ  .يل  ملاكلا  ةيرح  قلاطلإ  يديس  اي  كركشأ  : » لاق

ءاودلا وه  اهلادبإف  ةرضاحلا ، ةموكحلا  ةرادإ  ءوس  ببسب  ةلتخم  ةلودلا  لاوحأ  تماد  امف  .جلاعلا  يف 

«. ديحولا

.»؟ روتسدلا ىلإ  دادبتسلاا  ماظن  نم  ةموكحلا  بلقت  نأ  ينعت  كنظأ  : » لاق

.»؟ رخآ قيرط  ةمث  لهو  معن ، : » لاقف

ةملأا نظت  له  .يسايسلا  يأرلاب  هنم  يرعشلا  لايخلاب  هبشأ  هنكلو  ليمج  ملاك  اذه  : » لاق

«. معن : » لاق روتسدلل .»؟ ةدعتسم  ةينامثعلا 

نأ دعب  هتعيض  ام  هل  ةدعتسم  تناك  ول  : » لاق مث  هليدنمب ، همف  حسمي  ذخأو  اشاب  تزع  لعسف 

اونوكي نأ  بلقلا  ميمص  نم  دوت  يهو  روتسدلا  اهاياعر  تحنم  ةيناهاشلا  تاذلا  نأ  كل  دكؤأ  .هتلان 

امل ناطلسلا  انلاوم  ةمكح  لاولو  بارخلا ، يف  ببسلا  ناك  هنأ  ذئدعب  رهظ  نكلو  .هل  دادعتسا  ىلع 

.انيف لودلا  عمط  ةدايز  ىلإ  تلآ  يتلا  تاماسقنلااو  باونلا  نم  رهظ  يذلا  جاجوعلاا  نم  ةلودلا  تذقنأ 

مكحلل حلصي  لاو  صوصخلا ، ىلع  ينامثعلا  بعشلاو  .مومعلا  ىلع  ةيقرشلا  بوعشلا  نإ 

«. يروتسدلا

لقاع لجر  هلاوت  اذإ  يدادبتسلاا  مكحلا  نأ  يديس  اي  ركنأ  لا  : » لاقو ملاكلا  كلذب  زمار  سنأتساف 

 …«. نكلو حلاصلإا  يف  ةجتن  عرسأ  ناك  لداع 

.عماسلا ةنطفب  ايًفتكم  تكسو 

دشأ هنإ  .مولظم  ديمحلا  دبع  ناطلسلا  نأ  ةمات  ةيرحب  لوقأ  نأ  يل  حمسا  : » الًئاق تزع  هردابف 

لدعي مل  وهو  هتدايس ، دييأتو  هتملاس  اهتملاس  يف  نلأ  انم ؛ دحاو  يأ  نم  ةلودلا  ةملاس  ىلع  ةريغ 

لك نم  اهب  تقدحأ  يتلا  لودلا  عماطم  نم  اهل  ةنايصو  ةلودلا  ىلع  ةريغ  لاإ  يروتسدلا  مكحلا  نع 

تلّحنلا هسفنب  رملأا  كرادتي  مل  ولو  .اهيلع  ظفاحي  نأ  هرهسو  هئاكذو  .هئاهدب  عاطتسا  دقو  ةيحان ،

«. ينقدص ةقيقحلاب  سانلا  ملعأ  انأ  .لودلا  اهتمساقتو 

! بجَعلل اي  : » لاقف رملأا  كردتسي  مل  ول  ئطخم  هنأب  عنتقي  داكو  كلذ ، عامس  دنع  زمار  قرطأف 

نيينامثع نم  ةبطاق  سانلا  عمجأ  دقل  هيلع ؟ كقفاوي  دحاو  لجر  ايندلا  يف  سيلو  اذه  لوقت  فيك 

ةضبق يف  اهنلأ  اميسلاو  ةرضاحلا ، ةرادلإا  ءوس  هببس  ةلودلا  ىلع  ذوحتسملا  للخلا  نأ  ىلع  مهريغو 

«. حيرصتلا اذه  ىلع  ينحماس  هلهأو ، رصقلا 



يف كلذ  ببس  نإ  .بعاتملا  أشنمو  فلاخلا ، عضوم  وه  اذه  : » لاقو هيف  ءلم  تزع  كحضف 

هذه انبولق …  قيرفتو  قرخلا  عيسوت  يف  نوعسي  بناجلأا  امنيب  انناطلسب ، نظلا  ءيسن  اننأ  وه  عقاولا 

مهسفنأ نومسي  نيذلا  جراوخلا  نابشلا  لب  رصقلا ، لاجر  سيل  للاتخلاا  ببسف  ينب ، اي  ةقيقحلا  يه 

وأ بصانملاب  مهتاكسإ  ىلإ  ناطلسلا  ةللاج  دمعي  نأ  ءاجر  نوحيصيو  نونطنطي  مهنإ  رارحلأا … 

ثعابلا نكلو  نيصلخملا ، كئلوأ  نم  دحاو  كلعلو  صلاخإب ، نولمعي  اسًانأ  مهنيب  نأ  ركنأ  لاو  .لاملا 

ةفلتخم رهاظمب  اهئانثأ  يف  اورهظ  ةنس  نوثلاث  مهيلع  ىضم  دقو  .كل  هتركذ  ام  وه  مهتكرحل  لولأا 

راكفلأا رايت  يف  تعفدنا  دقو  رملأا ، اذه  يف  دهعلا  ثيدح  كنأ  رهظي  يلوق ، تبثي  امب  امًئاد  تهتنا 

لاح ريغ  الًاح  ةمأ  لكل  نإ  ةيرحلا ، وأ  روتسدلا  مساب  ةلودلا  اياعر  يف  ءادعلأا  اهثبي  يتلا  ةيجنرفلإا 

ةللاج نم  انتلود  ىلع  ةريغ  رثكأ  اوسيل  مهنإ  .ريخ  يف  انكل  اننأشو  انوكرت  مهنأ  ولو  .ىرخلأا  مملأا 

نابشلا جيرختل  ةيلاعلا  سرادملا  ءىشني  ةلودلا  حلاصإ  هقتاع  ىلع  ذخأ  ذنم  ءيتف  ام  وهف  هاشدابلا ،

ءلاؤهو ةدوجوملا ، بصانملا  نم  رثكأ  اوحبصأ  نيجرختملا  نكلو  .ةموكحلا  بصانم  يلوتب  نيريدجلا 

نلأ لاملا ؛ ىلإ  الًيبس  كلذ  اوذختا  دقو  بصانملا ، مهتتاف  نيذلا  مه  ةموكحلا  يف  نونعاطلا  نوبضاغلا 

«. مهتلماعم نسحيو  مهنم  نيمدانلا  لبقي  ناك  ناطلسلا  ةللاج 

.ةيرسلا مهتايعمج  يف  جنرفلإا  اودلقو  عئارذلاو ، بابسلأا  يف  اوننفتو  نوكاشلا  رثاكت  انه  نمو 

ةهرب يضمت  لا  هنأ  كل  دكوأو  .اهعون  نم  ىلولأا  تسيل  كينلاس  يف  ارًيخأ  تفلأ  يتلا  ةيعمجلاف 

نوكت نأ  ىرأف  .ةيناهاشلا  تاذلا  اضر  نيبلاط  نيرفغتسم  اهئاضعأ  نم  ءلاقعلا  انيتأي  ىتح  ةزيجو 

ناطلسلا ةللاج  ىلإ  يلدت  نأ  كنم  بلطي  ام  ةياغو  هديرت ، ام  لكو  كتايح ، كل  نمضأ  انأو  مهلقعأ  تنأ 

«. لمعلا اذهب  نيمئاقلا  ءامسأب 

هقفاوي نأ  ثبلي  لاو  عنتقا  دق  اشاب  تزع  هنظف  ركفي ، قرطم  وهو  ملاكلا  اذه  عمسي  زمار  ناكو 

وأ سيراب  يف  اوناك  نيذلا  نيجنرفتملا  ضعب  مهنظأ  ةيعمجلل  نوسسؤملا  كئلوأ  مه  نم  : » هل لاقف 

.»؟ فينج

نأ كل  دكؤأو  سسؤم ، ريغو  سسؤم  نيب  قرف  ةيعمجلا  هذه  يف  سيل  : » لاقو هسفنل  زمار  هبتناف 

بلطت فيك  تملعت  ةملأا  نلأ  رركتت ؛ نل  يضاملا  يف  رارحلأا  ضعب  نم  تدب  يتلا  تانايخلا 

«. لمعلا تقو  اذهف  ةقيقح  حلاصلإا  يبحم  نم  تنك  اذإف  اهقوقح ،

دقو كسفن ، نم  نكمتم  رورغلا  نأ  رهظي  : » كحضي وهو  لاقو  افًافختسا  هسأر  تزع  زهف 

يتحيصن نلأ  فسأتأو ؛ .امهوحنو  روتسدلاو  ةيرحلاك  ةمخضلا  ظافللأا  نم  هب  نونطنطي  ام  كاوهتسا 

قوذت امدنع  اهًركم  عقاولاب  فرتعت  فوسو  .يلع  ام  تلعف  دقو  ولحي ، ام  كسفنل  رتخاف  اثًبع ، تبهذ 



وأ بتعلا  رهظي  وهو  فقو  مث  .رئاجسلا  ةبلع  جرخي  وهو  هسلجم  نم  كرحتو  كلذ  لاق  باذعلا .»

.بضغلا

، هراكفأ يف  قرغتسا  دقو  همامأ ، يتلا  ةدضنملا  ءاطغ  ىلع  هنيعو  اقًرطم  اسًلاج  لظف  زمار  امأ 

دعقف ةوهقلاب  الًخاد  مداخلا  ىأر  مث  ةراكيسلا ، لاعشإب  لغاشتو  هعايصنا ، برق  اشاب  تزع  مسوتف 

ىأرف زمار ، تاكرح  بقاري  وهو  هناجنف  تزع  لوانت  مث  لعفف ، ناجنفلا  لوانتي  نأ  زمار  ىلإ  راشأو 

كبسحأ ينلأ  كثيدح ؛ نم  هتعمس  امع  تيضغأ  دق  : » الًئاق ملاكلا  فنأتساف  هايحم ، يف  ارًهاظ  كابترلاا 

رطخلا نم  كددهي  اميف  لمأت  .ةيناث  باوجلا  لبق  ركفت  نأب  ينب  اي  كل  حصناو  .ركفلا  لامعإ  لبق  هتلق 

يف ةرهاظ  هتريح  ىأرف  زمار  تاكرح  ظحلاي  وهو  تكسو  متكتلا .» ىلع  تررصأ  اذإ  كتايح  ىلع 

.ركفملا رظن  هيدي  نيب  ام  ىلإ  رظنيو  هيف  نم  ناجنفلا  يندي  وهو  هدي  ةكرح 

؛ رصقلا لهأو  ناطلسلا  ةللاجب  كنظ  ءوس  نم  ادب  ام  ىلع  كمولأ  لا  : » لاقو ةراكيس  هل  مدقف 

.نوئطخم مكنأ  تققحتل  مهيلإ  تفرعتو  انًيح  انه  تثكم  ولو  مهئادعأ ، نم  لاإ  مهرابخأ  عمست  كنلأ لا 

«. يلوق قدص  ىرتو  ةمدخلا  قدصتو  كدشر  ىلإ  دوعت  كلعلو 

، اشاب تزع  ىلإ  رظنو  ةدضنملا  ىلع  ناجنفلا  عضوف  ةوهقلا ، برش  نم  غرف  دق  زمار  ناكو 

«. هسفن ناطلسلل  لاإ  هلوقأ  ينإف لا  رخآ  ائًيش  لوقأ  نأ  نم  دب  نكي  مل  اذإ  : » لاقو ناقربت  هانيعو 

حاجنل رس  دقو  كلذ  لاق  كب .» هيصوأو  هتللاجل  كمدقأ  انأو  كلذ ، يف  ريخم  تنأ  : » لاقو هل  شبف 

.هتمهم

رصق ىلإ  هولصوي  نأ  سارحلا  ىلإ  راشأو  هل ، نذأف  فارصنلاا  يف  نذأتساو  زمار  فقو  مث 

.هل شبي  وهو  هعدوو  ةطلام ،

وه اميفو  يأر ، ىلع  رقتسي  مث  رمأ  يف  ددرتي  نم  نأش  هكابترا  لاز  دقو  ةتباث  مدقب  زمار  ىشمف 

، نيريش هبشت  ةأرما  اهيف  حملو  هنم ، ةلخاد  ةقلغم  ةبكرم  ىلع  هرصب  عقو  يجراخلا  زدلي  بابب  رام 

لظو الًهاذ  فقوف  هنع ، تباغ  ىتح  ةبكرملاب  اقًلاع  هرصب  يقبو  ةدشب ، هبلق  قفخو  هندب ، رعشقاف 

هقلق نأو  هأر ، اميف  مهاو  هنأب  هسفن  الًلعم  يشمو  هبتناف  ةيقدنبلا  فرطب  سارحلا  دحأ  ههبن  ىتح  كلذك 

.هسجاوه ىلإ  داع  ىتح  ةطلام  رصق  لخد  امو  هناجشأ ، تجاهف  اهفيط  هارأ  نيريش  ىلع 

•••

تقولا ملعي  وهو لا  هراظتنا  لاطو  ناطلسلل ، هلوقي  اميف  ركفي  وهو  مويلا  كلذ  ةيقب  زمار  ىضق 

لوجي لاز  امو  عجشتو ، دلجت  هنكل  ةلباقملا ، كلت  نم  بيهتو  هتلباقمل ، ادعوم  ناطلسلا  هددحيس  يذلا 



تلامو راهنلا  ىضقنا  املو  .هنهذ  حربت  نيريش لا  ةروصو  .ادًحأ  ىري  ادًرفنم لا  رصقلا  كلذ  يف 

قرغتساو .روفسوبلا  ىلع  ةلطملا  ةفرشلا  يف  دعقف  تمكارتو ، هسجاوه  تفثاكت  بيغملا  ىلإ  سمشلا 

لاقو حابصلا  كلذ  يف  هدهاش  ام  ركذتف  هيلإ ، وكشت  وأ  هبتاعت  هيدي  نيب  نيريش  روصتو  هراكفأ ، يف 

تيأر امنإ  لا ؟ لا …  اهب … ؟ ءاج  يذلا  ام  نكل  انه ؟ نيريش  نوكت  نأ  نكمي  له  : » هسفن يف 

«. اهلايخ

هآر مث  هيلا ، تفتلي  ملف  ةداعلاك  حيباصملا  ةرانلإ  مداخلا  ءاج  تلامأتلا  هذه  يف  قراغ  وه  اميفو 

ىلإ تئش  اذإ  مدنفأ  لضفت  : » الًئاق هبطاخي  وه  اذإف  لهاجتو ، همودق  برغتساف  ةفرش  ىلإ  هوحن  ايًتآ 

«. لابقتسلاا ةرجح 

داكو هحراوج  هل  تبرطضا  الًاعس  عمس  اهيلإ  هلوصو  لبقو  ةعاقلا ، وحن  راسو  فقوو  لفجأف 

وه نوكي  نأ  ىنمت  هنكل  كانه ، نوكي  نأ  دعبتساو  زامهط ، لاعس  هبشي  هنلأ  هقورع ؛ يف  دمجي  مدلا 

هيلعو اهباب  برقب  ىشمتي  زامهط  ىأر  ةرجحلا  ىلإ  لصو  املو  .نيريش  ربخ  هنم  علطتسي  هلعل  هسفن 

لتفو هنأش  نم  حلصأو  لواطتو  سعاقت  دقو  ةيناثلا ، ةبترلا  باحصأ  هسبلي  بصقلاب  شكرزم  بوث 

مدقتف هيلع ، هحور  لقث  مغر  ىلع  هتيؤرب  سنأتسا  نأ  ثبل  ام  هنكل  هفرعي ، زمار لا  داك  ىتح  هبراش 

هاعدو ةعاقلا  ردص  ىلإ  هعم  ىشمو  باجعلإا ، ماستبا  مستبي  وهو  ةيحتلا  زامهط  درف  هايحو ، هوحن 

عمست نأ  كب  ىلولأا  نكي  ملأ  زمار ؟ اي  كسفنب  عنصت  اذكهأ  : » لوقي وهو  سلجو  سولجلا ، ىلإ 

.»؟ يتحيصن



.لابقتسلاا ةرجح  ىلإ  تئش  اذإ  مدنفأ  لضفت  زمارل : مداخلا  لاقو 



نيأ هامع ؟ اي  ىضم  املو  انل  ام  : » لاقف زامهط  نم  هبرغتسي  مل  نإو  باتعلا  كلذ  زمار  لقتساف 

.»؟ نلآا نيريش  يه 

.»؟ يه نيأ  ملعي  نم  ةنونجملا ؟ نيريش  نيريش ؟ : » لاقف

.»؟ يه نيأ  نوفرعت  فيك لا  : » لاقف

.تنأ هيف  تعقو  اميف  عوقولا  نم  افًوخ  مداخلا  عم  كينلاس  نم  ترف  اهنأ  هفرعن  يذلا  : » لاقف

نيذلا شيطلا  لهأ  كلاثمأو  اهلاثمأ  نم  قافرلا  ضعب  كانه  اهل  نلأ  ةنسر ؛ ىلإ  وأ  ريتسانم  ىلإ  تبهذف 

يف ذخأو  هيبراش  لتفي  وهو  كلذ  لاق  كلان … » ام  مهلاني  فوسو  مهراكفأ ، يف  ىراصنلا  نودلقي 

.اهلان يتلا  ةبترلا  ىلإ  زمار  رظن  تفلي  هنأك  هقوطو  همك  ىلع  بصقلا  حلاصإ 

نلأ قوذلا ، داسفو  ريبعتلا  ءوس  نم  ثيدحلا  للخت  امع  ىضغأو  هعمس  اميف  هركف  زمار  لمعأف 

ةقادصلاب هملعل  لوقلا  كلذ  ةحص  هنهذ  ىلع  بلغف  نيريش ، يه  نيأ  فرعي  نأ  هدنع  مهملا  رملأا 

كلذ مهفي  مل  هنكل  كب ، يزاين  هقيدص  ةبيطخ  يهو  ريتسانم ، يف  اهل  ةقيدص  نيبو  اهنيب  ةنكمتملا 

كتلأس اذإ  هامع  اي  بضغت  لا  : » الًئاق زامهط  ىلع  لاؤسلا  داعأو  دلجتف  اهرارف ، بجوأ  يذلا  ببسلا 

.»؟ نيريش رارف  ببس  ام  .ايًناث  الًاؤس 

تاذلا بضغ  تحت  اعًيمج  انتعقوأ  كنأ  ملعت  لاأ  تنأ .! اهرارف  ببس  : » لاقو زامهط  كحضف 

ىلإ انتيدوبع  قدص  غلب  هنكلو  .كلثم  صاصقلا  ةلئاط  تحت  انكل  كب  بئاص  انقيدص  لاولو  .ةيناهاشلا 

اوفقو دقو  دانعلا ، لاإ  تبأف  ءاقمحلا  ةلهاجلا  كلت  امأو  .بترلاو  تاماعنلإاب  انأفاكف  ناطلسلا  انلاوم 

اهنكل كلذب  يه  تملع  دقو  دسافملا ، يف  كباحصأ  عمو  كعم  اهيف  كرتشت  كقاروأ  نيب  اهل  قاروأ  ىلع 

«. ترفف اهيلع  ضبقلا  تفاخو  اهدانع  ىلع  ترصأ  راذتعلاا  نم  الًدب 

.»؟ اهمأ نيأو  : » لاقف

اهترذنأ ام  ارًيثك  ينأ  عم  .اهنع  اشًيط  لقت  يهو لا  كانه ، اهدقفتتل  ريتسانم  ىلإ  تبهذ  : » لاق

موحرملاب ةقباسلا  يتقلاع  لاولو  .نينمؤملا  ريمأ  ةفيلخلا  ةللاج  ىلع  كجورخ  تيأر  ذنم  ةبقاعلا  هذهب 

ماركإ لك  تيقلو  حابصلا ، اذه  يف  زدلي  ىلإ  تلصو  دقو  بيط ، يبلق  نكلو  .كيلإ  تفتلأ  مل  كيبأ 

تملعو ةبترلاب ، يلع  معنأو  ناروايلاو ، تاوشابلا  رئاسو  ةيفخ  رسلاو  بتاكشابلا  ةداعس  نم  ءافتحاو 

يل دكأ  دقو  .كدانع  نع  عجرتل  كعانقإ  عيطتسأ  يلعل  كتلباقم  يف  تنذأتسف  رصقلا  اذه  يف  كنأ  مهنم 

ىفغيُ امك  ايادهلاو ، زئاوجلا  لانتو  كنع  ىفعيُ  ةيعمجلا  هذه  يسسؤم  ءامسأب  تحبُ  اذإ  كنأ  كب  بئاص 

نوكت نأ  وجرأو  كلامعأ ، رش  يف  تعقو  ىتح  حصتنت ، ملف  ارًارم  كل  تحصن  دقو  .نيريش  نع  اضًيأ 



«. ةحيصنلا عابتاب  تعنتقاو  كدشر ، ىلإ  تدع  دق 

هايإ ابًقلم  هابأ  ركذ  هنأ  اهمهأ  ةريثك  بابسلأ  زمار  بلق  يف  ديدش  ريثأت  زامهط  ملاكل  ناكو 

.نيريش نع  هل  هاور  امب  هقلق  بابسأ  يف  داز  هنأ  امك  تيم ؟ مأ  وه  يحأ  فرعي  ناكو لا  موحرملاب ،

ةدئاف عقوتي  دعي  مل  هنأ  ىأرو  ةغرافلا ، ىوعدلاو  درابلا  ملاكلا  نم  كلذ  للخت  امع  امًغرم  ىضغأ  دقو 

لوقأ نأ  تمزتعا  كلذلو  ةرملا ، هذه  كتحيصن  عبتأس  : » لاقو هنم  صلختلا  بحأف  زامهط  ثيدح  نم 

«. هيدي نيب  لوثملل  دعوملا  راظتنا  يف  انأو  هسفن  ناطلسلل  لاإ  اهلوقأ  لاإ  تطرتشا  يننكل  ةقيقحلا ،

لاف ناطلسلا  ةللاج  لباقتسو  تنسحأ  زمار  اي  تنسحأ  : » لوقي وهو  هسأر  زهو  زامهط  كحضف 

كش .كل لا  حصنأ  تنك  ام  ارًيثك  ينأ  هتللاجل  نيبتو  هيدي  نيب  ينركذت  نأ  وجرأو  ائًيش ، هيلع  فخت 

هعدوف فقوو  كلذ  لاق  لاوملأاو .» بترلا  لانتسو  كب ، بئاص  يل  دكأ  اذكه  .وفعلا  لانتس  كنأ 

.هلقع ةلقو  هسفن  رغصو  هتثج  ربك  نم  بجعيو  هيلإ  رظني  زمارو  هتيشم ، يف  ىداهتي  جرخو 

•••

، راطخلأا نم  هب  قدحي  اميف  ريكفتلا  ىلإ  هدنع  نم  تزع  جورخ  دعب  ديمحلا  دبع  ناطلسلا  داع 

ةعلاطم يف  مويلا  ةيقب  ىضقف  .اهيف  هيلإ  دهع  يتلا  ةمهملا  يف  تزع  حاجن  يف  كش  هيدل  نكي  ملو 

انًذأتسم لخدي  بجاحلاب  اذإو  .هتداعك  يلفايكمل  باتك  يف  علاطي  سلج  ءاشعلا  دعب  .ريراقتلا 

هتئيه نم  ملع  افًرظ  هل  مدقو  لخدف  هل ، نذأو  مهم ، رملأ  ةعاسلا  كلت  يف  هئيجم  نأ  ملعف  بتاكشابلل ،

ةللاج يلآ   » يه لئلاق  تاملك  لاإ  هيف  سيلو  ةناتسلأا ، نم  وه  اذإف  هأرقو  هضفف  فارغلت ، هنأ 

«. نيريش اهضرعل …  لوثملا  يف  نذلإا  بلطأ  ةيناهاشلا ، تاذلا  مهت  رومأ  يدنع  .هاشدابلا 

.هذه نيريش  نم  : » الًئاق بتاكشابلا  ىلإ  رظن  مث  ارًارم ، فارغلتلا  ةءارق  ديمحلا  دبع  داعأف 

.»؟ اهفرعتأ

«. يلاوم اي  اهفرعأ  لا  : » لاق

«. الًاح هتبحاص  يتأت  نأب  فارغلتلا  اذه  نع  بجأو  تنأ  يضمأو  ةيفخ ، رسلاب  يلآ  : » لاقف

مستبا هأرق  املاحف  هيلإ ، فارغلتلا  ناطلسلا  عفدف  ةيفخ  رسلا  ىتأ  ليلق  دعبو  جرخو ، اعًيطم  راشأف 

«. يلاوم اي  ميظع  زوف  ةاتفلا  هذه  ءىجم  نإ  : » لاقو

.»؟ ىه نمو  : » لاق

«. اهتاضرم يف  ىنافتي  وهو  كينلاس ، يف  هيلع  ضبق  يذلا  زمار  باشلا  ةبيطخ  ىه  : » لاق



ةاتفلا لعلو  بولطملاب ، انرفظ  دق  : » لوقي هلاح  ناسلو  هسأر  زهو  ديمحلا  دبع  ةرسأ  تطسبناف 

دقو ةيفخ  رسلا  ىلإ  رظنو  هيجنتو .» رسلاب  حوبتل  انتتأف  هدانع  ىلع  لظ  اذإ  اهبيطخ  ىلع  تفاخ 

.»؟ ىرت اذام  : » لاقو رفظلا  هفختسا 

نإف لعفت  مل  اذإو  هتاجن ، يف  اعًمط  زمار ، هركني  ام  ىلع  انعلطتس  اهنظأو  يلاومل ، يأرلا  : » لاق

مكدبع دي  ىلع  سمأ  ةبترلاب  ةأفاكملا  لان  دقو  ناطلسلا ، ةللاج  ديبع  قدصأ  نم  وهو  اندنع ، اهابأ 

«. بئاص

«. يلاوم اي  معن  : » لاق كب .»؟ زامهط  تنب  يهأ  : » لاق

ناسنإ لك  نع  ةاتفلا  هذه  رمأ  نامتك  يغبني  : » لاقو قارولأا  نم  هيدي  نيب  اميف  ناطلسلا  قدحف 

ةاتفلا هذه  ءيجم  نوكي  نأ  يغبني  : » هل لاقو  نوفيلتلاب  بتاكشابلا  بلط  مث  اهيبأو .» اهبيطخ  نع  ىتح 

.»؟ تمهف دحأ …  لك  نع  اهرمأ  نامتكب  هصوأو  اغأ  ردان  ىلإ  اهملسو  رصقلا  اهلخدأ  .ارًس 

.فرصنا مث  مدنفأ .» معن  : » باجأف

رمأ فشكب  تزع  زوفي  نأ  يف  هردص  ءلم  لملأاو  هفذاقتت ، هراكفأو  ةليللا  كلت  ناطلسلا  تابو 

.ةيعمجلا

اغأ ردان  ىلإ  ثعبف  اغأ ، ردان  ىلإ  اهملسو  تتأ  نيريش  نأب  هأبنأو  حابصلا  يف  بتاكشابلا  هءاجو 

ةللاجل لاإ  هرسب  حوبي  هنأ لا  نم  زمار  هركذ  امب  هربخأو  اشاب  تزع  ءاج  مث  .اهرمأ  نامتكب  هاصوأو 

«. دغلا حابص  يف  ينتأيل  : » لاقو زوفلاب  اعًانتقا  ناطلسلا  دادزاف  ناطلسلا ،

حابصلا يفو  .ريتسانم  ىلإ  ترف  اهنأ  هنظ  ربكأو  نيريش ، يف  ركفي  هتليل  تاب  دق  زمار  ناكو 

دلجت هنكلو  ةلهو ، لولأ  رملأا  بيهتف  ناطلسلا ، ةلباقمل  ريغصلا  رصقلا  ىلإ  هوعدي  ينابلأ  طباض  هءاج 

شتف ثيح  ةفرغ  ىلإ  هب  لخدو  ناروايلا  دحأ  لبقتساف  رصقلا  باب  ىتأ  ىتح  سرحلا  يدي  نيب  يشمو 

تافيرشتلا بحاص  ةطساو  نودب  اسًأر  لخدف  هل  نذأتسا  مث  ةحلسلأا ، نم  اهولخ  نم  ققحتلل  هباوثأ 

ىقلأو ريراقتلا ، اهب  ناطلسلا  أرقي  يتلا  ةعاقلا  بابب  فقو  ىتح  ابًدأتم  ىشمو  .ناطلسلا  رمأ  امك 

دوعتي مل  وهو  دعقف ، دوعقلاب  هرمأو  يسرك  ىلإ  أموأو  مدقتي ، نأ  ناطلسلا  هيلإ  راشأف  فقوو ، ةيحتلا 

رس علاطتسا  ىلإ  هركف  فارصنلا  كلذب  ناطلسلا  متهي  ملو  تلاباقملا ، كلت  لثم  يف  ةعبتملا  بادلآا 

ةعاطلا ىلإ  تعجرو  باوصلا  تمهلأ  كنأ  اشاب  تزع  انبتاك  انأبنأ  : » لاق مث  ةهينه  ربصف  ةيعمجلا ،

ةلودلا ةمدخ  ةدهاشمب  انردص  حرشني  اننإف  انيدي  نيب  كلوثم  نم  اسًأب  رن  ملو  كلذ ، انرس  دقو  ءلاولاو ،

«. انشرعل كصلاخإ  ىلع  تنهرب  ىتم  كلذ  ققحتنسو  نيقداصلا ،



هبلق تاقد  تعمسل  هبناج  ىلإ  تنك  ولو  .رثأتلا  هيلع  بلغ  هنكلو  بجي ، ملو  ينمتلاب  زمار  راشأف 

هقير علبو  كسامتو  دلجت  هنكلو  .هاوس  هيلع  مدقي  مل  رمأ  ىلع  همادقلإ  بيهتلا  نم  هرطاخ  ام  طرفل 

كورغأ نيذلا  نيدسفملا  كئلوأ  نع  انربخأ  ينب .» اي  ملكت  : » الًئاق ديمحلا  دبع  هردابف  باوجلل ، ادًادعتسا 

نوفقيو بارخلا ، يف  نوعسي  امنإ  مهو  حلاصلإا  نوديري  مهنأ  نورهظي  ةيعمجلا ، كلت  يف  لوخدلاب 

.ةينايبص لامعأ  ىلإ  ةلودلا  ةمدخ  نع  مهنوفرصيف  ءلاقعلا  نابشلاب  نوررغيو  لمعلا  قيرط  يف  ةرثع 

.»؟ مه نم  لاق 

سحأف هعمست  ةفقاو  نيريش  روصتب  هسفن  عجشو  هناسل  هنوخي  نأ  فاخي  وهو  زمار  دلجتف 

«. فخت لاو  لق  : » لاق نمآ .»؟ انأو  لوقأ  له  : » لاقف لبق  نم  هسفن  يف  اهدهعي  مل  شأج  ةطابرب 

يتايح ضرعأ  ينأ  ملعأ  انأو  .يلثم  نم  ناطلسلا  ةللاج  اهعقوتي  لا  ارًومأ  تلق  امبر  : » لاق

«. ةلودلا هذه  يف  يتريغ  اهب  حيرصتلا  ىلع  ينلمحي  امنإو  رطخلل ،

«. فخت لاو  هديرت  ام  لق  : » الًئاق هردتباف 

، ةلودلا هذه  بارخ  يف  نوعسي  مهنأ  دقتعأ  لاو  نيدسفم ، ةيعمجلا  كلت  ءاضعأ  يمسا  انأ لا  : » لاق

نيذلا سيساوجلا  ةفئاط  ىنعأ  .ناطلسلا  ةللاج  ىلإ  رابخلأا  نولقني  نيذلا  مه  نيدسفملا  نأ  دقتعا  انأ  لب 

«. نودسفملا مه  يديس  اي  ءلاؤه  .تاياشولاو  سئاسدلاب  نوقزتري 

رهظأو هتداعك  دلجت  هنكل  دحأ ، نم  هلثم  عمسي  مل  يذلا  حيرصتلا  اذه  هعامسل  ناطلسلا  تغبف 

لاحلا هذه  لثم  ىلع  مهلك  ياياعر  ناك  ول  .ةرحلا  راكفلأا  باحصأ  ينبجعي  : » لاقو ناسحتسلاا 

«. هارت ام  لق  .لكاشملا  نم  ةلودلا  تجنل 

هريراسأ تقربأف  ديري ، امب  زئاف  هنأ  دقتعاو  هبيهت  بهذ  ناطلسلا  نم  فطلتلا  اذه  زمار  سنآ  املف 

هنأ نيح  يف  ملظلاو ، ةرثلأا  بح  نم  هنع  نوعيشي  امب  ديمحلا  دبع  نوملظي  رارحلأا  نأ  هلابب  رطخو 

دودح تزواجت  دق  نوكأ  ينأ  يلاوم  اي  ىشخأ  : » لاقف قحلا ، ىلإ  عايصنلاا  بيرق  بناجلا  نيل 

يلاوم اي  يل  حوليو  .يريمض  هبجوي  ام  لوقأ  يننكلو  هاشدابلا ، ةللاج  ةرضح  يف  ةأرجلاب  بجاولا 

نابشلا ملع  ولو  نوعماطلا  نودسفملا  هسدي  امل  ةجيتن  وه  امنإ  مكاياعرو  مكتللاج  نيب  فلاخلا  نإ 

، ةطساو هنيبو  مهنيب  اولعج  امل  ةقيقحلا  يف  ةبغرلاو  بناجلا  نيل  نم  مهناطلس  هيلع  ام  رارحلأا 

ةلودلا و ةمدخ  مهضرغ  نلأ  نوعئاط  ديبع  كلذ  دنع  مهو  سوفنلا ، يف  ام  بهذيو  مهافتلا  نسحيف 

.«…

ريغ يل  ضرغ  اعًبط لا  انأو  : » لاقو هعمسي  امب  مامتهلاا  رهظي  وهو  هملاك  ناطلسلا  عطقف 



ىلإ نوزاحنيو  مهنم  يب  نظلا  نوئيسي  نيذلا  ىلع  بتاع  ينكلو  مهتيهافرو ، ياياعر  ةحلصم 

مهدعأ لب  مهيلع ، انًاطلس  يسفن  دعأ  ينإ لا  يلإ ؟ اهعفري  اذاملف لا  ةياكش  مهدحلأ  تناك  اذإو  .بناجلأا 

!«. يئانبأ اعًيمج 

هنلأ ناطلسلا ، دصقي  امب  نظلا  ءوس  هلابب  رطخو  ملح ، يف  هسفن  نظو  فطلتلا  اذهل  زمار  شهدف 

ريراقتلاب .هيلإ  مهتاملظت  عفر  يف  اورصقي  مل  رارحلأا  نأ  ملعيو  هئاهدو ، هركم  نع  عمسي  ناك 

رارحلأا ناك  يتلا  ريراقتلا  نأو  نظلا  كلذ  أطخ  دقتعاف  هسفن  يف  رثأ  ناطلسلا  فطلت  نكل  .اهوحنو 

ناكف هيبطاخم ، عيمج  يف  رثؤي  ديمحلا  دبع  ناك  هلثمو  اذهبو  .هيلإ  لصت  مل  ناطلسلا  ىلإ  اهنوعفري 

دقو ايًضار ، اعًنتقم  هدنع  نم  جرخي  نأ  هبطاخو  هسلاج  اذإ  ثبلي  هب لا  نظ  ءوسو  هيلع  اقًنح  مهدشأ 

.ةدع تابسانم  يف  ةيزملا  هذهب  هل  بناجلأا  ةساسلا  رابك  دهش 

، ركفلا للاقتساو  ريمضلا  ةيرح  هعابط  يف  بلغي  امنإو  ةكنحلاو ، ءاهدلا  لهأ  نم  زمار  نكي  ملو 

روملأا ذخأيو  هعمسي  امل  قيدصتلا  عيرس  كلذل  وهف  .عامسلاب  لاإ  قافنلاو  ءايرلاو  بذكلا  فرعي  لاو 

ةطرولا كلت  يف  هعوقو  ىلع  هللا  دمحو  هقدص ، يف  كشي  مل  ناطلسلا  ملاك  عمس  املف  .اهرهاوظب 

ىدي نيب  يلوثمل  ادًيعس  يسفن  دعأ  ينإ  : » لاقف رارحلأاو  ناطلسلا ، نيب  مهافتلا  نسحل  ةطساو  نوكيل 

نع رارحلأا  هاياعر  دعاقت  هتللاج  دقتنا  دقو  .مهافتلا  نسحل  ةطساو  نوكأ  نأ  وجرأو  ناطلسلا ، ةللاج 

امع ةلوطم  ةدع  ريراقت  اوعفرف  ارًارم  كلذ  اولعف  مهنأ  ةقث  ىلع  يننكلو  اسًأر ، هيلإ  مهاوكش  عفر 

لوصو نم  اسًأي  لاإ  بناجلأا  ىلإ  مهضعب  أجل  امو  حلاصلإا ، نم  ةينامثعلا  ةكلمملا  هيلإ  جاتحت 

!«. مهلاوم ىلإ  مهتاوصأ 

نم ىلإ  ريراقتلا ؟ هذه  نيأ  : » لاق مث  بارغتسلاا  رهظأو  راكنلإا  زه  هسأر  ديمحلا  دبع  زهف 

.»؟ اهوعفر

«. يديس اي  رصقلا  ىلإ  اهوعفر  : » لاق

نم اوديفتسيل  قرخلا  عيسوت  مهمهي  نيقفانم  صوصلب  طاحم  ينإ  : » لوقي وهو  بضغلا  رهظأف 

: ضفخنم توصب  هل  لاقو  سانئتسلاا ، رظن  زمار  ىلإ  رظنو  ضهن  مث  نلآا .» تمهف  دق  .عازنلا 

متهت لاف  كب  نوظفتحي  نأب  سارحلا  ايًصوم  نيح  ىتح  كنجس  ىلإ  كديعأسو  اننيب ، راد  ام  متكا  »

«. كلذل

نأ بجاحلا  ناطلسلا  رمأف  باجعلإاو ، حرفلا  نم  اهلبقي  ناطلسلا  دي  ىلع  بكأو  زمار  ضهنف 

ارًورس حفطي  هبلقو  ةطلام ، رصق  ىلإ  ديعأ  ىتح  سارحلا  نيب  ىشمو  زمار  جرخف  .هنجس  ىلإ  هلقني 



.الًمأ لأتما  دق  هردصو 

•••

ىلع هرظن  عقو  امنيح  هسفن ، ىلإ  الًخ  نأ  دعب  همون  ةفرغ  ىلإ  ديمحلا  دبع  ناطلسلا  هجوت 

ىري هنأك  ردغلا ، نيعب  اهيف  قدحي  وهو  اهدنع  فقو  هلاجرو ، تحدم  اهب  هل  اولثم  يتلا  ةروصلا 

لوحتي وهو  هسأر  زهو  حيرجلا  دسلأاك  رجمزو  هنانسأب  رص  مث  .هعفصي  نأب  مهيو  هيدي ، نيب  تحدم 

مساب مكتحاقو  ىلع  ربصي  ديمحلا  دبع  نأ  نوقدصت  .رارغأ  رارشأ  نم  مكل  ليو  : » لاقو ةروصلا  نع 

ءلاؤه ىتح  نيرحبلا ؟ ناقاخو  نييربلا  ناطلس  ديمحلا  دبع  بطاخي  ةراسجلا  هذه  لثمبأ  ةيرحلا ؟

لاق ايًح .» ىقبي  نأ  يغبني  ةحاقولا لا  هذهب  ينبطاخي  الًجر  نإ  ىل ؟ نوحصني  مهنأ  نومعزي  ناملغلا 

ىلع دعقي  وهو  دهنتو  .ةفرغلا  تلأم  ةخفن  هناخ  خفنو  ارًاكيس  لعشأف  راكيسلا  ةبلع  ىلإ  ىشمو  كلذ 

ةيعمجلا هذه  رس  فشك  يف  ةليحلا  ام  نكلو  : » لوقي وهو  هيلع  ىقلتسا  مث  كانه ، ليوط  يسرك 

 … روتسدلا نوبلطي  رارغلأا  كئلوأ  نإ  .يفوخ  بهذ  مهب  ترفظ  اذإ  ينإ  نيلماعلا ؟ اهئاضعأ  ةفرعمو 

دبلا كلذك ؟ مكب  لعفأسو  اقًارغإو …  ايًفنو  الًتق  اوبهذو  ءاهدو  ةكنحو  ىحل  ووذ  لاجر  مكلبق  هبلط  دق 

يف لوعأ  نأ  يغبني  .ةليسو لا  ةيأب  وأ  لاملاب  وأ  فيسلابف  ةليحلاب  نكي  مل  نإ  مكرارسأ  ىلع  علطأ  نأ 

فيكف ةيعمجلا  رس  هدنع  باشلا  اذه  نإ  يسفنب …  هنع  ثحبأس  .نيعلاملا  ناوعلأا  كئلوأ  ىلع  كلذ 

.»؟ هنم هصلختسا 

قرشأو ةًتغب  فقو  مث  هتحيرق ، هبنيو  هتركاذ  ثحتسيل  هنونع  كحي  وهو  يسركلا  نع  ضهنو 

ىلع ازًمار  اهبح  اهلمح  يتلا  ةاتفلا  هذه  نيريش .! : » لاقف باوصلاب  ماهللإا  هيلع  طبه  هنأك  ههجو 

نأ اهيلع  روملأا  نوهأ  نمو  .اهبيبح  ىدتفت  نأ  اهرطاخ  يفو  كلذ  تلعف  اهنأ  دب  لا  انيلإ ، مودقلا 

هاتأف قفص  كلذ  هل  رطخ  املو  اهئاضعأب .» ةملاع  كش  لاب  يهو  ةيعمجلا ، رس  فشكب  هيرتشت 

ابًصتنم فقو  دقو  هيدي  نيب  يصخلا  كلذ  ناك  نأ  متع  امو  .اغأ  ردان  مدقتسي  نأ  هيلإ  بلطف  بجاحلا ،

«. اهب يلإ  ةديدجلا ؟ كتفيض  نيأ  : » ديمحلا دبع  لاقف  هلاوم  رمأب  لمعلل  زفحتي  وهو 

مامأ هنأش  حلاصإ  يف  ذخأو  ميرحلا  راد  ىلإ  ةيدؤملا  ةفرغلا  ديمحلا  دبع  لخدو  اغأ  ردان  ىضمف 

.بضختي ناك  ام  ارًيثك  هنأ  ىتح  بابشلا  ةراضن  ىلع  ةظفاحملا  يف  ةبغرلا  ديدش  ناكو  .ةآرملا 

ةاتفلا مودقب  هئبني  اغأ  ردان  ىتأ  ىتح  ارًكفم  اقًرطم  ةفرغلا  يف  رطخي  لعج  مث  ةياغلا ، هذهل  جربتيو 

تثعب اهنلأ  فوخلا ؛ نم  ناكطصت  اهاتبكر  تذخأو  اقنور ، بيهتلا  اهداز  دقو  تلخدف  اهلاخدإب ، رمأف 

ىلع فوخلاب  ةعوفدم  كلذ  تلعف  امنإو  اهتأرج ، بقاوع  ردقت  يهو لا  رصقلا  تلخدو  فارغلتلا  كلذ 

اهبيبح سفن  يف  ام  لثم  اهسفن  يفو  مودقلا  ىلإ  هتقبسف  اهب  ةياشولاب  اهددهي  كب  بئاص  تأرو  زمار ،



ىلوتيو دابعلا  سفنأ  ىلع  ضبقي  نم  نأ  اهدلخ  يف  رودي  نكي  مل  ذإ  .هناوعأو  ناطلسلا  ةهج  نم 

ةقيقحلا فرع  ول  هنأو  .هتكلمم  لاح  ةقيقح  لهجي  وهو  لاإ  هتسايس  يف  ططشلا  كلذ  بكتري  ةفلاخلا 

ىرتو زدلي  لخدت  دكت  ملو  .وه  امم  نوهأ  رملأا  كلذ  روصتت  تناك  اهنأ  يف  .باوصلا  ىلإ  عجرل 

تكردأو تبيهت  ىتح  ناوعلأاو  سرحلا  نم  اهفارطأ  يف  ثبنا  امو  انيدايمو  اهقئادحو  اهروصق 

لاو امًكب  امًص  لاإ  ملكت  لا  يه  اذإف  اهلوصو  ةعاس  زمار  لاح  علطتست  نأ  عقوتت  تناكو  .اهأطخ 

.لاؤس نع  دحأ  اهبيجي 



ديمحلا دبعو  نيريش 

مظعمو اهسأر  يطغي  كمشيلاو  تلخدو  .اهتقاط  دهج  تدلجتف  .ناطلسلا  ةلباقمل  نيريش  تيعد 

ةيحتلا تقلأف  .ثارتكلاا  مدع  ارًهظم  ةفرغلا  كلت  يف  رطخي  اهلوخد  دنع  ديمحلا  دبع  ناكو  اههجو ،

قرتست يهو  ةفقاو  تلظف  دعقت  نأ  اهيلإ  أموأو  فرصني ، نأ  اغأ  ردان  ىلإ  ديمحلا  دبع  راشأف  تفقو ،

اهيلإ ئموي  وهو  يسرك  ىلع  دعقي  هتأر  مث  .هينيع  نم  رياطتي  داكي  ررشلا  تأرف  ههجو ، ىلإ  رظنلا 

تنأ : » لاقو مستباف  اهب  ام  وه  كردأو  اهنول ، عقتما  دقو  تدعقف  هيدي ، نيب  يسرك  ىلع  دعقت  نأ 

.»؟ نيريش

«. يلاوم اي  معن  : » تلاق

انمهي ارًبخ  انيلإ  تلمح  دق  ينوكت  نأ  كاسعف  .صلاخلإاو  ءاكذلا  لهأ  نم  كنأ  يل  رهظي  : » لاق

«. تلق امك 

معن : » تلاقف اهبلق  بيبح  زمار  ةاجن  بلطت  اهنأ  تروصتو  تدلجتو ، تكلامت  اهنكلو  .تكبتراف 

«. ةين قدصو  صلاخإ  نع  لاإ  ةأرجلا  هذه  ىلع  مدقأ  مل  ينإ  يلاوم ، اي 

«. نينمؤملا ريمأ  ةرضح  يف  كنأ  يملعاو  ينيقدصو ، يلوق  : » لاقف

فرعت نأ  ملاكلا  لبق  دوت  يهو  تتكسو  يل .» فرش  كلذ  نإ  : » تلاقو مارتحلاا  ةراشإ  تراشأف 

لعجي نأ  دارأف  اهرطاخ  يف  لوجي  ام  ديمحلا  دبع  كردأو  .هل  ىرج  اذامو  كانه  زمار  ناك  اذإ  ام 

ةقشملا هذه  تدبكتو  انيلإ ، ءيجملا  ىلع  كلمح  يذلا  ببسلا  تملع  دق  : » لاقف اهرارقلإ  ةليسو  ازًمار 

 …«. كنإف لاإو  كلوق ، يف  صلاخلإا  نيونت  تنك  اذإ  يفاخت  لاف  .ةفئاخ  كنأ  رهظيو  هلجأ ، نم 

.تكسو

هيلإ ينوعدي  ام  ريغ  لوقأ  يلاومل لا  مسقأ  : » تلاقف اهل  رطخ  امم  ائًيش  هملاك  يف  تمسوتف 

 …«. صلاخلإا و

، هرمأ كمهي  رخآ  لجر  نعو  كنع  نيملكتت  كنأ  يملعا  ائًيش  يلوقت  نأ  لبقو  : » الًئاق اهملاك  عطقف 

«. نلآا لتقلا  رطخ  يف  وهو 



.»؟ انه زمار  له  يلاوم ؟ ينعي  نم  : » تلاق تلفجأ  لتقلا  ظفل  تعمس  املف 

باوجلا يف  هقدصب  انًهر  هتايح  انلعج  الًاؤس  هانلأسو  هانبطاخ  دقو  انتزوح ، يف  انه  وه  : » لاق

ىلإ ليبس  قبي  ملف  نامتكلا ، ىلع  ةظلغملا  ناميلإا  مسقا  هنلأ  ءيش ، لكب  حيرصتلا  عطتسي  مل  هنكل  هنع 

اهآرف ةسلخ ، اهتاكرح  بقاري  وهو  كلذ  لاق  كقدصب .» هتذقنأ  اذإ  لاإ  امًتح ، لوتقم  وهف  هتاجن ،

.»؟ ينم يلاوم  هبلطي  يذلا  امو  : » تلاقو اهنول  عقتماو  اهرمأ  يف  تكبترا 

هركذل مسقلاب  هديقت  لاول  ازًمار  نأ  يدنع  بير  لاو  ارًيثك ، كيلع  لهسي  ائًيش  بلطأ  ينإ  : » لاق

هيذقنأف مسق ، كطبري  لاف  تنأ  امأ  .دغلا  يف  هباوص  ىلإ  عجر  امبرو  عودخم ، هنأ  ققحت  نأ  دعب 

ةيعمج اهنومست  يتلا  ةيعمجلا  يسسؤم  ءامسأب  يل  حيرصتلا  ريغ  ائًيش  كفلكأ  لاو  كسفن ، يذقنأو 

نونوكي دق  نمم  هريغ  نوريثكو  زمار  وجني  امك  كسفن  نيجنت  كلذبو  كينلاس ، يف  يقرتلاو  داحتلاا 

«. مرجملا ةريرجب  ءيربلا  ذخأن  نأ  بحن  نحنو لا  ءايربأ ، هلثم 

دق هيف  هدهعت  يذلا  تابثلا  نوكي  نأو  ةيعمجلا  رمأ  يف  لهاست  دق  زمار  نوكي  نأ  نم  تبجعف 

يف تسرفتو  ديمحلا ، دبع  ءاهد  نع  لاقي  ام  تركذتو  اهباوص ، ىلإ  تداع  نأ  تثبل  ام  اهنكل  .هلياز 

ءيشب حوبي  نأ  نكمي  ازًمار لا  نأو  اهعداخي ، ةيغاطلا  كلذ  نإ  يئاسنلا  اهروعشب  تكردأف  هينيع 

امبر ةلودلاب  قلعتت  ءايشأ  هيلع  ولتلأ  هاشدابلا  ةللاج  يدي  نيب  لوثملا  تبلط  دق  يديس  اي  ينإ  » تلاقف :

«. اهيبكترمب صاصقلا  عقولأ  اهتقيقح  ملع  ولو  دعب ، هيلإ  غلبت  مل 

.»؟ نينعت اذام  : » لاقف اهرياسي  نأ  دارأف  اهمزع  ريغي  مل  زمارب  هضيرعت  نأ  ديمحلا  دبع  ىأرف 

بذكلاب نوبسكتي  سانأ  يديأ  ىلع  ةلودلا  رابخأ  اهيلإ  لصت  ةيناهاشلا  تاذلا  نأ  ينعأ  : » تلاق

، نوملعي مهو  ةقيقحلا  نومتكيو  هاضرل ، اسًامتلا  عقاولا  ريغ  ناطلسلا  ةللاجل  نونيزيف  ءايرلاو ،

« نيصلخملا نيقداصلا  هاياعر  نيبو  هنيب  ادًس  نوفقيو 

بحأ ينإ  كرطاخ ، يف  ام  يلوق  : » لاقف اهعداخي  نأ  ىأرف  زمار ، اهبيبح  ةمغن  اهتمغن  يف  دجوف 

«. ةقيقحلا ىلع  علاطلاا 

، اهب ناهتسي  كينلاس لا  يف  تفلأت  يتلا  ةيعمجلاو  .ديدش  بارطضا  يف  ةلودلا  ةلاح  نإ  : » تلاق

يواهم نم  ةلودلا  ذقنلأ  مهصلختسأ  هتللاج  نأ  ولف  ناطلسلا : ةللاجل  اياعرلا  صلخأ  اهؤاضعأو 

اهلك ةملأا  نلأ  ائًيش ، ديفت  يقرتلاو لا  داحتلاا  ةيعمج  ةدراطم  نأ  .بناجلأا  بلاخم  نمو  طاطحنلاا 

لاجر راثئتسا  نم  سانلا  هاري  امب  ةلودلا  مسج  يف  داسفلا  نم  نكمت  امل  ةرضاحلا  ةلاحلا  ىلع  ةمقان 

مهمه حبصأف  ةقيقحلا ، هذه  ءلاؤه  كردأ  دقو  .ترمع  مأ  دلابلا  تبرخأ  مهمهي  لا  لاوملأاب : رصقلا 



يف مهتورث  مهنم  نوفراعلا  أبخو  .راقعلا  ءانتقا  يف  اونافت  مهسفنلأ ، لاوملأا  عمج  ىلإ  افًرصنم 

ةرضاحلا ةلاحلا  نم  اودافتساو  .اهولانف  بصانملاو  بترلا  ىلعأ  اوبلطو  اكيرمأو ، ابروأ  فراصم 

.هتلئاع نم  برقلأاف  برقلأا  يف  مث  هدلاوأو  هسفن  يف  لاإ  مهنم  دحأ  ركفي  ملو  .مهنكمأ  ام  ردقب 

بصانم ىلع  اوذوحتساو  مكتللاج ، نم  برقتلاب  ةملكلا  ذوفنو  ةداعسلا  ىلإ  لوصولا  يف  اوتامتساو 

بستنا نمو  مه  ةيركسعلا  ةمدخلا  نم  مهئافعإب  ةداعلا  ترج  دقو  اهباقلأو ، اهنيشاينو  اهبترو  ةلودلا 

ةيبنجلأا دلابلا  يف  نوميقملا  نوينامثعلا  حبصأو  بناجلأا ، نويع  يف  ةلودلا  رابتعا  طقس  ىتح  .مهيلإ 

ىلإ عوجرلا  لاإ  ةلاحلا  هذهل  اجًلاع  نوري  لا  ةينامثعلا ، ةلودلا  ىلإ  باستنلاا  نم  نوفكنتسي  مهسفنأ 

نم ريثك  جورخ  يدادبتسلاا  مكحلا  ةجيتن  تناك  نأ  دعب  لودلا ، ةقث  باستكلا  يروتسدلا  مكحلا 

ىلمورلاو نادغبلاو  خلافلا  يف  ثدح  امك  للاقتسلاا ، وأ  بناجلأا  ةطلس  ىلإ  ةينامثعلا  تلاايلإا 

نادوسلاو رصمو  ايلاستو  سنوتو  صربقو  برصلاو  دوسلأا  لبجلاو  كسرهلاو  ةنسوبلاو  ةيقرشلا 

ةينامثعلا ةلودلا  ةدايس  نم  اوجرخ  مهلك  انويلم  نيثلاث  ىلع  نوديزي  دلابلا  هذه  ناكس  ددعو  اهريغو ،

نوقلمتملا هيلإ  هلقني  امب  عودخم  ناطلسلا  ةللاج  نأ  يدنع  بير  لاو  .نيبرقملا  كئلوأ  ةسايس  ءوسب 

لهأ رئاسو  مهيلع ، قفنت  ةلودلا  لاومأ  رثكأ  تحبصأ  دقو  ةيصخشلا ، مهحلاصم  لاإ  مهمهي  نيذلا لا 

«. دنجلا ىتح  عوج ، يف  ةكلمملا 

•••

مث عطقنيو ، فجتري  رملأا  ئداب  يف  اهتوص  ناكو  اهينيع ، يف  داب  مامتهلااو  ملكتت  نيريش  تناك 

ام عمسي  قرطم  ناطلسلاو  اهنيبج ، قرعلا  للك  ىتح  اهملاك  متت  ملو  اهتحيرق ، تضافو  اهناسل  قلطنا 

كلت يف  اهتايحب  بهذي  نأ  هسفن  هتثدحو  .اهلاوقأ  نم  اظًيغ  زيمتي  داكيو  اهتراسج ، نم  بجعيو  هلوقت :

ىلع علاطلاا  وهو  هضرغ ، ىلإ  لوصولل  اسًامتلا  هظيغ  مظك  هنكل  .هسدسم  نم  يران  قلطب  ةظحللا 

نهل ءاسن  يتكلمم  يف  نوكي  نأ  ينرسي  : » هعمس امب  باجعلإا  رهظي  وهو  لاقف  ةيعمجلا ، كلت  رس 

ءامعز فرعأ  نأ  دوأ  تنك  مكو  روتسدلاب ، ةريدجل  كلاثمأ  اهيف  ةمأ  نأ  .ةريغلا  هذهو  ةفرعملا  هذه 

.مهءامسأ ينع  نيمتكت  كلذ  عم  كارأو  .رطخلا  نم  ةاجنلل  ةقيرط  ىلع  قفتنو  مهثحابلأ  ةكرحلا  هذه 

.ريغتلا اذهل  ةقايللا  مهيف  نينظت  نيذلا  ضعب  تركذل  ةمدخلا  تصلخأ  ول  كنلأ  كلذ ، ىلع  كمولأ  انأو 

مدع رهظأو  كلذ  لاق  ياوس .» نم  ةلودلا  هذه  ىلع  ةريغ  دشأ  ينأ  تققحت  اذإ  نلآا  دعب  نيلعفت  كلعلو 

.رارقلإا اهيلع  نوهي  كلذ  لعل  ةيعمجلا  رس  علاطتساب  همامتها 

اهنأ ىلع  .حلاصلإا  يف  هتبغر  نم  ديمحلا  دبع  هلاق  ام  قدصت  تداك  دقو  ةتكاس ، تلظف  يه  امأ 

تبحأو زمار ، رمأ  ىلإ  تداعو  هتعمس ، امب  نظلا  ءوس  ىلع  اهلمح  اهروعش  نلأ  توكسلا ، تلضف 

اذإ ىلعلو  .ةيعمجلا  هذه  ءاضعأ  نع  ائًيش  فرعأ  لا  ينإ  : » تلاقف هلاح  ةقيقح  ةفرعمل  لاتحت  نأ 



«. نأشلا اذه  يف  ناطلسلا  ةللاج  ةمدخ  ىلع  نواعتن  نأ  زمارب  تعمتجا 

رهظأ هنكل  راكنلإا ، ىلع  دقاعتلل  هب  عامتجلال  لاتحت  امنإ  اهنأو  بذكت ، اهنأ  ديمحلا  دبع  كردأف 

اهذخأي نأ  هيلإ  راشأف  ءاجف  اغأ .» ردان  : » ىدانو فقوو  هب .» كعمجأ  فوس  : » لاقو اهلوقب  عانتقلاا 

.دوعيو اهسبحم  ىلإ 

ناكم فرعت  نأ  رذحأو  ةفاك ، سانلا  نويع  نع  ةأرملا  هذه  فخأ  : » ديمحلا دبع  هل  لاق  داع  املف 

«. انه اهنأ  وه  ملعي  وأ  اهبيطخ 

.»؟ نيداقلا ج رمأ  يف  مت  اذام  : » لاقو هادانف  جورخلاب  مهو  اعًيطم  راشأف 

«. ةليللا لتقتس  : » لاق

.اهدحو يبايث  ينسبلتل  ةلوليقلا  دعب  ىلإ  تأتلف  اهتيؤرل ، تقتشا  ينإ  اهغلبأو  كلذ  لجأ  : » لاق

«. ارًيثك كلذب  حرفتس  اهنظأو 

«. اعًبط حرفلا  نم  نجتس  اهنإ  : » لاقف

.جرخو اعًيطم  راشأف  كل .» تلق  امك  لعفأ  : » لاقو ديمحلا  دبع  كحضف 

نيداقلا كلت  لاإ  اهنم  رسلا  اذه  فشك  ىلع  ردقي  لا  : » الًئاق هسفن  ةاجانم  ىلإ  ديمحلا  دبع  داع  مث 

ىرأ مث  ةمهملا  هذهب  مايقلا  اهفلكأس  لاح  لك  ىلعو  ينبحت  يهو  ءاهدلا ، بيلاسأب  ةريبخ  اهنأ  .ةيهادلا 

«. نوكي ام 

نم تحلصأ  دقو  نيداقلا ج  تتأ  ةلوليقلا  دعبو  مانملا ، ةفرغ  ىلإ  ءادغلا  دعب  ديمحلا  دبع  بهذو 

نأ دعب  اميسلا  رصقلا ، ءاسن  رئاس  اهيلع  اهدسحي  يتلا  ةوعدلا  هذهب  حرفلا  نم  ريطت  تداكو  اهنأش ،

.اهبنذ فرعت  يهو لا  ةليوط ، ةدم  اهلمهأ 

كنظأ : » اهحزامي وهو  اهل  لاقف  ةراشإ  سمتلت  تفقوو  ةداتعملا  ةقيرطلاب  هتيح  ةيلع  تلخد  املف 

«. كلابب رطخأ  ةنطلسلا لا  ماهمب  كنع  انأ  تلغش  اذإ 

ينإ بولقلاو ، باقرلا  كلام  تنأو  كتراشإ ، عوطو  كتمأ  ينإ  يلاوم ، اي  وفعلا  : » ةفهلب تلاقف 

.اهايإ هسبلتل  ةعاردلا  ميدقتب  تلغاشتو  تدهنتو  يف »…  ىنافتأو  كيمدق  ئطوم  لبقا 

مك يف  اهلخديل  هدي  دمو  يننيبحت .»؟ كنأ  نيمعزت  : » لاقف هل  ديدشلا  اهبح  ىلإ  ريشت  اهنأ  كردأف 

دجأ لا  ينإ  يلاومو …  يناطلس  اي  كدبعأ  ينإ  : » هيدي وحن  ةعاردلا  ريدت  يهو  تلاقف  .ةعاردلا 



«. يبح نع  اهب  ربعأ  ةرابع 

ناملغلا ضعب  مايقب  كاوس  نعو  كنع  تلغش  يننكلو  نيملعت ، امك  كبحأ  اضًيأ  انأو  : » لاقف

، اعًبط مهفاخأ  انأو لا  رارحلأا ، نم  مهنأ  نومعزي  مهو  ةيرس ، ةيعمج  فيلأتب  كينلاس  يف  نيعلاملا 

ةاتفلا تيأر  له  .يضاملا  يف  كتمدخ  قداص  كلذ  ينركذاف  مه ؟ نم  فرعأ  نأ  بحأ  يننكلو 

.»؟ سملأاب انتتأ  يتلا  ةينودقملا 

.»؟ هنم جرخأ  يرصق لا  يف  انأو  كلذ  يل  ينأو  : » تلاق

كئلوأ دحأ  ةبيطخ  يهو  حابصلا  يف  يل  اهسفن  تمدق  .نيريش  اهمسا  ةاتفلا  هذه  نإ  : » لاق

ينم ىرت  لائل  اهلاسأ  نأ  أشأ  مل  انأو  متكتت ، اهنكلو  ةيعمجلا ، ءاضعأ  فرعت  اهنأ  كش  لاو  .ناملغلا 

لهف ةقايللاو ، ءاكذلا  كيف  دهعأ  انأو  .اهباوجتساب  سيساوجلا  دحأ  فلكأ  نأ  بحأ  لاو  .مهرمأب  امًامتها 

.»؟ ميدقلا كبحاصل  ةمدخلا  هذهب  مايقلا  ىلع  نيردقت 

: اهترسأ تقربأ  دقو  تلاقو  ابًرقت ، اهيف  اهل  رهظي  ناك  امًايأ  اهركذأو  اهبلق ، يف  ريبعتلا  كلذ  رثأف 

«. نيعلاو سأرلا  ىلع  كلذ  لعفأ  ينإ  »

ةجحب كعم  ثكمتل  كيلإ  اهذخأي  نأ  اغأ  ردان  رمآس  : » لاقف هبايث  سبل  نم  غرف  دق  ناكو 

 … رعشت نأ  نودب  تقو  برقأ  يف  اهنم  رسلا  كلذ  علاطتسا  يف  كدهج  يلذباف  كب ، سانئتسلاا 

.»؟ تمهف

ىلع يبيبحو  يديسل  نهربلأ  ةصرفلا  هذه  لثم  منتغأ  ينإ  : » تلاقو ةعاطلا  ةراشإ  اهسأر  تنحأف 

«. هتمدخ يف  ىنافتأ  تلزام  ينأ 

«. اهيطعت لاو  اهنم  يذخ  كنم ، ائًيش  فرعت  نأ  يرذحا  نكل  : » لاقو اهل  مستبأف 

.تجرخو نيعلاو .» سأرلا  ىلع  : » تلاقف

.تاءارجلإا نم  هذاختا  يغبني  امب  هرمأو  اغأ  ردان  ديمحلا  دبع  ىدان  مث 

•••

امو مويلا ، كلذ  يف  هب  رم  اميف  ركفي  ذخأف  ةطلام  رصق  يف  هسفن  ىلإ  لاخ  نأ  دعب  زمار  داع 

هنأو هيف ، مهنظ  ءوسب  ةيغاطلا  اذه  نوملظي  سانلا  نأب  داقتعلاا  ىلإ  لام  دقو  ديمحلا ، دبع  نم  هعمس 

كلذ يف  لقتني  وهو  مويلا  كلذ  ةيقب  ىضقو  .هب  نيطيحملا  رصقلا  لهأ  ءارغإب  هبكتري  ام  بكتري  امنأ 

ىلع متي  نأ  هاسع  اميف  ةهئات  هراكفأو  ةدئاملا ، ىلإ  سولجلا  ةرجحلا  ىلإ  ةذفانلا  ىلإ  ةفرشلا  نم  رصقلا 



هريكفت رثكو  .هب  ءافتحاو  هل  اسًانيإ  رثكأ  اوراص  رصقلا  لهأ  نأ  مهوتو  ةملألو ، ةلودلل  ريخلا  نم  هدي 

دق ناكو  هابأ  ركذتو  .هئاقب  نم  سأيلا  اهلتقي  لائل  ةراشبلا  كلت  اهغيلبت  عيطتسي  هنأ  ول  دوو  نيريش ، يف 

.هئاقب نم  لملأا  عطقي  مل  نإو  كانه ، دقف  هنأ  هداقتعلا  زدلي ، هلوخد  ذنم  هنهذ  ىلإ  هتروص  دادرت  رثك 

.مويلا كلذ  ثيدح  نم  هرثأت  طرفل  هينيع  نم  مونلا  راط  دقو  هشارف  ىلإ  زمار  بهذ  ءاشعلا  دعبو 

اهتبقعأ ةفرغلا  بابب  تاوطخ  عقو  عمس  ذإ  حيباصملا  تئفطأ  دقو  شارفلا  ىلع  بلقتي  وه  امنيبو 

نأ ملعف  هقوقش ، للختي  ارًون  ىأرف  تصنأو ، بابلا  وحن  رظنو  شارفلا  ىلع  سلجف  .ةفيفخ  تارقن 

امع هلأسف  ليدنق  هديبو  رصقلا  مداخ  دجوف  هحتفف ، بابلا  ىلإ  بثوف  .حابصملاب  هيلإ  امًداق  اصًخش 

«. كوعدي ءاج  الًوسر  نإ  : » لاقف هديري 

«. نيأ ىلإ  يردأ  لا  رصقلا …  جراخ  ىلإ  : » لاق نيأ .»؟ ىلإ  : » لاقف

«. هتللاج ىلإ  كباهذ  بلطي  هلعلو  .هاشدابلا  باجح  دحأ  : » لاق وه .»؟ نم  : » لاق

اهسبلف هبايث  ىلإ  عرسأف  .نظلا  نسح  نم  هداقتعا  ىلإ  قبس  امل  ارًيخ  ةوعدلا  كلت  يف  مسوتف 

نيب هرثأ  يف  ىشمف  .هعبتي  نأ  هيلإ  ئمويو  هراظتنا  يف  ايًسرح  دجوف  جرخو  هنأش ، نم  حلصأو 

ريغ ناكملا  كلذ  يف  عمسي  ملف  ةعيبطلا ، تأدهو  ماوهلاو ، تارشحلا  توأو  ملاظلا  ميخ  دقو  .راجشلأا 

اجرعف .راونلأا  ضعب  هيفو  ةيلخادلا  ةقيدحلا  روسب  طيحملا  عراشلا  ىلإ  لاصو  ىتح  امهتاوطخ ، عقو 

ام نكلو  هيلإ  هب  بهاذ  ىسرحلا  نأ  زمار  روصتف  ريغصلا ، رصقلا  ىلإ  ةيدؤملا  زدلي  ةحاب  ىلإ  هنم 

جرخأف مخف  رصق  باب  ىلإ  لصو  ىتح  راجشلأا ، نيب  راسيلا  ىلإ  قيرط  يف  جرع  هآر  نأ  ثبل 

هنم قرطتي  ءانف  ىلإ  هعبتف  هعبتي ، نأ  زمار  ىلإ  راشأو  لخدو  بابلا  هب  حتف  هبيج  نم  احًاتفم  ىسرحلا 

تنابف رونلاب ، زيلهدلا  رينأ  دقو  .ضعب  ىلإ  اهضعب  قرطتسي  فرغ  ىلإ  ىدؤي  راسيلا  يف  زيلهد  ىلإ 

نلأ ةطلام ، رصق  يفو  يناطلسلا  رصقلا  يف  هدهاش  ام  رئاس  نع  فلتخت  يه  اذإف  فرغلا  كلت  ناردج 

ةريبك تاراطا  اهيلعو  ةيهازلا ، ناوللأاب  ةنولملا  ةيريرحلا  ةجسنلأاب  ةنطبم  رصقلا  اذه  يف  ناردجلا 

، هيلإ دوعيسو  بهاذ  هنأ  يسرحلا  هيلإ  راشأ  رادلا  طسو  يف  ارًاص  املف  دعب ، نع  اهنيبني  نأ  ردقي  مل 

.هءارو هقلغأو  زيلهدلل  لباقملا  نميلأا  بابلا  نم  لخدو 

لك داجس  شقنو  نيمثلا ، داجسلاب  ةشورفم  يهو  ةفرغلا  كلت  لخدو  .ةصرفلا  كلت  زمار  منتغاف 

يف سنآو  .ةصاخ  ناولأب  صاخ  شقن  ةفرغ  لكلو  اهناردج ، اهب  ةوسكملا  سلاطلأا  ناولأ  مءلاي  ةفرغ 

وأ تلاباقملا  ضعبل  تئشنأ  يتلا  روصقلا  نم  هنأ  ملعف  ناكسلا ، نم  هولخ  لع  لدي  اءوده  ناكملا 

يف دجوف  .جرفتلاب  لغاشت  هنأ  ىلع  .هيلإ  همادقتسا  ببس  كردي  ملو  نيمداقلا ، ضعبب  لافتحلال 

، لوضانلأاو يلمورلا  طئارخو  روفسوبلا  ةطيرخ  لثم  عنصلا ، ةنقتم  طئارخ  ةقلعملا  تاراطلإا 



دلبلا لاح  لثمي  مسرلا  زراب  اهرثكأ  نيينامثعلا ، نيسدنهملا  رابك  عنص  نم  دوسلأا ، رحبلاو  ةناتسلأاو 

نود لاح  امل  فسأتو  .ليمجلا  مسرلا  كلذ  عيطتسي  نم  ةلودلا  لاجر  يف  نوكي  نأ  هبجعأف  .ةيعيبطلا 

.دسافملاو ملاظملا  نم  مهبهاوم  روهظ 

نميلأا بابلا  يف  لخدي  نأ  هيلإ  راشأف  هعبتف ، هادانو  يسرحلا  هيلإ  داع  كلذ  يف  لمأتي  وه  اميفو 

قوف نيمثلا  شايرلا  اهيف  كانه ، اهلثم  ري  مل  ةعساو  ةعاق  يف  هسفن  ىأرف  هعاطأف ، هنم  وه  جرخ  يذلا 

ناردجو ةفرخزملا ، ليثامتلاو  ةبهذملا  تاعاسلاك  خذبلا  ةينآ  اهيلع  دضانملا  اهيفو  ليمجلا ، داجسلا 

.اهحيباصم ترينأ  دق  ةريبك  تايرث  اهفقس  يفو  .بهذلاب  قرغملا  رمحلأا  سلطلأاب  ةوسكم  ةعاقلا 

يف ةمسجم  اهرواج  ام  عم  اهلثمت  ةبعكلا  ةطيرخ  اهمهأ  روصو  طئارخ  اهيف  تاراطإ  اهناردج  ىلعو 

وهو يديس ، اي  تيج  رصق  يف  تنأ  : » هل لاقف  هاري  امم  زمار  ةشهد  ىسرحلا  ظحلو  .ناقتلإا  ةياغ 

لفقاو جرخو  كلذ  لاق  فخت .» لاو  ربخلا ، كيلإ  دري  ىتح  انه  سلجا  لضفت  .زدلي  روصق  رخفأ  نم 

.حاتفملاب هءارو  ةعاقلا  باب 

وه هنأك  حبصأو  ماكحإب  قلغأ  دق  هدجوف  بابلا  قلاغإ  ققحتيل  فقوو  كلذ  زمار  برغتساف 

اهنأ مهوتو  هندب  رعشقاف  هاوس ، اباب  اهيف  دجي  ملف  ةعاقلا  فارطأ  يف  رظنو  .ةدحاو  ةعطق  طئاحلاو 

، زدلي يف  لتقلا  بيلاسأ  بئارغب  عمس  هنلأ  ىذأب ، باصي  وأ  لتقي  نأ  ثبلي  هناو لا  هل ، تبصن  ةلوبحا 

.هفوخ ةدايز  يف  ابًبس  ناك  فخت ،» لا  : » ىسرحلا لوقو 

ةعاقلا قلأت  عمو  دجي  ملف  رخآ  اباب  ىري  هلعل  هلوح ، اميف  رظنلا  ادًيعم  ةعاقلا  يف  زمار  ىشمو 

ةقلعملا طئارخلاو  روصلا  ىلإ  رظنلاب  ىهلتي  لعجف  سماد ، ملاظ  يف  هنأك  ةشحولاب  سحأ  راونلأاب 

لغاشتي لعجو  بتكلا ، ضعب  اهيلع  ةدضنم  بناجب  دقعم  ىلع  سلجف  لم ، ىتح  ناردجلا  ىلع 

؟ روفسوبلا عاق  يف  مأ  انًيجس  وأ  ايًح  روصقلا  هذه  دحأ  يف  وهأ  هيبأ : ىركذ  هيلإ  تداعو  اهيبلقتب ،

لخديو حتفني  نأ  عقوتو  بابلا  ىلإ  رظنو  لفجأف ، حاتفم  ةلقلق  عمس  لاحلا  هذه  ىلع  وه  امنيبو 

لباقملا طئاحلا  يف  اهنأ  ىلع  هعمس  هلدو  ةلقلقلا  تلاطف  .هرش  وأ  هريخل  ديدج  ربخب  هربخي  ىسرحلا 

داعأو هعمس  بذكف  ههبشي ، ام  لاو  ابًاب  دجي  ملف  طئاحلا  ىلإ  رظنف  هنم ، لخد  يذلا  بابلا  يف  سيلو  هل ،

ىلع ايًقاب  هآرف  بابلا ، حتفني  نأ  عقوتي  حبصأف  حتفي ، وهو  لفقلا  ةقطقط  عمس  مث  بابلا ، ىلإ  هرظن 

فتلم حبش  هنم  لخد  باب  هيف  حتف  دق  هب  اذإف  هوحن  تفتلاف  طئاحلا ، كلذ  يف  رييغت  هل  حلاو  هلاح 

يف مدلا  دمج  دقو  ضهنف  هبلق  قفخو  هرعش  فقوو  هندب  رعشقاف  .ربقلا  نم  جراخ  هنأك  ءاضيب  ةءلامب 

، هنم جرخو  طئاحلا  قش  نجلا  نم  تيرفع  اذه  نأ  وأ  تاوملأا  نيب  نم  جراخ  هابأ  نأ  مهوتو  هقورع ،

نع ةءلاملا  حبشلا  كلذ  فشك  ىتح  ةظحل  ضمت  ملو  ةليلو ، ةليل  فلأ  صصق  يف  ءاج  ام  وحن  ىلع 



برغتساو زمار  شهدف  ةءلاملاك ، ضيبأ  سنرب  هيلعو  مونلا ، سابلب  ديمحلا  دبع  وه  اذإف  هسأر ،

.هاتبكر تكطصا  دقو  هناكم  افًقاو  لظ  هنكلو  طئاحلا ، نم  هجورخ 

، ناك امك  طئاحلا  داعف  لخادلا ، نم  هدصوأو  بابلا  قلغأ  ةعاقلا  لخاد  ديمحلا  دبع  راص  املف 

نم ازًمار  ىلوت  امل  افيفخت  مستبأو  سنربلاب ، فتلا  دقو  ةريغص  ةمامع  هسأر  ىلعو  زمار  وحن  مدقتو 

، ينب اي  فخت  لا  : » ديمحلا دبع  لاقف  ناشعترت  هاديو  هايحو  هوحن  مدقتو  هب ، زمار  سنأتساف  .ةدعرلا 

دحأ هب  رعشي  نأ  ديرأ  رمأ لا  يف  كبطاخلأ  رصقلا  ىلإ  قرطتسملا  يرسلا  بابلا  اذه  نم  كتئج  ينإ 

.دعقي نأ  زمار  ىلإ  راشأو  كانه  دعقم  ىلع  دعقي  وهو  كلذ  لاق  روصقلا .» هذه  لهأ  نم 

.ةيرسلا ةسلجلا  كلت  نم  ضرغلا  ىلع  علاطلإل  ةفهل  يف  حبصأو  هرطاخ ، نأمطأ  دقو  زمار  دعقف 

هلكو تكاس  زمارو  مهم ، رمأ  يف  ركفي  هنأكو  ملكتي ، اقًرطم لا  ةهينه  ثبل  هناف  ديمحلا  دبع  امأو 

لك نع  ةسلجلا  هذه  نامتكب  كيصوأ  نأ  يب  ةجاح  لا  : » الًئاق ثيدحلا  ديمحلا  دبع  حتف  مث  .عمسلل  ناذآ 

«. رشب

.اعًيطم راشأف 

تلزامو يسفن ، يف  ديدش  عقو  هل  ناك  رصقلا  لهأ  نع  سملأاب  كثيدح  نإ  : » ديمحلا دبع  لاقف 

، بعاتملا هذه  لصأ  رارشلأا  ءلاؤه  نأ  تققحتو  ابًيصم ، كتدجوف  هيف ، ركفأ  انأو  ةظحللا  كلت  نم 

وهو حنحنتو  مهنم .» صلختأ  فيك  ىردأ  لاو  .مهناوعأ  ةرثكو  مهترثكل  مهب  ادًيقم  تحبصأ  ينأ  ريغ 

.هعمسيس امل  اعًلطت  قفخي  هبلقو  غصم  زمارو  دحأ ، هعمسي  نأ  رذاحي  هنأك  تفتلي 

لعفأ نأ  أشأ  ملو  ارًس ، رملأا  يف  كريشتسأ  نأ  تيأرف  : » هتوص ضفخي  وهو  ديمحلا  دبع  لاقف 

، ةيشاوطلاو مدخلا  ىتح  قطان ، لك  ىلعو  يلع  سيساوجلاو  نيبقارملا  ةرثكل  ةداعلاك  يرصق  يف  كلذ 

ترمأو ناكملا ، اذه  ترتخاف  .لاقي  ام  عامسل  يلع  نصصلتي  نهنإف  يراوجلاو ، ءاسنلا  ىتح 

كيلع بابلا  قلغي  نأ  هتيصوأو  .ةطلام  رصق  نم  الًدب  هيف  انًيجس  نوكتل  هيلإ  كب  يتاي  نأ  يسرحلا 

هذه جلاعل  هارت  يذلا  امف  نامأ  يف  انه  نحن  نلآاف  .يرسلا  بابلا  اذه  دوجوب  ملعي  وهو لا  بهذيو ،

.»؟ ةئيسلا لاحلا 

هيف وه  اميف  لمأت  هنكلو  ملح ، يف  هسفن  نظي  هعمسي  ام  ةبارغل  حبصأو  زمار ، رطاخ  نأمطاف 

ةملأا ةحلصم  هيف  ام  لكب  هرمأ  عوط  ينإف  ديري  امب  هاشدابلا  يديس  رمأي  : » لاقف ةظقي  يف  هنأ  ققحتف 

«. ةلودلاو

نم يب  نوطيحي  نمم  نيتاه  ةلودلاو  ةملأا  يتملك  تعمس  املاط  دقل  هآ  : » لاقو ديمحلا  دبع  دهنتف 



ارًومأ تبكتراو  ططشلا  يف  تقرغتسا  دقل  لب  مهعداخأ ، امك  يننوعداخي  مهنأ  ملعأ  ينكلو  نيقلمتملا ،

هنأك قنتخي  هتوصو  كلذ  لاق  باوصلا .» ىلإ  تعجر  انأ  اذإ  يلامعأ  لجس  نم  هللا  اهوحمي  نأ  وجرأ 

هرظنم نم  رثأتف  .فسلآا  مدانلاك  قرطم  وهو  نلآلأتت  نيتعمد  هينيع  يف  زمار  ىأرو  .ءاكبلاب  شهجي 

.اتًكاس لظ  هنكل  هلوق ، قدص  يف  كش  هدنع  قبي  ملو  ءاكبلا  يف  هكراشو 

نيقفانملا ءلاؤه  نم  صلختأ  نأ  بحأ  : » لاقو مامتهلاا  رهظأو  هينيع  ديمحلا  دبع  حسمف 

مهتءاسإب تيرغأ  نيذلا  رارحلأا  كئلاوأ  نم  قثوتسا  نأ  لبق  كلذ  عيطتسأ  يننكل لا  يب ، نيطيحملا 

، رارشلأا ءلاؤه  ىلع  اهب  يضقن  ةقيرط  ىلع  قفتنو  ارًس  مهثحابأ  نأ  بحأف  ينع ، نوديعب  نلآا  مهو 

ىلع تلوع  اذإ  له  كلذ ؟ ىلإ  ليبسلا  وه  امف  .ىضم  ام  انافكو  ةلودلا  اهب  ىيحن  ةديدج  ةموكح  مظننو 

اذإ مهنم  يتايح  ىلع  فاخأ  ينإ  ءلاؤه … ؟ ىلع  بلغتلاو  يرصانب  ذخلأا  نوعيطتسي  رارحلأا 

«. يتسايس يف  ارًيغت  ترهظأ 

مهنأ يديس  اي  كش  لا  : » لاقو حرفلا  نم  هترسأ  تقربأ  دقو  هسلجم ، يف  زمار  لدتعاف 

ةرملا هذه  رارحلأ  نإ  انيف  هنظ  نسح  تيأر  نأ  دعب  هاشدابلا  ةللاج  ىلع  يفخأ  لاو  .نوعيطتسي 

لاإ اهريغ  يف  وأ  كينلاس  يف  طباض  قبي  ملو  .مهبزح  ىلإ  دنجلا  اوبذتجا  مهنلأ  بير ، لاب  نورفاظ 

تناك اذإ  اميسلاو  ةوقلاب ، هوذفنأ  لاًمع  اودارأ  اذإف  ةسدقملا ، يقرتلاو  داحتلاا  ةيعمج  يف  وضع  وهو 

«. مهعم ةيناهاشلا  تاذلا  ةدارإ 

، رورسلا رهظاو  هتداع  ىلع  دلجت  هنكل  اظًيغ ، زيمتي  داكي  هبلقو  كلذ  عمسي  ديمحلا  دبع  ناكو 

ثبلو ابًرط ، هبلق  صقرو  هرظنمب ، زمار  سنأتساف  هايحم ، يف  راشبتسلاا  رهظو  هترسأ  تطسبناف 

.»؟ كلذ ىلع  مهرادتقاب  ةقث  ىلع  تنأ  له  : » هل لوقي  وه  اذإف  ديمحلا  دبع  هلوقي  ام  رظتني 

ةللاج ىضر  تدكأت  اذإ  ةيعمجلا  نأب  قثاو  ينإ  ةيعمجلا ؟ ميمص  نم  انأو  لا  فيك  : » لاق

«. ةمواقملا دشأ  هءادعأ  مواقتو  حاورلأاب  هيدفت  اهنع  ناطلسلا 

هذه يف  نيجس  انأو  نأشلا ، اذه  يف  مهعم  ةضوافملل  ةقيرطلا  يه  امو  : » ديمحلا دبع  لاقف 

.»؟ اهنم جورخلا  عيطتسا  روصقلا لا 

هقفاوي نأ  عقوتي  لا  وهو  كلذ  لاق  مهنيبو .» هنيب  ارًيفس  تنك  يلاوم  ءاش  اذإ  : » زمار لاق 

فاخأ يننكلو  اذه …  يأرلا  معن  : » لاقو حايترلاا  رهظأ  دق  هآرف  هنجس ، نم  جورخلا  ىلع  ناطلسلا 

.»؟ اندصق ىلع  ءلاؤه  نم  دحأ  علطي  نأ 

ىأر دقو  .ءيش  ةفرعم  ىلإ  اهعم  ليبس  متكتلل لا  اقًرط  انتيعمجل  ناف  كلذ ، نم  فوخ  لا  : » لاق



انل ضرغ  لاو  هرسب ، حوبي  لاو  لتقلل  هسفن  ضرعي  اندحأ  نأ  فيكو  سملأاب ، انمتكت  ناطلسلا  ةللاج 

«. ةلودلاو ةملأا  ةمدخ  لاإ 

ةسلج يف  ةيعمجلا  هذه  ءامعز  عم  ةضوافملا  دوأ  يننكل  .انسح  : » لاقو ةظحل  ناطلسلا  قرطأف 

، اهل طايتحلااو  اهنيبت  بحأ  ةريثك  رومأ  يدنعو  الًيلغ ، يفشت  دعب لا  نع  ةرباخملا  نأ  .هذه  لثم  ةيرس 

«. ملعت امك  مهيلإ  جورخلا  يل  رسيتي  انأو لا  دعب ، نع  ةرباخملاب  كلذ  متي  لا 

«. مكتللاج يدي  نيب  لوثملاب  نوفرشتي  مه  : » زمار لاقف 

ةقثلا نم  ةرذ  ةملأل  اوقبي  مل  روصقلا  لهأ  نإف  .يب  ةقثلا  مهزوعت  ذإ  نولعفي  مهنظأ  لا  : » لاقف

.هقيرب صغو  يب .»

نسح مهل  دكؤأ  انأ  : » لاقف هملاك  يف  ناطلسلا  صلاخإ  دقتعاف  ءاهدلا  لهأ  نم  زمار  نكي  ملو 

«. مكيدي نيب  لوثملاب  فرشتي  دفو  نييعت  يف  مهلمحأو  مكتللاج ، نظ 

، ءيش لك  يف  اضًوفم  دفولا  كلذ  نوكي  نأ  يغبنيف  درلاو ، ذخلأا  يف  ةلواطملا  انعسي  لا  : » لاقف

مك نيقلمتملا ! ءلاؤه  نم  هآ  .لاح  ىلإ  لاح  نم  ةلودلا  اهب  لقتنت  ةدحاو  ةسلج  يف  لكاشملا  هذه  يهتنتف 

عضاوو كيلع  يلمح  قلم  انأ  نلآاف  روتسدلل .! لهأ  ريغ  مهنأب  ينوعنقأو  رارحلأاب  عاقيلإاب  ينورغأ 

ءاسؤرلا ةريخ  نم  افًلؤم  نكيلف  دفولا  ءاج  اذإو  .كدي  ىلع  لمعلا  اذه  متي  نأ  ىسعف  كيف ، يتقث 

«. كلذ وحن  وأ  يملع  وأ  يداصتقا  عورشمل  نوتآ  مهنأ  اورهظي  نأ  مهيلعو  ءلاقعلا ،

: لاقف هحارس  قلطي  ديمحلا  دبع  نأ  قدصي  داكي  لاو  ابًرط  صقري  هبلقو  اعًيطم  زمار  راشأف 

.»؟ كلذ ةرشابمب  يديس  رمأي  ىتمو  »

دي ىلع  هيلإ  كدشرأ  يرس  باب  نم  روصقلا  هذه  نم  جرخت  ةظحللا …  هذه  يف  بهذت  : » لاق

يغبني امنإو  .تررف  كنأ  اونظ  دغلا  يف  اوحبصأ  اذإف  كجورخب ، دحأ  يردي  نأ  نود  يتاقئ  دحأ 

ةسلج يف  يأرلا  اذه  ضرعتو  ةيعمجلا  ىلإ  لصت  ىتح  دحأ  لك  نع  اننيب  راد  ام  نامتك  يف  ةغلابملا 

«. معن : » نأ هيديو  هسأرب  راشأف  تمهف »؟ ةيرس … 

.هدي ةضبق  يف  حبصأ  روتسدلا  نأ  دقتعا  نأ  هايإ  هقيدصتو  ديمحلا  دبعب  زمار  سانئتسا  نم  غلبو 

فطل يلمح  دق  : » لاقف هنع  لاؤسلل  ديمحلا  دبع  نم  هبرق  منتغاف  هناكم  ةفرعم  ىلع  هفهلتو  هابأ  ركذتو 

.»؟ لعفأ له  .ةلأسم  ضرعب  ؤرجأ  نأ  ىلع  ناطلسلا  ةللاج 

.»؟ هديرت يذلا  ام  يدلو  اي  لق  : » لاقف



ىرج اذام  ملعن  دعن  ملو  ةنس  ةرشع  عضب  عم  زدلي  لخد  دلاو  يل  : » لاقف ةلاد  فطلتلا  كلذ  هدازف 

.»؟ ةايحلا ديق  ىلع  ىرت  اي  وه  لهف  هل ؟

؟ همسا ام  ةنس ؟ ةرشع  عضب  ذنم  زدلي  يف  كوبأ  : » لاقو لاؤسلا  اذهب  مامتهلاا  ديمحلا  دبع  رهظأف 

.»؟ ءيجملا نم  هضرغ  ناك  امو 

«. ةطلام رصق  يف  قاروأ  نع  ثحبلل  ءاج  دقو  ديعس ، همسا  : » لاق

ةسيسدب ءاج  هنأ  اومعزو  هب  ينورغأ  دقل  كوبأ ؟ كب  ديعس  : » لاقو ةتغبلاب  ديمحلا  دبع  رهاظتف 

«. هنجسب تيفتكا  مث  هلتقأ  تدكو  هقيدص ، هنلأ  اشاب ؛ تحدمل  مقتنيل 

اهيدسي ةمعن  ربكأ  كلذ  نأ  هارأ …  نأ  يل  حاتي  له  : » لاقو فاطعتسلاا  ءانحنا  زمار  ىنحناف 

«. ناطلسلا ةمدخ  يف  تينافت  اهيلع  تلصح  اذإف  يلاوم …  يلإ 

رمآس يدصاقمب ، كل  تحرص  نأ  دعب  هديرت  ام  ينم  بلطت  نأ  ىشخت  لهو  اعًبط …  : » لاق

ىلع زمار  بكأف  ةليللا .» هذه  يف  زدلي  نم  اعًم  امكجرخأو  ةقيقدلا  هذه  يف  نجسلا  نم  كيبأ  جارخإب 

كيلإ ثعبأسو  يرصق ، ىلإ  نلآا  دئاع  انأ  : » لاقو ديمحلا  دبع  هكسمأف  هلبقي  ناطلسلا  بوث  فرط 

ىلإ كدشري  ىسرحلاو  تنأ …  تلخد  امك  رصقلا  اذه  باب  نم  كيلع  هب  لخدي  يسرح  عم  كيبأب 

نأ كينلاس  ىلإ  ترص  اذإ  ىشخأ  : » لوقي وهو  زمار  ضهنف  ضهنو ، كلذ  لاق  ةاجنلا .» قيرط 

«. يلع ضبقلا  دمعتيف  يمودقب  كب  مظان  فرعي 

«. هربدأ انأ  رملأا ، اذهل  متهت  لا  : » الًئاق هملاك  ناطلس  عطقف 

مث هنم  جرخو  هحتفف  طئاحلا  يف  بابلا  كلذ  وحن  ديمحلا  دبع  لوحتو  هنانتماو ، هركشت  داعأف 

.ناك امك  طئاحلا  داعف  هءارو  هدصوأ 

يف هنأ  ققحتف  ملح ، يف  نوكي  لائل  هينيع  كرفي  ذخأو  ةشهدلا ، هتلوت  دقو  هسلجم  يف  زمار  ىقبو 

؟ هب وجنأو  نلآا  يبأ  ىرأ  له  ىرت  يرورس .! مظعأ  امف  يدي  ىلع  كلذ  مت  اذإ  هسفن !؟ يف  لاقف  ةظقي 

لاو يبأ ، ءاقل  ىلإ  قفوأ  مل  ةطرولا  هذه  يف  ينيقليو  يودع  يب  شي  مل  ول  .ريخ  هنع  جتني  رش  بر 

«. يرابخأ اهيلع  صقاو  ةيعمجلا  ىلإ  لصأ  ينأ  قدصأ  .يسايسلا لا  بلاقنلاا  نم  هوجرأ  ام  ىلإ 

اذإف ةبهذم  ةدضنم  ىلع  ةعوضوم  ةقاقد  ةعاس  ىلإ  رظني  وهو  ةفرغلا  يف  رطخي  لعجو  ضهنو 

هدعب ىلع  ربص  يذلا  هدلاو …  راظتنا  يف  قئاقدلا  دعي  ذخأف  ليللا ، فصن  دعب  ةيناثلا  ةعاسلا  اهب 

هلفجأ ةضوعب  تنط  اذإف  توكسلا  كلذ  هشحوأو  .ارًيثك  اهنم  لوطأ  قئاقدلا  هذه  دجو  هنكل  امًاوعأ ،



.اهنينط

فقوو بابلا  ىلإ  هسلجم  نم  بثوف  حاتفملا ، ةلقلق  اهبقعأ  جراخلا  يف  تاوطخ  عقو  عمس  مث 

مث ةيحتلا ، ةراشإ  زمار  ىلإ  راشأو  مثلم ، ىسرح  هنم  لخدو  بابلا  حتفف  .مداقلا  ىريل  هحتف  رظتني 

هتيحلو هسأر  رعش  لاطو  هتنحس  تريغت  دق  ةلوهكلا ، قوف  الًجر  ىأرف  زمار  رظنف  .جراخلا  ىلإ  أموأ 

هعلاطاو هدلاول  زمار  راظتنا  عمو  .حلاصإ  وأ  صقب  مهروعش  نوسمي  نيذلا لا  كاسنلاك  راص  ىتح 

لسرتساو هرعش  باشو  ةخوخيشلا  هتلوت  ذإ  هفرعي  امع  هتنحس  ريغتل  هركنأ  دقف  همودق  ربخ  ىلع 

.سمشلا ةعشأ  نع  باجتحلاا  لوط  نم  هنول  عقتماو 

هقنع ىلع  بكأو  يبيبح .»! زمار …  ىدلو …  : » حاص هنبا  ىلع  هرصب  عقو  املاحف  دلاولا  امأ 

نأ اثبل  امو  .هيف  سرفتي  وهو  هابأ  لبقو  ىكب  نأ  زمار  كلامتي  ملف  حرفلا ، نم  يكبيو  هلبقي  ذخأو 

، يبأ : » زمار لاقف  هبحاص  يف  امهنم  لك  اهفرع  يتلا  ةميدقلا  ةروصلا  امهينهذ  ىلإ  تداعو  افراعت 

«. كذاقنإو كتيؤر  ىلإ  قفوأ  مل  هلاول  ذإ  رسلأا  اذه  يف  يعوقو  ىلع  هللا  ركشأ  نأ  يغبني 

مل هبلق  يف  ونحلا  بدي  مل  ولف  همحازمو ، نينمؤملا  ريمأ  ىضرل  لضفلا  امنإ  : » الًئاق هوبأ  هعطاقف 

هنأو انه  نم  انجورخب  نذأ  هاشدابلا  ةللاج  نأ  ىسرحلا  اذه  ينغلبا  دقف  .ةدئافب  كرسأ  لاو  كئيجم  تأي 

امب ىسرحلا  اذه  انيلإ  ريشي  ىتح  انه  نحن  نلآاف  ةمعن ، ىلع  هللا  ركشنف  ةصاخ ، رومأ  يف  كيلإ  دهع 

«. لعفن

امهيلإ اهعفد  ةرص  هطبأ  تحت  نم  جرخأ  هناركذي  امهعمس  املو  ملكتي ، افًقاو لا  ناكف  يسرحلا  امأ 

لعفف .امهاسبلي  نأ  امهيلإ  راشأو  ناروايلا  هسبلي  امم  نيبوث  اهيف  دجوف  زمار  اهحتفف  .اهاضفي  نأ  ىلع 

يسرحلا هب  ريشي  ام  رظتني  فقوو  امًامت ، ناروايلاك  وه  اذإف  ةآرملا ، يف  هسفن  ىلإ  رظني  وهو  زمار 

، انه نم  كب  جرخأس  يننأ  اهانعم  ةراشإ  هيلإ  راشأ  زمار  ىلإ  اهعفد  ةقاطبلاك  ةقرو  هبيج  نم  جرخأف 

ىلإ راطقلا  كبكريف  اهتطحم  سيئر  ىلإ  ةقرولا  هذه  عفدتف  ةيديدحلا  ةكسلا  ةطحم  ىلإ  اوت  قلطنت  مث 

زدلي نم  جورخلا  عيطتسي  هنإ لا  لاقو  فقوتف ، سبلي  نأ  هيلإ  راشأو  كب  ديعس  ىلإ  تفتلاو  كينلاس ،

نأب مََهو  هنم  كلذ  هنبا  برغتساف  .جورخلا  لبق  هنأش  نم  حلصي  نأ  لضفي  لب  ةليللا ، كلت  يف 

لهف .كينلاس  يف  يقتلنف  دغلا  يف  كعبتأسو  انه ، ةليللا  يئاقب  نم  دبلا  : » الًئاق دلاولا  هفقوأف  ضرتعي ،

«. لاك : » لاق وفعلا .»؟ رمأ  يف  كش  كدنع 

ناكملا اذه  يف  تيضق  دقو  كاسنلاك …  انأو  قاوسلأا  يف  جرخأ  نأ  يسفن  نم  ييحتسا  : » لاق

«. ةناتسلأا يف  نكي  مل  نإ  كينلاس  يف  كب  قحلأو  جرخأ  دغلا  يفو  رخآ ، اموي  هيف  ىقبأسو  امًاوعأ ،



راشأ مث  كلذ .» ىلع  هثعب  ببس  نم  دب  لا  : » هسفن يف  لاق  هنكل  ءاقبلاب  هكسمت  ىلع  زمار  فسأتف 

لخدي نأ  ديعس  ىلإ  يسرحلا  راشأف  هوغلب  ىتح  ةطلام  رصق  قيرط  يف  امهمدقتو  هاعبتي  نأ  امهيلإ 

ىلإ هب  لصو  ىتح  راجشلأا  نيب  قيرط  يف  ازًمار  داقو  .هوملستي  نأ  كانه  سارحلا  رمأو  رصقلا ،

نم دحأ  هضرتعا  اذإو  جرخي ، نأ  هيلإ  راشأو  هعم  حاتفمب  هحتفف  يجراخلا  روسلا  باوبأ  نم  باب 

ةلمج لوأ  يهو  مويلا —  كلذ  يف  مهراعش  وهو  ةيناهاشلا .» تاذلا  : » هل لقيلف  زدلي  جراخ  سارحلا 

عمس املو  .ارًطضم  لاإ  كلذ  لعفي  ملو  زمار ، عم  هريسمو  همودق  ذنم  مثلملا  يسرحلا  كلذ  اهب  قطن 

هل رطخي  ملو  هقراف ، نأ  دعب  لاإ  كلذل  هبتني  مل  هنكل  .ديمحلا  دبع  توص  هبشي  هتوص  دجو  هقطن  زمار 

.نيتوصلا نيب  ةهباشملا  دقتعأ  امنإو  هسفن ، ديمحلا  دبع  يسرحلا  كلذ  نأ 



يقرتلاو داحتلاا  ةيعمج 

سابل سبلف  سرحلا ، نع  ىتح  زمار  بيرهت  يفخي  نأ  دارأ  هنأ  ديمحلا  دبع  ءاهد  نم  غلب 

نيذلا لاإ  اهكردي  ةمكح لا  كلذ  ءارو  نم  هلو  .زدلي  نم  هجرخأ  ىتح  زمار  يدي  نيب  ىشمو  سارحلا ،

ناكو .صاخلا  سرحلا  ضعب  لخدي  امك  هرصق  لخد  هعوجر  دعبو  .ءاهدلاو  ركملا  ىلع  اورطف 

ملو .داعف  هفقوم  ىلإ  دوعي  نأ  هرمأو  هجرخأف  فرغلا  ضعب  يف  اسًوبحم  هبايث  سبل  يذلا  يسرحلا 

يذلا يسرحلا  وه  هنأ  كلذ  رثأ  ىلع  اذه  جورخو  سارحلا  سابلب  الًخاد  ديمحلا  دبع  ىأر  نم  كشي 

.لخد

ىلإ ىشمو  همون ، بايث  ىدتراو  سبلاملا  كلت  عزنف  ماين ، هلهأ  لكو  هرصق  ديمحلا  دبع  لخد 

دضن ىلع  دجوو  أطخأ ، مأ  باصأ  لهو  ةليللا  كلت  يف  هلعف  اميف  ركفي  تكاس  وهو  ةعلاطملا  ةفرغ 

ةحئار بحي  هنأ  هملعل  رخآ  ىلإ  تقو  نم  اهب  هفحتي  نا  نيشارفلا  سيئر  دوعت  جسفنبلا  نم  ةقاب  كانه 

ىلع هسفن  ىقلأو  اهلحم  ىلإ  اهداعأ  مث  .شعتناف  اهقشنتو  ةقابلا  ديمحلا  دبع  لوانتف  ارًيثك  رهزلا  اذه 

هرصب عفرو  هيلجر  طسبو  ددمتو  راكيسلا  لعشأ  مث  .هنخديل  ارًاكيس  ئيهي  وهو  ءادعصلا  سفنتو  دعقم 

ةعباتتم دعاصتت  يهو  هتاقلح  لمأتيو  ناخدلا  خفني  لعجو  ءاوضلأاب  ةعاقلا  كلت  تقلأت  دقو  فقسلا  ىلإ 

نظ » الًئاق : هسفن  ىجان  مث  بيرغلا …  رملأا  نم  مويلا  كلذ  يف  هاتأ  ام  ىلإ  ةفرصنم  هراكفأو  ةقناعتم ،

ةدئاف انه لا  زمار  ءاقب  نكل  هابأ ! تقلطأ  ىتم  يقدصب  ةقث  دادزيسو  هدعوبو ، هب  تقثو  ىنأ  باشلا  كلذ 

دزو .ةيمنهجلا  ةيعمجلا  كلت  رابك  لتقأ  مل  اذإ  هلتق  نم  يل  ةدئاف  لاو  راكنلإا ، ىلع  ممصم  هنلأ  هنم ؛

هدعو ىلع  يدنع  نهر  اهنأ  كلذ  دعب  ملع  اذإف  ملعي ، وهو لا  يدي ، ةضبق  يف  انه  نيريش  نأ  كلذ  ىلع 

يه لاو  لعفي ، ملو  ينءاج  اذإف  اهبح ، يف  ىنافتي  هنأ  كب  بئاص  ينربخأ  دقو  .زاجنلإا  يف  هسفن  بعتأ 

نم نوريو  ةيعمجلا ، كلت  يسسؤم  ىلع  يلطنتس  يتليح  نكلو  .امهتلتق  سانلا ، كئلوأ  ءامسأب  تفرتعا 

، مهرابك ينيتأيف  حلاصلإل  مهئارآ  سامتلا  يف  يتين  قدص  هيلع  تضبق  نأ  دعب  مهدحأ  حارس  يقلاطأ 

اهريغ بهذ  امك  ةيعمجلا  هذه  بهذتو  مهمئازع ، فعضتو  مهقافر  فاخيف  توملا ، مهتقذأ  اوتأ  ىتمو 

«. اهنم صلخنو  اهلبق  نم 

مكل ابت  : » لاقو هنم  بضغلا  ذخأ  دقو  ةتغب  فقوو  حيرجلا ، دسلأاك  رجمزو  هسلجم  يف  لدتعا  مث 



لتقأو كفسأ  لازأ  ينإ لا  .كامسلأل  امًاعط  نوبهذت  فوسلو  يديك ، مكديك  غلبي  نل  لاهج ، رارغأ  نم 

اذه رد  .ىليفايكام الله  ىأر  ىلع  ينإف  يب  مهتقث  نم  نكي  امهمو  .يل  نيضراعملا  نم  ايندلا  ولخت  ىتح 

ءابقرلا نم  وجنيو  همكحب  لقتسي  نأ  عيطتسي  ميظعلا لا  لجرلا  نإ  يليفايكام  اي  تقدص  فوسليفلا .!

هيلع سأب  لاو  هئادعلأ …  هتلماعم  يف  ءافولاو  ةناملأاو  فرشلا  هنومسي  امع  ىضغأ  اذإ  لاإ  داسحلاو 

ام وأ  ءاهدلاو ، ركملا  اهب  لدبتساو  نطولا  وأ  ةلودلا  ىلع  ةظفاحملا  ليبس  يف  لئاضفلا  هذه  ىحض  اذإ 

وه امنإو  هلتقأو ، هب  رفظأ  ىتح  ىودع  ىلع  لاتحا  نا  ةنايخلا  تسيل  .رادغو  ةنايخ  ءلاهجلا  هيمسي 

كيف كروب  ىلتق …  ديري  هنأ  فرعأ  لجر  حارس  قلاطأ  ىلإ  ينرطضا  اذإ  ءافولا  ةدئاف  امو  .ءاهدلا 

رابك ةسايس  يه  كلت  .ارًش  هنم  ىشخأ  وأ  هيف  تككش  نم  لك  لتقأ  نأ  بجي  معن  يليفايكام …  اي 

يناسارخلا ملسم  وبأ  كلذ  لعفي  ملأ  .لودلا  سيسأت  يف  داوقلا  رابك  اهيلع  راس  يتلا  يهو  لاجرلا ،

؟ كشأ ىلع  لتقي  ناكف  يسابعلا  ميهاربإ  ماملإا  رمأب  هلعفي  ملأ  مهتلود … ؟ سيسأت  يف  نييسابعلا  ريصن 

كلذ تاوطخ  ىلع  راس  اذإ  ديمحلا  دبع  ملاي  لهف  ةمئاق .!؟ ةيسابعلا  ةلودلا  تماق  امل  كلذ  لعفي  مل  ولو 

.»؟ ءلاقعلا ةفسلافلا  ربكأب  ىدتقاو  ماملإا 

هنظل كلذ  لعفي  دحأ  هآر  ولو  هيدي ، نيب  افقاو  الًجر  بطاخي  هنأك  اعًطقنم  الًوق  كلذ  لوقي  ناك 

بلطي ىشمو  جسفنبلا  ةقاب  لوانتو  هدي  نم  راكيسلا  ىمر  لاوقلأا  كلت  نم  غرف  املف  .لبخب  بيصأ 

.رصقلا كلذ  فرغ  نم  ةفرغ  يف  داقرلا 

نأ هرمأو  بتاكشابلا  ىلإ  ثعبف  ارًكبم  حبصأو  اعطقتم ، امون  ةليللا  كلت  يف  ديمحلا  دبع  مان 

دوجوم ريغ  هنأب  ربخأو  لوسرلا  داعف  هبلط ، يف  لسرأو  عرسأف  هيلا ، ةطلام  رصق  نم  ازًمار  مدقتسي 

.»؟ سملأاب كانه  نكي  ملأ  : » لاقو بارغتسلاا  ديمحلا  دبع  رهظأف  .كانه 

«. هبلط يف  ءاج  رصقلا  سارح  نم  ايًسرح  نأ  نولوقي  مهنكلو  .يلاوم  اي  معن  : » لاق

ردقأ ينإ  اذه ؟ ام  مكيديأ ؟ نيب  نم  رفي  لجرلا  اذه  نوكرتت  فيك  .مهيلع  تلطنا  ةليح  اهنأ  : » لاقف

بضغلا رهظو  تارابعلا  هذه  لاثمأ  رركي  ذخأو  ةنوخلا .»! نيناجملا  ءلاؤه  نم  دحأب  قثأ  نأ 

ام : » بتاكشابلل لاقو  هعور  أده  هنأ  ديمحلا  دبع  رهظأ  مث  .باوج  دري  فقاو لا  بتاكشابلاو  قنحلاو ،

بقعت نم  ةدئاف  لاو  رف  لجرلاف  ءانجسلاب ؟ ظافتحلاا  ىتح  يسفنب  ءيش  لك  ىلوتأ  نأ  يل  يغبني  لمعلا ؟

«. ةيعمجلا كلت  رقم  ىلع  هنم  لدتسنو  هرارف  منتغتلف  كينلاس ، ىلإ  دئاع  هنأ  دب  لاو  ةناتسلأا  يف  هراثآ 

نئاخلا ازًمار  نأ  هيف  هل  لق  كب  مظان  انبيبح  ىلإ  افًارغلت  لسرأ  : » لاق مث  هركف  لمعي  هنأك  قرطأو 

هراثآ صتقيو  هتاكرح  بقاري  مث  ةقادصل ، هل  رهظيو  هلبقتسيلف  كينلاس ، ىلإ  داعو  انيديأ  نم  تلفأ 

ىلإ مهلسريلو  كانه  مهدجي  نم  ىلع  ضبقيف  ةيعمجلا  كلت  رقم  ىلع  فقي  ىتح  هب  رعشي  نأ  نودب 



«. هانزجأو هانيقر  ةمدخلا  هذه  عاطتسا  اذإف  كتفيلو …  لتقيلف  وأ  ديدحلاب  نيلبكم 

هلاتو فارغلتلا  ةروص  بتكف  هئاهدل ، بجعي  وهو  ديمحلا  دبع  رماوأ  عمسي  بتاكشابلا  ناكو 

ىلإ ديمحلا  دبع  داعو  .هب  رمأ  ام  لعفو  جرخف  الًاح ، هلاسرإب  رمأو  ءيشلا  ضعب  هب  حلصأف  هيلع 

باجعلإا عم  هسفن  يف  لاقو  اهلثم  كحضي  نأ  ردني  ةكحض  كحضف  ءاهدلا  نم  هاتأ  ام  هبجعأف  هريكفت 

ىشمو ريبدتلا .» اوليلق  مهنإف  مهصلاخأ  حص  اذإ  ءلاؤهو  .يسفنب  يرومأ  ربدأ  نأ  يغبني  : » هاتأ يذلاب 

دبع وه  نم  مهتملعو  ةسجنلا  سوفنلا  كلت  يف  تيضق  يريبدت  حص  اذإ  : » لوقي وهو  ءلايخلا  ةيشم 

!«. ديمحلا

يف كشي  وهو لا  اهب ، نيداقلا  ءارغإ  نم  هربد  امو  نيريش  رمأ  يف  ركفي  ذخأ  دقو  ةهينه  فقو  مث 

: لاقف اهعضوو  اهلمح  نم  هفاخي  ام  ركذتو  اهئاكذو ، اهئاهدب  هداقتعلا  اهقاطنتسا  يف  حجنتس  اهنأ 

!«. اهلمح نم  صلختلأ  اهلتقأ  اهتمهم  نم  تغرف  ىتمو  »

ةكلمملا فارطأ  يف  نيثبنملا  هسيساوج  نم  هتتأ  يتلا  ريراقتلا  ةعلاطم  يف  مويلا  كلذ  ةيقب  ىضقو 

.ديدجلا هريبدتب  هلاغتشلا  اهب ، متهي  مل  هنكل  ةمهم  رومأ  اهيفو 

.زمارب لعف  امك  زدلي  نم  زمار  ابأ  جرخأو  سملأا  ىسرح  ىزب  نيزت  ءاسملا  ىسمأ  املو 

•••

ةعضب ىلع  نيفقاولا  سارحلا  دحأ  هادانف  اجن ، هنأ  قدصي  داكي  لا  وهو  زدلي  نم  زمار  جرخ 

ىتح هعم  ىشمو  هب  بحرو  هل  عسوف  ةيناهاشلا » تاذلا  : » هباجأف مداقلا .»؟ نم  : » بابلا نم  راتمأ 

.نونظلا نع  ادًيعب  حبصأو  زدلي  زواجت 

ريسم ليبق  حابصلا  يف  اهيلإ  لصوف  ةيديدحلا  ةكسلا  ةطحم  ىلإ  لصي  نأ  لبق  زمار  ريسم  لاطو 

كلت يف  كينلاس  ىلإ  رفاسملا  راطقلا  يف  هلزنأو  هب  بحرف  ةطحملا  رظان  ىلإ  ةقاطبلا  عفدف  راطقلا ،

.ةصاخ ةبرع  يف  ةعاسلا 

نم هب  رم  ام  هتركاذ  يف  عجارو  هسجاوه  هيلإ  تداع  هسفنب  لاخو  ةبكرملا  يف  سلج  املف 

اهنأ اهيبأ  لوق  قدصي  مل  هنلأ  نيريش ، ةدهاشمب  ءيش  لك  لبق  هسفن  ينمي  ذخأو  ليللا ، كلذ  لاوهلأا 

وه يتلا  ةيسايسلا  ةمهملا  يف  ركفو  .اهيلإ  رفاس  اهريغ  وأ  ريتسانم  ىلإ  اهبره  ققحت  اذإو  تبره ،

قلطي مل  كلذ  يف  هتين  قدص  لاول  ذإ  ةرملا ، هذه  ديمحلا  دبع  قدص  يف  كش  هرماخي  ملف  اهب ، بهاذ 

سامتلا برغتسا  هنأ  ىلع  .هلاق  اميف  قداص  هنأ  دقتعاف  هيبأ ، حارس  قلطأ  مث  هدنع ، ريسأ  وهو  هحارس 

هنم سنآ  نيح  هنكلو  نجسلا ، قامعأ  يف  اهاضق  يتلا  نينسلا  قوف  .رخآ  اموي  كانه  ءاقبلا  هدلاو 



ام ثدحي  لائل  هكرتل  فسأو  هئاقب  نم  بير  هرماخ  دق  ناك  نإو  .اضًرغ  وأ  ارًذع  هل  سمتلا  ارًارصإ 

ام ةمث  سيلف  هقلاطإ  يف  ضرغ  ناطلسلل  نكي  مل  ول  : » هسفن يف  لاقو  نجسلا ، ىلإ  هتداعإ  بجوي 

«. هيلع ههركي 

.ضايفلاو ةيدولأاو  للاتلا  نم  راطقلا  هب  رمي  امع  لغشو  سجاوهلا ، هذه  لثم  يف  قيرطلا  ىضق 

ةطحم رظان  اهايإ  هاطعأ  ةركذتب  ةلوهسب  ةطحملا  نم  جرخف  ىحضلا  يف  كينلاس  ىلإ  لصوو 

.ةناتسلأا

، كانه اهدهعي  نكي  مل  ةيوطم  ةقرو  هيف  اذإف  هبيج  نم  هليدنم  جرخأ  ةطحملا  نم  جرخ  املو 

مظان ةبقارم  نم  رذحا  : » اهيف لوقي  وه  اذإف  اهأرقف  هدلاو ، طخ  هنأ  ركذت  طخب  يه  اذإف  اهضفف 

ثعب اميف  ركفي  ذخأو  شهدف  كيتآ .» امثير  كلذ  لعفأ  ةيعمجلا ، رقم  ةفرعم  نم  افًوخ  نييرسلا  هلاجرو 

، ناطلسلاب نظلا  ءوس  نم  اهيف  امب  أبعي  ملو  مظان ، يف  كشلا  ىلع  كلذ  هثعبف  ةباتكلا ، هذه  ىلع  هدلاو 

.ةرذاحملا ىلع  مزع  هنكلو 

ذخأ لزنملا  ىلع  لطأ  املو  هتبيطخ ، تيب  ىلإ  بهذي  نأ  كينلاس  يف  هلعفي  نأ  هل  رطخ  ام  لوأف 

.هراطخأو هبعاتم  هتسنأ  ةذلب  رعشف  لزنملا  يف  نيريش  يقلايس  هنأ  روصتو  قفخي ، هبلق 

بايغ ربخ  مهدحأ  هيلع  صقف  هلهأ  نع  ناريجلا  لأسف  الًفقم ، هآرف  ةبيبحلا  تيب  ىلإ  لصو 

هنع ثحبلل  ريتسانم  ىلإ  ترفاس  دقف  اهتدلاو  امأو  ةناتسلأا ، ىلإ  رفاس  اهدلاو  نأو  مايأ ، ذنم  نيريش 

تدوساو ةريح ، يف  عقوف  اقداص  هدجوف  زامهط  لوق  ركذتو  هدي ، يف  طقسأف  .كانه  اهلهأ  ضعب  دنع 

ركذتف ةمهملا ، يف  ريكفتلا  ىلإ  داع  هنكل  ريتسانم ، ىلإ  ةدلاولا  عبتي  نأ  هسفن  هتثدحو  هينيع ، يف  ايندلا 

ريبدتلل اهرمأ  فاشكنا  فاخي  وهو لا  اهيلإ  باهذلا  ىلع  مزعف  ةيعمجلا  عامتجا  دعوم  ةليللا  كلت  نأ 

ناك يذلا  قدنفلا  ىلإ  بهذف  هيبأ ، ءيجم  ىلإ  كلذ  لجؤي  نأ  أشي  ملو  .اهناكم  ءافخإ  يف  هوربد  يذلا 

بلطي نادنموقلا  ةرضح  نأ  هل  لاقو  هراظتنا ، يف  مظان  نم  الًوسر  دجوف  ةحارلل ، اسًامتلا  هيف  الًزان 

، هنع ةيناهاشلا  تاذلا  ىضرب  هأنهو  هب  بحرف  هرصق ، يف  هيلإ  بهذو  هقدصف  هب ، بيحرتلل  هتلباقم 

قثول هبيج  يف  اهدجو  يتلا  ةقرولا  لاولو  .هلضف  ىلع  ىنثأف  هب ، همدخي  نأ  ديري  ام  هيلع  ضرعو 

، قدنفلا ىلإ  ىضمو  رذتعاف  هدنع  لوزنلل  هاعدف  مويلا ، اذه  يف  ةحارلا  بلطي  هنأب  رذتعا  هنكل  هلوقب ،

.ليبقلا اذه  نم  ائًيش  ظحلاي  ملف  سيساوجلا ، هعبتت  نأ  عقوتي  وهو 

•••

ءاشعلا ناك  اذإ  ىتح  ةيعمجلا ، ىلع  هضرعيس  ام  ئيهي  وهو  هموي  ةيقب  قدنفلا  يف  زمار  حاترا 

ناكم ىلع  اودعاوتيل  عامتجلاا ، لبق  اهفارطأ  يف  اوقرفتي  نأ  ءاضعلأا  دوعت  ةوهقلا  ىلإ  ىشم 



.هيلإ لوصولا  ةيفيكو  عامتجلاا 

سيئر مهيلع  ةرادلإا  ةنجل  مه  اوضع  ىلع ١٢  ديزي  دودحم لا  ددع  نم  ةفلؤم  ةيعمجلا  تناكو 

نوعمتجيو نوفراعتي  ءاضعلأا  ءلاؤهو  ةسايرلاب ، مهضعب  زييمت  نم  ايًشاحت  صخرملا » هنومسي «

ةيعمجلا ىلإ  مضني  نم  امأ  .عورفلا  ىلإ  رماولأا  رادصإو  ةيعمجلا  لامعأ  يف  ةثحابملل  نيركنتم  ريغ 

يذلا صخشلا  فرعي  امنإو  ةيصخش ، ةفرعم  ةنجللا  ءاضعأ  فرعي  نأ  هل  ىتأتي  هنإف لا  ءلاؤه  ريغ 

الًيم هيف  سنآ  نيينامثعلا  نم  ابًاش  فرع  اذإ  ةنجللا  ءاضعأ  دحأ  نأ  كلذو  اهيف ، هلاخدلإ  ةطساو  نوكي 

، حلاصلإا بلطت  ةرح  ةيعمج  دوجو  ىلع  هعلاطإ  يف  جردتو  هيلإ ، هبرق  حلاصلإا  بحو  ةيرحلا  ىلإ 

اذإف هنأشب ، ةنجللا  بطاخي  مث  هبلط ، يف  رظنلاب  هدعو  كلذ  هيلإ  بلطو  اهكلس  يف  ماظتنلاا  بحأ  اذإف 

اهرضحي مل  اهنيعت  ةيرس  ةسلج  يف  روضحلل  هتعدو  اهتلاجس  يف  هب  فرعي  امقر  هتطعأ  هتلبق 

.جرخيو سدسملاو  نآرقلا  وأ  ليجنلإا  ىلع  نيميلا  مسقيو  ابيهتم  لخديف  نيركنتم ، ةنجللا  ءاضعأ 

يذلا وضعلا  دي  ىلع  هبلط  مدق  ةيعمجلا  ىلإ  همض  نسحتسا  هل  اقًيدص  ىأر  اذإ  ديدجلا  وضعلا  اذهو 

ريغ فرعي  وهو لا  جرخيو  نيميلا  مسقيو  ةيرسلا  ةسلجلل  ديدجلا  بلاطلا  يتأي  لبق  اذإو  الًبق ، همدق 

وأ نينثأ  لخدأ  اذإو  .هلبق  رخلآاو  هدعب  امهدحأ  نينثأ : فرعي  راصف  اذه  امأو  هلخدأ ، يذلا  هقيدص 

.هنوفرعي مهو  مهفرعي  هناف  ةعبرأ  وأ  ةثلاث 

عرفتت اهنأف  تاهجلا ، يف  اهعورفو  ةيزكرملا  ةيعمجلا  نيب  ةقلاعلا  يف  اضًيأ  مئاق  ظفحتلا  اذهو 

نم فلؤم  لوق  وأ  ةبعش  لكو  تلاوق ، اهل  لاقي  عورف  ةبعشللو  ىربكلا ، ندملا  يف  بعش  ىلإ  الًوأ 

ةيعمجلا نم  مهلصأ  بعشلا  وسسؤمو  .ةيزكرملا  ةيعمجلا  لثم  ءاضعأو  سيئر  اهل  ةيرادإ  ةنجل 

دلابلا نم  دلب  يف  ةبعش  ءاشنلإ  ةءافكلا  هسفن  يف  ىأر  اذإ  ءاضعلأا  ءلاؤه  دحا  نأ  كلذو  ةيزكرملا ،

مهتيرحب قثي  سانأب  عمتجيو  دلبلا  كلذ  ىلإ  لقتنيف  اهءاشنإ ، هل  لوختف  ةنجللا  ىلع  هعورشم  ضرع 

ءامسأب مهل  حرصي  لا  هنكلو  ةيزكرملا ، ةيعمجلل  عرف  اهنأ  مهربخي  ةنجل  مهعم  فلؤيو  مهقدصو ،

، ةيزكرملا ةيعمجلا  اهتنس  يتلا  ةيفيكلاب  ءاضعلأا  لاخدإ  ىلع  تلمع  ةبعشلا  تفلأت  ىتمو  .اهئاضعأ 

.ةبعشلا سسأ  يذلا  لاإ  ةيزكرملا  ةيعمجلا  ءاضعأ  نم  فرعت  ةنجللا لا  هذهو 

هقتاع ىلع  ذخأي  بعشلا  ناجل  نم  ةنجل  ءاضعأ  دحأ  نإف  ىرغصلا  عورفلا  ءاشنإ  يف  لاقي  اذكهو 

، وه لاإ  ةبعشلا  ءاضعأ  نم  نوفرعي  هتقث لا  لهأ  نم  ةنجل  فلؤيو  ةيرقلل  جرخيو  ةبعشلل ، عرف  ءاشنإ 

.كلذ ىلع  سقو 

.نورهظي دقو لا  سانلل  نورهظي  اهنم  دارفأ  اهئشني  افحص  اهئارآ  رشنل  ةيعمجلا  راتختو 

نم كانه  مهيقل  نم  فرع  ةوهقلا  ىتأ  املف  كينلاس ، يف  ةرادلإا  ةنجل  ءاضعأ  نم  زمار  ناكو 



نم هنوساقي  امع  مهينغت  لاب  تاذ  ةمهمب  ءاج  هنأ  مهربخأف  هتايح ، نم  اوسئي  دق  اوناكو  ءاضعلأا ،

.هيلإ لوصولا  ةقيرط  ىلع  هولدو  ةنيدملا  فارطأ  ضعب  يف  .عامتجلاا  لحم  نع  هوربخأو  باذعلا ،

ءانثأ يف  يتأي  دق  هنا  نظو  هابأ  زمار  ركذتو  .هلزنم  ىلإ  مهنم  لك  راسو  كانه  نم  اوقرفتف 

لوقي نأ  اذكو  اذك  هتفص  لجر  ءاج  اذإ  راجلا  ىصوأو  زامهط ، تيب  ىلإ  عرسأف  ةليللا ، كلت  عامتجلاا 

، هعبتي ادًحأ  نأ  زمار  ظحلي  ملو  .عامتجلاا  لحم  ىلإ  يدؤملا  نلاف ، تيب  يف  هرظتني  ازًمار  نأ  هل 

.اهفشك سيساوجلا  عيطتسي  ناكملا لا  كلذ  ىلإ  لوصولا  ةقيرط  نأ  هملعل  كلذب  ثرتكي  مل  هنأ  ىلع 

ىتح رخآف  رخآ  ىلإ  هنم  قرطتسا  عراش  يف  ىشمو  قدنفلا  نم  جرخ  ليللا  فصتنم  لبق  ناك  املف 

ريغ هيلإ  يدتهي  قاقز لا  ىلإ  هنم  ىرس  باب  نم  جرخ  مث  هيف  لخدف  هل  حتفف  هقرط  لزنم  ىلإ  لصو 

موقلا نع  لاسو  هلخد  اذإف  عامتجلاا ، لحم  وه  لزنملا  كلذ  نأ  كشي  سوساج  هبقعت  اذإف  فراعلا 

رسجي نمم لا  بناجلأا  ضعب  لزنم  وهو  .هنم  اوجرخ  يذلا  ناكملا  ىلإ  يدتهي  لاو  ادحأ  هيف  دجيلا 

.قيرطلا كلذ  سفن  يف  عامتجا  لك  ىلإ  نوبهذي  اونوكي  ملو  هوقرطي ، نأ  مهريغ  لاو  ةطرشلا  لاجر 

.رسلا ةملك  هربخيو  عامتجلاا  لحم  ىلإ  هدشري  نأ  هدلاو  ىتأ  اذإ  لزنملا  كلذ  بحاص  زمار  ىصوأف 

ىتح ةمهبم  قرط  يف  ةدم  ىشمو  ءابقرلا ، نم  نمأم  يف  حبصأ  قاقزلا  يف  زمار  راص  املف 

ةليللا كلت  يف  ناكملا  طيحأ  دقو  مهيلع ، جرح  لاو  نوينوساملا  هيف  عمتجي  ىنوسام  لفحم  ىلإ  ىهتنا 

عافدلل حلاسلاو  ةدعلا  مهيلعو  دحا ، مهاري  ةفلتخم لا  تاهج  يف  نيثبنملا  ةيعمجلا  ءاضعأ  نم  لاجرلاب 

.ةجاحلا دنع 

اصًاخ اقًرط  بابلا  قرطف  سيساوجلا ، نم  قيرطلا  ولخ  ققحت  ىتح  تفلت  بابلا  ىلإ  لصو  املف 

ةرعقم ةسدع  ةطساوب  بابلا  وحن  هرون  هجو  حابصم  هناكرأ  دحأ  يف  ملظم  زيلهد  يف  لخدو  هل ، حتفف 

، ءادوس سبلام  يف  لاجرلا  ضعب  نيبناجلا  ىلع  فطصأ  دقو  لخادلا ، هجو  ىلع  ادًيدش  رونلا  عقيل 

، هسأر قوف  ةدرجملا  مهفويس  سرحلا  عفر  زمار  لخد  املف  .مهنويع  لاإ  مهنم  رهظي  نومثلم لا  مهلكو 

قوف يدترأ  ثيح  كانه  ةفرغ  ىلإ  ىشمف  اهرثأ ، ىلع  قيرطلا  هل  اوعسو  ةصاخ  ةراشإب  هدي  عفرف 

دحا همدقتي  سولجلا  ةعاق  ىلإ  ىشمو  ةجاحلا ، دنع  هجولا  ىلع  لسري  ماثل  هلاعأ  يف  دوسأ  ءادرب  هبايث 

ةرجحلا ١٢ هذه  يفو  .لخدو  هل  حتفف  اصًاخ  اعًرق  عرق  هيلإ  لصو  املف  بابلا ، ىلإ  هيدهيل  سارحلا 

ادًحاو زمار  ناكو  صاخ ، نذإب  لاإ  مهاوس  ةسلجلا  كلت  رضحي  ةرادلإا لا  ةنجل  دعاقم  يه  ايًسرك 

دعب ةعاقلا  ىلإ  هولخدي  نأ  مهيلعف  ليلق  دعب  رضحيس  هابأ  نأ  سارحلا  مهفأ  هلوخد  لبقو  .مهنم 

.عبتملا بسح  هرمأ  نم  قاثيتسلاا 

، سيئرلا يسرك  اهردص  يفو  يرئاد ، لكشب  يساركلا  اهب  تمظن  لكشلا  ةعبرم  ةعاقلا  تناكو 



ليجنلإا اهيلع  ةريغص  ىرخأ  ةدضنم  ةعاقلا  فصتنم  يفو  دوسأ ، ءاسك  اهيلع  ةدضنم  همامأو 

.داوسلاب ةللجم  اشاب  تحدم  ةروص  سيئرلا  سلجم  قوف  ةعاقلا  ردص  يفو  سدسملاو ، نآرقلاو 

ناكرأ كب  قئاف  ماقمئاقلاو  ةيجبوطلا ، نم  كب  اضر  نسح  ىلاا  ريملأا  ءاضعلأا : نم  زمار  فرعف 

، كب تعلطو  كب ، قيفر  يماحملاو  كب ، ىقحو  كب  يحتف  برحلا  ناكرأ  نييشابكبلاو  برحلا ،

سبلام يف  هلثم  اعًيمج  اوناكو  .كب  يمحرو  كب ، لامج  برح  ناكرأ  ماقمئاقلاو  كب ، رونأ  يشابكبلاو 

.مهوجو نع  ماثللا  اوعفر  دقو  ءادوس 

تحدم ىركذبو  هللا  مساب  ةسلجلا  حتفت  : » لاق مث  ةصاخ  ةقرط  همامأ  ىلإ  ةدضنملا  سيئرلا  قرط 

«. روتسدلا ةيحض  اشاب 

انيلإ مداق  ازًمار  اناخأ  نإ  ناوخلإا  اهيأ  : » لاقف سيئرلا  ماقو  اوسلج ، مث  امًارتحا  عيمجلا  فقوف 

«. لوقي ام  عمسنلف  ارًيخ ، اهنم  وجري  ةصاخ  ةمهم  يف  زدلي  نم 

نم لملأا  متعطق  مكلعلو  مايأ ، ذنم  زدلي  ىلإ  ةليغ  تذخأ  ينإ  نوملعت  تنأ  : » لاقو زمار  فقوف 

«. ميحجلا ىلإ  وأ  ربقلا  ىلإ  بهاذلاك  ناكملا  كلذ  ىلإ  بهاذلا  نلأ  يتايح ،

انناوخإ دحأ  ةطساوب  انيتأت  كرابخأ  تناكو  كلذب ، انملع  : » سيئرلا لاقو  روضحلا  كحضف 

!«. هفرعت كنظن  كانه لا  ناعجشلا 

«. سانلا نع  لزعنم  ناكم  يف  كانه  تنك  ينلأ  ادًحأ  دهاشأ  مل  ىنإ  : » لاقو كلذ  زمار  برغتساف 

«. ةطلام رصق  يف  انًوجسم  تنك  كنإ  ركذو  هتيساق ، ام  ضعبب  انربخأ  كانه  اناخأ  نإ  : » لاق

تنك ينإ  معن  : » لاقف كانه ، ةيعمجلل  سوساج  دوجو  فرعي  نكي  مل  هنلأ  ابًارغتسا  زمار  دادزاف 

رارسأ ىلع  ةظفاحملل  هتمسقأ  يذلا  مسقلاب  تررب  ينأب  فرشلا  يلو  اريثك ، تيساق  دقو  انًوجسم 

ءامسأب حوبلأ  يلع  مهحاحلإو  رصقلا  لاجر  نم  هريغو  ناطلسلا  تلاواحم  مغرو  ةسدقملا ، ةيعمجلا 

قبسي مل  ابًاب  يل  تحتف  رادقلأا  نكلو  اذه ، دعب  لتقلاب  فرشتأ  نأ  عقوتأ  تنكو  نيلماعلا ، ءاضعلأا 

«. ليبس نوهأ  ىلع  دوصقملا  ىلإ  لوصولاو  ءامدلا  كفس  نم  ةاجنم  هيفو  هلثم ، ىلإ  قفو  هنأ  دحلأ 

نم اننإ  خلأا ؟ اهيأ  بابلا  كلذ  وه  ام  : » سيئرلا لاقو  هثيدح ، عامسل  مهقانعأب  ءاضعلأا  لواطتف 

.ةلأسملا يف  سانلا  بغرأ 

ام ةيملسلا  قرطلاب  رامدلا  نم  ةلودلا  ذاقنإو  روتسدلا  لين  هذه  انتيعمج  ةطخ  نأ  ملعت  تنأو 

«. الًيبس كلذ  ىلإ  انعطتسا 



«. ارًهاب احًاجن  هيلإ  تقفو  ام  دعأ  كلذلو  اذه ، ملعأ  معن ، : » زمار لاقف 

ينإ لا ءامد ؟ كفس  هروتعي  ةحلصم لا  هيف  رمأ  رصقلا  نم  يتأي  له  : » لاقو كب  رونأ  نذأتسف 

«. ءامدلا كفسو  فيسلا  ريغب  لاني  حلاصلإا  ىرأ 

نم انعنمي  كلذ لا  نأ  ىلع  مزحو ! برح  لجر  نم  رونأ  اي  كرد  الله  : » الًئاق سيئرلا  هعطاقف 

«. ليحتسم هللا  ىلع  سيلو  انيلع ، ضرعي  ام  ىلإ  ءاغصلإا 

.لتقلا مكيلع  نوهي  حافكو  برح  لهأ  متنا  : » لاقف هملاك  زمار  فنأتساو  هسلجم  ىلإ  رونأ  داعف 

ينإف كلذ  عمو  الًيحتسم ، ىنسحلاب  حلاصلإا  ىلإ  لوصولا  ىرأ  لاو  ثحبو ، ملق  بر  ينإف  انأ  امأو 

«. هلجأ نم  تئج  ام  مكيلع  ضراع 

ةعق يف  امهنيب  راد  ام  ىلإ  لصو  ىتح  ناطلسلا  عم  هثيدح  صقي  زمار  ذخأو  عيمجلا ، ىغصأف 

ءيجملا نأش  يف  ةيعمجلا  ءاضعأ  ربخي  نأ  هفلكو  هئطخب  ديمحلا  دبع  فرتعا  فيكو  تيج ، رصق 

هنأ ةرملا  هذه  ناطلسلا  ةين  قدص  يل  دكؤي  اممو  : » لاق نأ  ىلإ  ضرغلا —  اذهل  هحارس  قلطأو  هيلإ ،

يجارخإ ىلوت  دقل  ىتح  ناسنإ  لك  نع  كلذ  أبن  متكو  .هدي  ةضبق  يف  تنك  نأ  دعب  يحارس  قلطأ 

 …«. ايًح و هئاقب  نم  انسئي  اننإ  نولمعت  متنأو  اضًيأ ، يبأ  حارس  قلطأ  دقو  ةيفخ ، هسفنب 

: الًئاق زمار  ثيدح  عطق  نع  سيئرلا  كلامتي  ملو  نيرضاحلا ، ىلع  ةتغبلا  ترهظ  هابأ  ركذ  املف 

.»؟ وه نيأ  كعم ؟ ىتأ  كوبأ  »

ةلماعملا هذه  نودعت  لاإ  .دغلا  يف  يتأيو  هنأش  نم  حلصي  امثير  ينلهمتسا  ذإ  يعم ، تأي  مل  : » لاق

رارحلأا يديأ  ىلع  باوصلا  ىلإ  عوجرلا  مهلأ  هنأو  هئطخب ؟ ديمحلا  دبع  عانتقا  ىلع  الًيلد 

.»؟ نيينامثعلا

بطاخي سيئرلا  لاق  هملاك  نم  غرف  املف  حارتقلاا ، اذه  نوبرغتسي  مهو  نوعمسي  لكلا  ناكو 

روتسدلاب ةبلاطملاب  ىضقي  هنأ  مكيلع  ىفخي  لاو  ةسدقملا ، انتيعمج  نوناق  نوملعت  متنأ  : » ءاضعلأا

حارتقا ضفر  اننكمي  كلذلو لا  .ناكملإا  ردق  ىلع  ءامد  كفس  لاب  ىنسحلاب  ةيدادبتسلاا  ةموكحلا  بلقو 

ةيعمجلا هذه  نأ  اضًيأ  مكيلع  ىفخي  لاو  .ليبس  نوهأ  ىلع  روتسدلا  لين  نم  هيف  ام  عم  ديمحلا  دبع 

ديرن امنإو  ماقتنلاا  يف  انل  ةبغر  لا  ذإ  اءوس ، ناطلسلاب  قحلت  لا  نأ  روتسدلا  تلان  اذإ  ىرت 

«. حلاصلإا

دبع حرتقا  نإ  يناوخإ  اي  : » لاقو رثأتلا ، نم  ناضفتني  ناعفترملا  هابراشو  كب ، رونأ  فقوف 

ةعيبطلا سيماونلا  فلاخي  امم  ىنسحلاب  روتسدلا  لين  نكلو  .ليمج  ءامدلا  بجحو  ليمج ، ديمحلا 



تصلختو اهتيرح  تلان  ةمأب  متعمس  له  .خيراتلا  ةنمزأ  مدقأ  نم  مملأا  اهيلع  ترج  يتلا  ةيعامتجلاا 

ىتح ىذلأا  نم  ملسي  عيفرلا لا  فرشلا  نأ  ةداسلا ، اهيأ  لاك  فيسلاب ؟ لاإ  ةيدادبتسلاا  اهتموكح  نم 

اذه يف  نوعاس  اننأ  عقاولاف  ليحتسم ، ىنسحلاب  روتسدلا  لين  نأ  لوقأ : لاو  .مدلا  هبناوج  ىلع  قاري 

نم مهرثكأ  اهؤاضعأو  ةيركسع ، ةيعمجلا  هذه  انلعج  دقو  لوطي ، كلذ  رمأ  ىرأ  يننكلو  ليبسلا ،

نأ انل  يغبنيف  نيفراعلا ، رارحلأا  باتكلا  وأ  ةيرحلا ، ردق  نوفرعي  نيذلا  نيفقثملا  ناعجشلا  طابضلا 

«. ةديكم اهئارو  نم  انل  ربدي  ةليح  لاإ  ةيغاطلا  كلذ  حارتقا  ىرأ  لاو  ييأر ، وه  اذه  .لمعلا  ىلإ  ردابن 

فورعملا ك )  ) مزلاملا طباضلا  توص  عفتراو  ناسحتسلاا ، جيجض  نيب  سلجو  كلذ  لاق 

هجوف سيئرلا  امأ  .نيبجعم  عيمجلا  كحضف  كلذ »! ريغ  ديفي  لا  لتقأ …  لتقأ …  » لوقب : هتسامحب 

كلاثمأ اهيف  ةيعمج  نإ  كمزحو ، كتلاسب  يف  هللا  كرابو  رونأ ، اي  كرد  الله  : » لاقو كب  رونأ  ىلإ  هملاك 

له .انتيعمج  ضرغ  قفاوي  وهو  ناطلسلا  انيلع  هضرع  حارتقا  نع  ثحبن  اننكلو  .هللا  نذإب  ةزئافل 

.»؟ هضفرن

انل نذأي  ةسدقملا لا  انتيعمج  نوناق  نوكي  دق  سيئرلا ، خلأا  اهيأ  : » لاقو كب  قئاف  ماقمئاقلا  ضهنف 

قثوي لاو  هيلإ  نكري  ةيغاطلا لا  كلذ  نأ  ىلع  انتلد  ةيضاملا  براجتلا  نكلو  .حارتقلاا  اذه  ضفر  يف 

دارم ثيدحو  .سيراب  ةيعمجب  لعف  امك  ردغ  مث  دوعولا  هذه  لثمب  رارحلأا  ىضرتسأ  مكف  هلوقب :

فلخأ مث  روتسدلا  نلاعإب  تحدم  دعي  ملأ  .هتعيابم  موي  ذنم  هردغ  أدب  دقو  ركذي ، نأ  نم  رهشأ  هريغو 

يف ىلاطيلإا  ىلفايكام  ةفسلفب  رثأتم  ديمحلا  دبع  نإ  هباحصأب ؟ كتفو  هدسفأ  مث  ارًهق  لاإ  هنلعي  ملو 

، فرشلاب ةلاابم  لاب  ةلودلا  ةحلصم  ليبس  يف  سانلاب  كتفلا  ملعت  يتلا  هبتك  ريغ  أرقي  لاو  ةسايسلا ،

.نوملعت امك  هيف  سيل  امب  رهاظتلاو  هفطاوع  ءافخإ  ىلع  بيجعلا  هرادتقاب  ديمحلا  دبع  هيلع  داز  دقو 

نفدم زدلي ، ىلإ  باهذلا  امأ  هحارتقا ، لوبق  نم  سأب  ةمث  نكي  مل  ةباتك  ةرباخملا  انيلع  حرتقا  هنأ  ولو 

«. الًبق هيف  انك  امم  دشأ  رطخ  يف  مويلا  اننأ  ىرأ  لب  هيلع : قفاوأ  انأف لا  رارحلأا ،

«. قح اذه  قح …  اذه  : » الًئاق كب  رونأ  حاصف 

يننكلو نيقيلاو ، كشلا  نيب  انيح  تثبل  دقو  هومتعمس ، اميف  كشلا  مكل  قحي  : » لاقو زمار  ضهنف 

بنذ ىلع  مدانلا  لفطلاك  يدي  نيب  حبصأو  ملكتي ، وهو  ديمحلا  دبع  ينيع  نم  طقاستي  عمدلا  تأر 

لاجر نم  دحأ  رعشي  لاإ  ديري  هنلأ  ديفت ؛ لاف  ديعب  نم  ةباتكلاب  ةرباخملا  امأ  .باقعلا  فوخ  هفرتقا 

يديأ ىلإ  مهيديأ  نم  ذوفنلا  لقنيس  هنأب  اورعش  اذإ  مهنم  هتايح  ىلع  ىشخي  هنلأ  رملأا ، اذهب  رصقلا 

«. كلذ يف  هيأر  عمسنسو  ليلق ، دعب  يبأ  يتأيس  لاح  لك  ىلعو  .مهئادعأ 

عمتجي ةماع  ةسلج  دقعن  نأ  متئش  اذإو  اهيف ، لمأتلل  ةلأسملا  هذه  يف  مكحلا  لجؤن  : » سيئرلا لاقف 



.كلذ ىلع  عيمجلا  قفاوف  انلعف .» ءاضعلأا  لك  اهيف 



ديعسو تحدم 

ديعس ثيدح  نع  ثحبلا  اذهب  انلغش  دقل  : » لاقف ةسلجلا  ءاهتنا  دعب  زمار  ىلإ  هملاك  سيئرلا  هجو 

.»؟ زدلي يف  امتيقتلا  له  كيبأ ، كب 

«. ادًغ وأ  ةليللا  انه  نوكيسو  معن ، : » لاق

.»؟ ايًح لازي  اشاب لا  تحدم  قيدص  كب  ديعس  : » كب يقح  لاقف 

اذهلو ليلجلا ، خلأا  اذه  ةمهم  يردي  مكضعب لا  لعلو  .كلذ  ىلع  هللا  دمحنو  معن ، : » سيئرلا لاقف 

انذاتسأب اقًاصتلا  رارحلأا  رثكأ  ناكو  ميدق ، صلخم  قيدص  كب  ديعس  نأ  .راصتخاب  مكيلع  اهصقأ 

وهو فئاطلا ، يف  هافنم  ىلإ  ارًيخأ  هقفار  ىتح  هتابكنو  هبئاصم  رثكأو  هداهج  هكراشو  اشًاب ، تحدم 

يف تحدم  اهاساق  يتلا  عئاظفلا  ءابنأ  ىلع  صق  دقو  .هتيحض  تحدم  بهذ  يذلا  روتسدلا  قشعتي 

نم ةعبسو  نيطباض  يديأب  هنم  دهشم  ىلع  هلتقب  رملأا  ىهتنا  نأ  ىلإ  بيذعتلاو  عوجلا  نم  هافنم 

اجًاع ىوتحي  هنأ  هيلع  اوبتك  زدلي  ىلإ  قودنص  يف  هولسرأو  هسأر  اوعطقو  اقنخ  هولتق  .ةنوخلا  دونجلا 

لتق ديمحلا  دبع  نأ  .يكبي  وهو  كلذ  كب  ديعس  ىلع  صق  .ناطلسلا  ةللاجل  ةيعانص  تاودأو  ايًناباي 

كلت نم  ةمسن  وه  امنإ  روتسدلا  ليبس  يف  انيعسو  انه  اندوجوو  .هميلاعتو  هحور  لتقي  مل  هنكلو  تحدم 

.ةاغطلا دوعوب  ةقثلا  مدعو  رطخلا  بنجت  انملع  هناف  تحدم  لاضفأ  لك  كلذ  سيلو  .ةرهاطلا  حورلا 

ةيصو كانه  نأ  لاقو  .اهايإ  انغلب  ديعس  خلأا  دي  ىلع  ةيصوب  نيينامثعلا  رارحلأا  ىلإ  ثعب  دقو 

ةمكاحملا كلت  هتمكاحم  يف  اوذخأو  هيلع  اوضبق  موي  ةطلام  رصق  يف  وهو  موحرملا  اهبتك  ةطوطخم 

يف اهعضوو  رارحلأل  ةيصو  بتكو  هدارفنا  منتغاف  كانه  وهو  بيرقلا  رطخلاب  سحأ  هنأكو  .ةملاظلا 

.رصقلا كلذ  نم  هجورخ  دعب  هتصاخ  ضعب  ىلإ  اهعفديو  هعم  هلمحي  نأ  ىلع  ةطلام  رصق  يف  أبخم 

املف لاوحلأا ، بلقت  دعب  دوعي  هسفن  نظو  .كانه  تيقبف  ةيصولا  ذخأي  امثير  لهمي  ملو  ةأجف  جرخأف 

، ةطلام رصق  يف  اهئبخم  ىلع  هلدو  ةيصولا  ربخ  .ديعس  ىلإ  رسأ  لجلأا  برقب  سحأو  كلذ  نم  سئي 

راكفأ ثبي  ذخأ  فئاطلا  نم  ديعس  داع  املف  اودجو ، امثيح  نيينامثعلا  رارحلأا  ىلع  اهولتي  نأ  هاصوأو 

لوخد عطتسي  ملف  ةيصولا  ىلع  لوصحلل  صرفلا  بقرتي  حبصأو  اهرثكأ  نوملعت  متناو  ارًس ، تحدم 

هجورخ ربخ  دعأ  انأف  نلآا ! ىلإ  هعوجر  راظتنا  يف  نحنو  ةنس ، رشع  عضب  ذنم  لاإ  ةليحلاب  زدلي 



«. روتسدلا حور  قلاطإو  دادبتسلاا  رسأ  نم  ةاجنلا  برق  ىلع  لدت  ةراشبو  ازًوف 

فرعي نكي  مل  زمار  ىتح  مهرثكأ ، عماسم  ىلع  ادًيدج  ناك  ثيدحلا  اذه  نلأ  اتًوكس  عيمجلا  ناكو 

ثيدحلا ءانثأ  يف  ناكو  كب —  رونأ  ضهن  هملاك  نم  سيئرلا  غرف  املف  الًيلق ، لاإ  ليصافتلا  هذه  نم 

.»؟ كب ديعس  خلأا  راظتنا  انب  لوطي  له  : » لاقو ريكفتلا —  يف  اقًراغ 

رطخ ام  اذه  هعم ، ةيصولاب  يتأيل  رخأت  هلعلو  ادًغ ، وأ  ةليللا  انه  نوكي  نأ  وجرأ  : » زمار لاقف 

ناريجلا دحأ  تيصوأ  دقو  رخآ ، امًوي  كانه  ءاقبلا  يف  بغري  هتيأر  دقف  هتعمس  ام  رثأ  ىلع  نلآا  يل 

«. يتأي نأ  دارأ  اذإ  انعمتجم  ىلع  هلدي  نأ 

، ةيصولا ولتن  ىتح  رملأا  اذه  يف  انمكح  لجؤنلف  تحدم  ةيصو  هعمو  هئيجم  اند  دقو  امأ  : » لاقف

«. ةمهم ارًومأ  اهيف  دجنس  اننأ  كشلاو 

ةعاقلا اباب  عرق  ةهرب  دعبو  اوتصنأف ، يجراخلا  بابلا  عرق  اوعمس  ذإ  لاحلا  هذه  يف  مه  امنيبو 

نأ بلطف  هل  نذأن  ملف  لوخدلا  ديري  هفرعأ  ايًبنجأ لا  نإ  : » لوقي سارحلا  دحأ  لخدف  سراحلا  حتفف 

«. ازًمار خلأا  ىري 

يف عمجلا  ثبلو  جرخف ، همادقتسلا ، باهذلا  يف  زمارل  نذأف  كب  ديعس  مداقلا  نأ  سيئرلا  دكأتف 

ضوهنلاب عيمجلا  ىلإ  سيئرلا  راشأف  هوبأ ، هعمو  زمار  داع  ليلق  دعبو  .رمجلا  نم  رحأ  ىلع  هراظتنا 

لوسر كنلأ  .ةيرحلا  ةمدخ  يف  كلضفب  ارًارقإو  كب  ابًاحرت  كل  فقن  اننإ  : » سيئرلا لاقو  هل ، الًلاجأ 

«. تحدم انذاتسأ 

ةرهاظ ةشهدلاو  دعقف  هب ، ءافتحا  هبناجب  يسرك  ىلع  دعقي  نأ  سيئرلا  هيلإ  راشأف  فقوو ، مهايحف 

.ليلق رييغت  لاإ  اهقحلي  ملو  اهفرعي  يتلا  ةروصلا  هيف  ىأرف  هلمأتيو ، هيلإ  رظني  زمار  هنباو  هتعلط ، يف 

اقًرطم اتًماص  ةهينه  ثكمف  وه  امأ  .هلوقي  ام  راظتنا  يف  عيمجلا  تكس  ديعسب  سولجلا  رقتسا  املو 

طئاحلاب ةقلعملا  تحدم  ةروص  ىلإ  تفتلا  مث  ةنزحم ، ارومأ  هتركذأ  اهنأك  وأ  ةسلجلا ، كلت  بيهت  هنأك 

عمدلا نم  تارطق  اوظحلف  ريطلا ، مهسوؤر  ىلع  نأك  هيلإ  نورظني  ءاضعلأاو  الًيوط  اهيف  سرفتو 

انحرف نإ  : » لاقف ةنزحملا  هتاراكذت  نع  هلغشي  نأ  سيئرلا  دارأف  دلجتي ، وهو  هتيحل  ىلع  طقاستت 

نم انبولق  يف  امب  رعشت  كنإ  كش  لاو  لتقلا ، رطخ  نم  زمار  انيخأ  ةاجن  دعب  اميسلاو  ريثك ، كمودقب 

.ةيرحلا لا ديهش  انتودقو  انيبأ  ةلاسر  لماح  اي  كمودقب  ارًيخ  رشبتسن  نحن  لب  ءاقللا ، اذهب  ةجهبلا 

نحن ادًلاخ …  هركذ  ىقبيف  هلمع  متنو  هرأثب  ذخأن  ىتح  اننيب  ايًح  لازي  هنإف لا  هيلع  نزحت  نأ  يغبني 

.»؟ اهيلع تفقو  له  ةبوتكملا  ةيصولا  راظتنا  يف 



يهو اهنيبو  ينيب  لاح  نجسلا  نكلو  امًاوعأ ، اهلجأ  نم  تنجس  دقو  يعم ، اهنإ  معن  : » لاقو دهنتف 

ىلع مهعلطلأ  ينوبذعو  ينونجسف  يدصاقم  يف  اوباترا  زدلي  لهأ  نلأ  ديرولا ، لبح  نم  ىلإ  برقأ 

نود جورخلا  يف  لاتحأ  نأ  أشأ  ملو  مهبجأ ، ملف  ةبسانم ، لاب  ةطلام  رصق  يف  يدوجو  نم  يضرغ 

كانه ءاقبلا  تبلطف  مكربخأ ، امك  يدلو  عم  سمأ  ةاجنلا  يل  حيتا  ىتح  ةيصولا ، هذه  ىلإ  لوصولا 

ليحتسي ثيحب  يباوثأ  نيب  اهتأبخو  اهئبخم  نم  ةيصولا  تجرخأف  بيقر ، لاب  تيقبف  رخآ ، امًوي 

«. اهناكم ىلع  علاطلإا 

سيئرلا ىلإ  اهعفد  مث  بارتلا  يف  اهنفد  لوطل  تأرهتو  اهفارطأ  تلكآت  اقًاروأ  جرخأو  كلذ  لاق 

.اهيف ام  عامسل  ابًقرت  قانعلأا  تلواطتو  راصبلأا  تصخشف 

طخ سيئرلا  فرعو  اهرخآو ، اهلوأ  ةفرعمو  قارولأا  بيترت  يف  سيئرلا  ةدعاسمل  ديعس  ضهنو 

ىلع ةبوتكم  ةيصولا  هذه  : » لاق مث  بيترتلا  ىلإ  داعو  هللا .» همحر  هطخ  اذه  : » لاقو هلبقف  تحدم 

: أرقو ةقرولا  بلقو  اهرهظ » ىلع  امب  ادبأف  ةيصولاب ، اهنم  تاركفملاب  هبشأ  ةعطقتم  اهرطسأف  .لجع 

«. فيسلاب هوبلطأ  روتسدلا ، »

هنأك فطلب  سيئرلا  هيلإ  رظنف  فيسلاب .»! فيسلاب ! نسح …  : » حاص نأ  رونأ  كلامتي  ملف 

دعاوقلاو لوصلأاب  سانلا  ملعأ  نم  وه  لب  نوعطاقي  نمم  كب  رونأ  نكي  ملو  هتعطاقم ، ىلع  هخبوي 

سيئرلا امأ  .ةملكلا  كلت  لاقف  ةحرف  هيلع  بلغف  هيأرل  تحدم  لوق  ةقباطمب  رس  هنكلو  ماظنلا ، ظفحل 

يتلا حورلا  كلت  هباهذب  بهذت  درف لا  يننكلو  ةيرحلا ، بلط  ةيحض  بهذأس  : » أرقف ةءارقلا  ىلإ  داعف 

تومف موي ، لك  ارًاشتنا  دادزت  نأ  دبلاو  ةينامثعلا ، ةبيبشلا  يف  رشتنتو  نيينامثعلا  سفنأ  يف  بدت  تذخأ 

رطسلأا هذه  بتكا  كلذلو  .اهليبس  يف  فقي  نأ  عيطتسي  لا  ةئام  وأ  ةرشع  وأ  رارحلأا  نم  دحاو 

نم دبلا  .هنولانتس  مكنإف  قحلا  بلط  يف  اوتبثا  .ةينامثعلا  ةبيبشلا  يف  ةلثمملا  حورلا  كلت  اهب  بطاخأ 

رابتخلااب اهتفرع  رومأ  ىلإ  مكدشرأ  يننكلو  هعايض ، ىلع  دملأا  لاط  نإو  قح ، هنلأ  روتسدلا  لين 

ينكلو يدي ، نم  روتسدلا  تلفأ  لاو  ىلإ  نيملاظلا  يديأ  لصت  مل  نلآا  لبق  اهتفرع  ولو  يصخشلا ،

تقولا لا ناف  راصتخلااب ، يتيصو  هذهو  .اورذحاف  ةقثلاو ، قفرلا  نيب  ييعس  بهذف  تقفرو  تقثو 

ىلع مكحي  نأ  ثبلا  لاو  .ةملاظلا  ةمكحملا  كلت  مامأ  فوقولل  بولطم  انأو  ليوطتلا ، ىلع  يندعاسي 

: ارًصتخم بتكأف  يفنلا  وأ  لتقلاب 

فرصلاك يسردملا  ميلعتلا  ينعأ  لاو  ةلع ، لك  ببس  لهجلا  نإ  ةماعلا ، اوقو  ةملأا ، اوملع  الًوأ :

ةيرحلا ىلع  مهبيردتو  نابشلا  ةيبرت  ينعأ  امنإو  .ءاضقلاو  ةسدنهلاو  بطلا  لاو  باسحلاو ، وحنلاو 

حور اهنإف  ةأرملا  ميلعت  يضتقي  اذهو  .مهسوفن  يف  ةينطولا  حور  ثبو  ركفلا  للاقتساو  ةيصخشلا 



اهؤانبأ أشني  تايقار  تافقثم  اهؤاسن  يتلا  ةملأاف  اهلاثم ، ىلع  اهؤانبأ  أشن  تفقثتو  تقترا  اذإف  ةملأا ،

ىلوأف .رغصلا  يف  تسرغ  اذإ  لاإ  تبثت  هذهو لا  ةيبرتلا ، دصقلا  نإف  اوملعتي ، مل  ولو  ةيرحلل  الًهأ 

نلآا كلذ  نم  ءيش  ةسعتلا  ةملأا  هذهل  ناك  ولو  .ةيرحلا  حور  ىلع  هبيردتو  بعشلا  ةيقرت  ياياصو 

درجت لاو  اتًوص  عفرت  ةمئان لا  يهو  هراصنأو  روتسدلا  لتقو  ناثوعبملا )  ) سلجم لحب  تيضر  امل 

.افًيس

رثكأ ةيصولا  هذه  ىلإ  جاتحي  ينامثعلا  روتسدلا  نإ  .نايدلأاو  رصانعلا  نيب  قاقشلا  اورذحا  ايًناث :

وأ يسنجلا  بصعتلا  اوعد  .اندلاب  يف  بهاذملاو  رصانعلا  فلاتخلا  كلذو  اياصولا ، رئاس  ىلإ  هنم 

يبرعلاو يكرتلا  لاو  ةيدوهيلاو ، ةينارصنلاو  ملاسلإا  اوركذت  لا  ةينامثعلا : يف  اودحتاو  يبهذملا 

هب مكبراحي  حلاس  ربكأ  اهنلأ  تافلاتخلاا ؛ هذه  نع  فرطلا  اوضغ  ينابللأاو ، يراغلبلاو  يمرلاو 

اونمأيو مهدادبتسلا  رملأا  بتتسيل  بهاذملاو  رصانعلا  نيب  نوقرفي  مه  .نوملاظلا  ةيرحلا  ءادعأ 

لاو ىرخأ  نود  ةفئاط  صخي  ملظلا لا  نإ  روتوم ، مكلكو  مولظم  مكلك  .مهتمواقم  ىلع  يديلأا  عامتجا 

.اودحتاف رخآ ، نود  ابًهذم 

دنجلا .اهيف  دنجلا  اولخداو  ةيرسلا  تايعمجلا  اوفلأ  .ةيدنجلا  ىلع  عافدلا  يف  مكلوعم  اولعجا  اثًلاث :

ةيرحلا ليبس  يف  مكيعسف  مكعم  دنجلا  نكي  مل  نإ  .ةيرحلا  رقتستو  روتسدلا  ىمحي  مهفايسأبو  ةملأا ، مه 

يف ةمأ  حلفت  .ءاشن لا  امك  انلعفل  انعم  ةيدنجلا  تناك  ولو  ةيغاطلا ، اذه  انبراح  دنجلاب  .اثًبع  بهذي 

ىلع اولوع  .افًقثم  امًلعتم  نوكي  نأ  طرتشيو  اهريصن ، دنجلا  نكي  مل  نإ  اهتموكح  نم  قح  بلط 

فيس هنإف  ةليضفلا  وذ  ملعتملا  طباضلا  امأ  .قعان  لكل  اعًابتأ  لهجلا  مهلعجي  ركاسعلا  نإف  .طابضلا 

مهدحو مهو  ةيرحلا  ىنعم  نوكردي  مهدحو  مهف  نيملعتملا  طابضلا  ىلع  مكلوعم  اولعجا  .عطاق 

.مهفايسأب اهنومحي 

ىلإ سيئرلا  داع  مث  ةيدنجلا .» ىيحتل  : » اوحاصل ملاكلا  نيعماسلل  حيتأ  ولو  ةمتمت ، تثدح  انهو 

: لاقف ةءارقلا 

نم يلاثمأ  نيريثك  ةايحو  يتايح  ينتفلك  دقف  اهب  لمعلا  ىلع  مكضرحأ  ةصاخ  ةيصو  هذهو  اعًبار :

سانلا نلأ  رطخلا ، ىلإ  هقوثو  هرجي  دقو  قوثولا ، ريثك  قيدصتلا  عيرس  قداصلا  رحلا  نإ  .رارحلأا 

اوقثت نأ لا  مكيصوأف  يح  وهو  مكيلإ  يتيصو  تلصو  اذإ  .ديمحلا  دبع  اميسلاو  كلذ ، ريغ  ىلع  هلوح 

ولو هوقدصت  توملا لا  ىلإ  ينرج  قوثولا  نإف  هب ، قوثولا  اورذحا  .بذاك  هنإف  مسقأ ، ولو  هلاوقأب 

ائًيش هيف  نإ  .نولتلا  ثيح  نم  هل  ليثم  هجولا لا  كلذ  ناف  ههجو ، يف  قدصلا  تاملاع  ترهظو  مسقأ 



عانقإ ىلع  ةبيرغ  ةردق  هل  .كلذك  وه  امو  قداص  هنإ  هرظنم  كمهوي  هوجولا  رئاس  يف  هفرعأ  لا 

.هورذحاف لوقي  ام  ريغ  يوني  وهو  افًسأو  امًدن  ءاكبلاب  رهاظتي  دقو  هبطاخم ،

تحدم يحيلف  لوقأ  نأ  يف  سيئرلا  خلأا  نذأتسا  : » لاقو كب  رونأ  فقو  انه  ىلإ  سيئرلا  غلب  املف 

«. باطخلا لصف  هلوق  ءاج  دقو  باوصلا ، يأرلا  وه  اذه  رارحلأا …  وبأ 

: أرقف ةءارقلا  ىلإ  داعو  سيئرلا  مستباف 

، ءامدلا بجحو  قفرلاو  لدعلا  يضتقت  ةيرحلا  نإف  اهنم  نوبجعت  امبر  ةيصو  تيقب  اسًماخ :

ادًحاو الًجر  نلأ  مكضارغأ ، ليبس  يف  نوفقي  نيذلا  دارفلأاب  اوكتفاف  .ءامدلا  كفسب  لاإ  لانت  اهنكلو لا 

هلتقب يضقي  لا  قحلا  ناك  اذإف  .اهقوقح  عايض  وأ  ةمأ  بارخ  يف  ابًبس  هدوجو  نوكي  دق  ارًيرش 

.كلذ نم  مكيلع  نوهأ  سيلف  مكعم  ةيدنجلا  تناك  اذإو  .مهولتقا  رارشلأاب ، اوكتفأ  .هيضتقت  ةسايسلاف 

كلذ لثمب  مكنإ  .هلتقب  مكبنذ  نع  لوئسملا  انأو  نولتقاف  روتسدلاو  ةيرحلا  دض  هيعس  متدكأت  نم  لك 

نكلو روتسدلا ، ةحوبحب  يف  نيلفار  نلآا  متنكل  لبق  نم  كلذ  فرعا  نأ  يل  حيتأ  ولو  مكتمأ ، نويحت 

.ءابلآا رابتخا  نم  ءانبلأا  ديفتسي  هقلخ  يف  هللا  ةنس  كلت 

.ك مزلاملا  باشلا  لاإ  دحأ  ملكتي  ملو  ءادعصلا ، سفنت  انه  ىلإ  ةيصولا  يف  سيئرلا  لصو  املو 

: لاقف ةءارقلا  ىلإ  سيئرلا  داعو  هعمس ، امل  اقًيدصت  حنحنت  هنإف 

نإو ةنطلسلا ، يسرك  ىلع  ةيغاطلا  هذه  اوقبت  نأ  اورذحاف  روتسدلاب  زوفلا  مكل  حيتأ  اذإ  اسًداس :

.رمضي ام  ريغ  رهظي  هنإف  عجرو ، بات  هنأ  مكل  رهظ 

ةيراجلا ثراوتلا  ةقيرط  نإ  .ةينامثعلا  ةلودلا  يف  كلملا  ثراوتب  قلعتت  ىرخأ  ةيصو  يل  اعًباس :

نيطلاسلا ءانبأ  ربكأ  وه  انًيعم  اصًخش  دهعلا  يلو  نوكي  ذإ  ةلودلا  ىلع  رطخلا  نم  ولخت  مويلا لا  ىلإ 

ةموكحلا تراصو  روتسدلا  نلعأ  اذإف  ةلودلا ، رومأ  ةرادلإ  ءفك  ريغ  نوكي  نأ  قفتي  دقف  انًس ،

هنإ .كلملا  ثراوت  يف  اورظني  نأ  يغبنيف  باونلا ، يديأ  يف  اهديلاقم  تحبصأ  ةيروتسد  ةينامثعلا 

ةدايسلا قح  ىقبي  نأ  هارأ  يذلاو  .ةصرفلا  حونس  دنع  هدعبف  بلاقنلاا  لاح  نكي  مل  نإ  ةيمهلأا  ميظع 

ةملأل نوكي  امنإو  دهعلا ، ةيلاول  احًشرم  مهئانبأ  نم  غلاب  لك  نوكي  نأ  ىلع  اهنوثراوتي  نامثع  لآ  يف 

ةيصولا هذه  روتعي  ام  ركنأ  .بصنملا لا  اذهل  ةءافكلا  هيف  دجي  نم  مهنم  راتخي  نأ  اهباون  سلجم  وأ 

.ةمزلا اهنكلو  تابقعلا  نم 



( … تحدم  … ) روتسدلا لبيس  يف  توملأ  بهاذ  انأو  هللا  مكعدوتسأ  اريخأ :

هانعمس دق  اهضعبو  ةنيمثلا ، اياصولا  هذه  متعمس  دق  : » لاق مث  ةيصولا  ةولات  دعب  سيئرلا  دعقو 

.»؟ مكيأر امف  .لاوحلأا  هتضتقاو  ثداوحلا  هيلإ  انترج  اهضعبو  ديعس ، انيخأ  نم  اهافش 

، ناكملإا ردق  ىلع  هب  انلمع  دق  ةيصولا  هذه  ضعب  نإ  : » لاقو كب  قيفر  ىماحملا  ضهنف 

ةًدحاو ةًدحاو  لئاسملا  هذه  ضرعي  نأ  سيئرلا  خلأا  ةرضح  نم  وجرنف  .رظن  ىلإ  جاتحي  اهضعبو 

«. اهنأش يف  ءارلآا  ذخأيو 

ارًيثك ائًيش  عطتسن  مل  انك  نإو  نارمعلا ، ةعيبط  هتضتقا  ارًمأ  ةملأا  ةيبرت  نإ  : » سيئرلا لاقف 

انيبأ ةيصوو  هيف ، نوعاس  اننإف  رصانعلا  نيب  عمجلا  امأ  .انقيرط  يف  دادبتسلاا  ةموكح  فوقول 

انتطخ اهنإف  ةيدنجلا  ىلع  ليوعتلا  يف  هتيصو  اذكهو  .ةياهنلا  ىلإ  هيف  ريسن  انلعجت  تحدم  انذاتسأو 

مدعو ديمحلا  دبع  نم  انايإ  هريذحت  امأ  .وه  يأرلا  معنو  رابتخلاا ، لوط  دعب  اهيلإ  انلصو  دقو  ةديدجلا ،

ةيصولا هذه  نظأو  .ددرتو  بارطضا  يف  نحنو  هيلإ ، ةجاحلا  نابأ  ىتأ  دقف  هديعاوم  ىلإ  نوكرلا 

خلأا هب  اناتأ  يذلا  ديمحلا  دبع  حارتقا  ضفر  يف  نوددرتت  لهف  .ةلأسملا  هذه  يف  لصفلل  يفكت 

«. ضوفرم : » دحاو توصب  اوحاصف  .كلذ  يف  مهيأر  بلطي  ءاضعلأا  ىلإ  راشأو  زمار .»؟

لاو كتف  لاب  روتسدلا  لانن  نأ  ةعاسلا  ىتح  انضرغ  نإ  هيف ؟ مكيأر  ام  .كتفلاو  : » سيئرلا لاقف 

.»؟ مكلوق امف  كتفلا  ىلع  انضيرحت  يف  حلي  تحدم  انذاتسأ  نكلو  لتق ،

ريثك صخش  دجو  اذإ  كتفلا ، اهيف  زوجي  يتلا  ةلاحلا  ددح  انذاتسأ  نإ  : » لاقو كب  رونأ  فقوف 

لقعلا اهب  يضقي  ةسايس  هذه  نإ  .هلتقنلف  اندصاقم  ليبس  يف  ةرثع  رجح  هدوجو  ناكو  رارحلأل ، ىذلأا 

!«. اهتمرب ةمأ  قوقح  عايض  نم  لضفأ  دحاو  صخش  لتق  نإف  .لدعلاو 

لأتما دقو  هرمع ، نم  نيرشعلاو  ةسماخلا  دودح  يف  باش  وهو  ملاكلل ، ك  مزلاملا  نذأتساف 

يضقت ةسايسلا لا  تناك  اذإ  : » لاقف نذأو  سيئرلا  هل  شبف  ةدحو ، ءاكذ  هانيع  تعملو  ةسامح ، هردص 

تارشعلا انم  نولتقي  مهو  انل ، ءادعأ  مهعابتأو  رصقلا  لهأ  نإ  .هب  ىضقي  قحلاف  انئادعأب  كتفلا  اذهب 

مه .انقيرط  يف  فقي  نم  مهنم  لتقت  نأ  زيجت  برحلا  ةعيرشو  .رئاعشلا  ةنامأو  ةيرحلا  لتق  نع  الًضف 

ىواسي انم  دحاو  لكو  رارحلأاو ، ةيرحلا  لتق  يف  ىعسي  نم  لتقن  نحنو  روتسدلا  بلاط  انم  نولتقي 

.هتاكرح نم  ةكرح  لك  يف  رهاظ  ةجهللا  قدصو  ناقربت ، هانيعو  كلذ  لاق  مهنم .» تائم 

دنع كتفلا  ىلع  نوقفاوت  له  : » ءاضعلأا ابًطاخم  لاقو  دعقي ، نأ  امًستبم  سيئرلا  هل  راشأف 

.»؟ مكلوق امف  .ادًج  ةمهم  ةوطخ  اهنأ  اهرارقإ ، لبق  اولمأتف  انتيعمج ، يف  ةديدج  ةوطخ  هذه  ةجاحلا ؟



ءاودلا نوكتس  اهنأ  دقتعأ  انأو  ةميدق ، ةنسلا  هذه  نإ  : » لاقف هل  نذأف  ملاكلا  يف  ديعس  نذأتساف 

ذإ مكوباهيو ، مهسوفن  رغصت  ىتح  نيملاظلا  رابك  نم  ةعضبب  نوكتفت  مكنإ  .ةلاحلا  هذهل  حجانلا 

نوعفادت مكنكلو  ملاقلأا ، ىلع  اهب  ةبلاطملاو  ةيرحلا  نع  عافدلا  يف  نورصتقت  لا  مكنأ  نوملعي 

مكزوفب نيمضلا  انأو  مهناسلب  مهوبطاخف  باهرلإاب ، لاإ  نومهفي  موقلا لا  ءلاؤهو  .اضًيأ  فويسلاب 

«. هللا نذإب 

، يأرلا اذه  ىلع  قفاو  نم  لاإ  قبي  مل  ىتح  روضحلا  سوفن  يف  ميظع  عقو  ديعس  ملاكل  ناكو 

هب ارًورس  رثكأ  ةيركسعلا  لاجر  ناكو  .عامجلإاب  هيلع  اوقفاو  ةيرثكلأا  ىلع  سيئرلا  هضرع  املو 

فلاخم هنلأ  انتدارإ ؛ مغر  رارقلا  اذه  لبقن  : » لاقو سيئرلا  فقو  كلذ  عمو  فيس …  لهأ  مهنلأ 

نلأ ايًناثو : انذاتسأ ، ةيصو  اهنلأ  الًوأ : اهانلبق  اننكل  انتيعمج ، ءاشنإ  لوأ  نم  اهانمسر  يتلا  ةطخلل 

«. ءاضعلأا اهرقأ  دقو  اهيضتقت ، ةسايسلا 

، هيف ءارلآا  تفلتخاف  روتسدلا ، ىلع  اولصح  اذإ  شرعلا  ىلع  ديمحلا  دبع  ءاقب  ةلأسم  ضرع  مث 

.لاوحلأا بسح  اوفرصت  روتسدلا  لين  ىلإ  اوقفو  اذإف  .دعب  اميف  كلذ  يف  رظني  نأ  ىلع  يأرلا  قفتاو 

باجأف مهريغو  ريتسانم  يف  ةيعمجلا  بعش  ىلإ  رارقلا  اذه  غلبي  نأ  بتاكلا  ىلإ  سيئرلا  زعوأ  مث 

.»؟ ةعاسلا مك  : » سيئرلا هلأس  مث  .اعًيطم 

«. ليللا فصن  دعب  ةيناثلا  : » بتاكلا لاقف 

رابخلأا لسري  نأ  اندوع  دقو  زدلي ، يف  ميقملا  خلأا  نم  ةعاسلا  ىتح  ربخ  انتأي  مل  : » سيئرلا لاقف 

«. نيموي وأ  موي  لك 

ةرفشلاب ةبوتكم  يهو  ءاسملا  اذه  يف  هتلاسر  ينتتأ  دقف  لاسرلإا ، نع  رخأتي  مل  : » بتاكلا لاقف 

«. يئيجم لبق  اهلح  نم  نكمتأ  ملو  ةداعلاك ،

ةسلجلا عفر  سيئرلا  نلعأ  مث  .هل  نذأف  كلذب  ريبخ  هنلأ  اهلح ؛ يف  هدعاسي  نأ  يف  زمار  نذأتساف 

ةعاق ىلإ  اوجرخو  اوضهنف  ةلاسرلا ، كلت  زومر  لح  نم  زمارو  بتاكلا  غرفي  امثير  قئاقد  رشع 

نوثداحتيو لاوهلأا  نم  هب  رم  امع  هنولأسي  اولعجو  كب ، ديعس  لوح  اعًيمج  اوفتلاو  ةحارتسلاا ،

ةلاسر يف  له  : » بتاكلل سيئرلا  لاقف  ةسلجلا  ىلإ  اوداع  مث  .تاشعنملا  ضعب  اولوانتو  نوضوافتيو ،

«. اهأرقا ديدج … ؟ ءيش  انيخأ 

مظان ىلإ  ثعب  ةيغاطلا  نإ  .ادًيج  اوهبتنا  .ادًيدج  ارًود  تذخأ  ةلأسملا  نإ  .مكرذح  اوذخ  : » أرقف

ىلإ هلسريو  هيلع  ضبقي  نأ  ردق  نمف  ةهبشلا ، ىلع  لتقيو  ةيعمجلاب  كتفي  نأ  كينلاس  نادنموق  كب 



لحم ىلع  علطي  نأ  ىشخأو  .كلذ  ىلع  زئاوجلا  هلو  اعًيرس ، لتقلاب  ضوفم  وهف  لاإو  هلسرأ ، كينلاس 

«. مكرذح اوذخ  هلاجرب …  مكتغابيف  ةيعمجلا 

ناكو روضحلا ، جض  ةءارقلا  نم  غرف  املف  نوتوغبم ، نوتماص  موقلاو  أرقي  بتاكلا  ناكو 

«. هيلع هللا  ةمحر  اولوق  .هلجأ  برتقا  دق  : » لاق هنإف  .ك  مزلاملا  اتًوص  مهلاعأ 

نع زدلي  يف  انيخأ  نم  انءاج  ام  متعمس  دق  : » سيئرلا لاقو  هتسامحب ، اوحرفو  هريبعت  نم  اوبجعف 

.»؟ مكلوق امف  كب ، مظان 

«. دوجولا نم  لجرلا  اذه  بهذي  نأ  يغبني  : » كب رونأ  لاقف 

اذه يف  مهحاورأ  نولذبي  نويئادف  ةيعمجلا  يف  نوكي  نأ  مزلتسي  لمعلا  اذه  نإ  : » سيئرلا لاقف 

«. ادًيدج ارًيبدت  ربدن  نأ  يغبنيف  دعب ، كلذ  دوعتن  مل  نحنو  ابروأب ، ةيسايسلا  تايعمجلا  يف  امك  ليبسلا ،

«. هلتقب سانلا  ىلوأ  انأو  ينءاسأ ، اذه  مظان  نإ  : » لاقو زمار  فقوف 

تنأ امنإ  .كنأش  نم  سيل  ام  ىلع  زمار  اي  دعتت  لا  : » لوقي وهو  كحضو  .ك  مزلاملا  ىدصتف 

اذه مادعإ  امأ  .كنع  انل  ىنغ  لاف  امًوي  كلذ  ىلإ  انجتحا  اذإف  راعشلأا ، مظنو  تلااقملا  ةباتكل  لهأ 

«. ادًغ دوجولا  نم  كب  مظان  مدعأ  انأ  .حاحلإب  هبلطأو  كلذ  لوقأ  .انأ  يلعف  لجرلا 

يئادف لوأ  نذإ  تنأ  مظان ؟ لتقب  دهعتت  : » سيئرلا هل  لاقو  هشأج  تابثو  هتعاجشب  عيمجلا  بجعأف 

«. كلف ايًح  تيقب  اذإف  روتسدلا ، ليبس  يف 

يف سيلو  سانلل ، هلقانتب  لضفلا  كلف  ايًح  تيقب  اذإف  روتسدلا ، ليبس  يف  يئادف  لوأ  تنأف  : » لاق

«. كلذ ىلإ  كقبس  نم  مهنم  تاوملأا  يف  سيلف  تم  اذإو  .كلمع  لمع  نم  نيينامثعلا  نم  ءايحلأا 

مل : » باشلا لاقف  رطخلا ، كلذ  نم  ةاجنلاب  هل  اعدو  هسأر  يف  هلبقف  هيلإ  هاعدو  سيئرلا  ضهنو 

ينوركذاف تم  اذإف  ةيرحلا ، ليبس  يف  رطخلا  نم  دب  توملا لا  نم  فئاخ  انأو  لمعلا  اذه  ىلع  مدقأ 

«. يلهأ دنع 

تابثلا ىلع  اومسقأو  سدسملاو ، ليجنلإاو  نآرقلا  لوح  ةعاقلا  طسو  يف  اعًيمج  اوعمتجا  مث 

نم جورخلا  يف  اوذخأو  رجفلا ، برق  دقو  اضًعب  مهضعب  عدوو  .ءاشي  امب  هللا  ىضقي  ىتح  نامتكلاو 

.دحأ هل  نطفي  قيض لا  قاقز  ىلإ  ىدؤي  هنم  اولخد  يذلا  ريغ  يرس  باب 

رثكأ ارًكنتم  الًجر  تدهاش  : » لاقف اوعجرف  لفحملا  سارح  دحأ  مهفقوتسا  ذإ  كلذ  يف  مه  امنيبو 

هتاكرحو هتيشم  نم  رهظيو  .ةليللا  هذه  يف  لفحملا  ىلإ  يدؤملا  عراشلا  يف  ابًايإو  ابًاهذ  رورملا  نم 



«. ههبشي لجر  وأ  نادنموقلا  كب  مظان  هنأ 

.»؟ كتاوطخ بقاريس  هنأ  كل  لقأ  ملأ  : » هل لاقو  هيلإ  هوبأ  تفتلاو  زمار  لفجأ  هلوق  اوعمس  املف 

كلمي نل  هنأف  نوعلملا ، اذه  نم  رذحلاب  مكسفنأ  اوبعتت  لا  : » لاقو مهيلإ  هدي  مزلاملا  طباضلا  دمف 

«. انناكم ةفرعم  نم  اهب  ديفتسي  ةصرف 

ةلئاغ هللا  كاقوو  فيرش  يئادف  نم  كيف  كروب  : » هل اولاقو  ةلاسبلا  هذه  راهظإ  دنع  موقلا  سمحتف 

اوذخأ مث  روتسدلا .» بلط  يف  يئادف  لوأ  تنأ  .ديدجلا  ليبسلا  اذه  يف  كنارقأ  ةودق  كلعجو  .نيملاظلا 

.نيللستم فارصنلاا  يف 



زدلي ميرح  يف 

هذه تناكو  اهباوجتسلا ، لاتحتل  .ج  نيداقلا  ىلإ  اهلاسرإب  ديمحلا  دبع  رمأ  دقو  نيريش  انكرت 

.تايعرش تاجوز  عبرأ  نهنم  رشع  اتنثا  نهو  تايظحملا  رئاس  لثم  اهب  صاخ  رصقب  ميقت  نيداقلا 

نم ددعو  يجنفسلأاو  رادرهملاو  ةنزاخلاو  ةبتاكشابلا  اهيف  ةصاخ  ةرئاد  هيف  صاخ  رصق  نهنم  لكلو 

.بابسلأا نم  ببسل  رصقلا  نم  نيداقلا  جرخت  لاو  .يراوجلاو  نايصخلاو  مدخلا 

يرارسلا ددع  غلب  دقو  زدلي ، رصقلا  ىلإ  ةبولجملا  يرارسلا  نم  ةيرس  بلاغلا  يف  نيداقلا  لصاو 

تايسكرش نهرثكأو  .ةصاخ  دعاوق  نهبيردتو  نهتيبرت  يف  يرارسللو  .ةئامثلاث  يلاوح  كاذنيح  كانه 

ىلإ تاريغص  نبلجي  نأ  نهيف  بلاغلاو  .ىرخلأا  ةينامثعلا  سانجلأا  نم  نهريغو  تايمورلا  نهيفو 

ىلع ةيراج  ديمحلا  دبع  لبقي  نأ  ردنيو  .نايعلأا  ضعب  وأ  لهلأا  نم  ايادهلا  ليبس  ىلع  وأ  عيبلاب  زدلي 

.سانلا رئاس  عم  وه  هلعفي  ام  ىلع  اسًايق  ردغ ، وأ  ةسيسد  نم  افًوخ  نايعلأا  نم  ةيدهلا  ليبس 

اهتيبرت ىلوتيو  اهءاقدصأو ، اهلهأ  ىتح  جراخلا  يف  وه  ام  لك  تيسن  زدلي  ةيرسلا  تلخد  اذإف 

راد ةديس  ةدلاولا  ةناطلسلا  ىلإ  نعجري  نهلك  نهو  هفلق .) شاب   ) بقل نهنم  لك  ىلع  قلطي  ءاسن 

وأ مادنهلا  نسح  نم  ناطلسلا  رسي  ام  ىلع  اهيف  بردتت  رملأا  لوأ  نيتنس  ةيرسلا  ىقبتو  .ميرحلا 

راعشلأا ضعب  اهنوملعي  امك  .صاخ  قسن  ىلع  اهسولجو  اهفوقوو  اهيشم  نم  كلذ  ريغ  وأ  ثيداحلأا 

.هحرش لوطي  امم  كلذ  ريغو  زمرلاب  مهفلا  ةعرس  اهنودوعيو  .فئارطلا  وأ 

اهومس ناطلسلا ، ىضرل  اهلهؤت  يتلا  بهاوملا  اهيف  ترهظو  الًوبق ، ةاتفلا  تزرحأ  اذإف 

لابقلإا تلمح  اذإف  لابقا ،»  » اهومس ناسحتسلاا  تزاحو  ىلولأا  ةبترلا  تطخت  اذإف  هدزوك ،» »

ىدحإ تيفوت  ىتم  لاإ  ةيعرش  ةجوز  دعت  اهنكل لا  .مدقت  امك  صاخ  رصق  اهل  درفيف  نيداق  تراص 

.ناطلسلا رايتخا  بسح  ىلع  اهلحم  نهادحإ  لحتف  عبرلأا ، تاجوزلا 

نهلك رصقلا  ءاسنو  .ناطلسلا  نم  ةتفل  نعقوتي  نهتاقبط  فلاتخا  ىلع  يرارسلا  نم  تائم  ىقبيف 

اضًيأ اهنومسيو  اهلحم ، نهتريبك  وأ  نزاوخلا  ىدحإ  تلح  تيفوت  اذإو  ةدلاولا ، ةناطلسلل  تعبات 

.بسنلا بقل  بصنملا لا  بقل  هنأك  ةدلاولا .) ةناطلسلا  )



.بيردتلاو ةمدخلل  يرارسلاو  يراوجلاو  نايصخلا  نم  ةفئاط  ءاسنلا  روصق  نم  رصق  لك  ىف 

ديمحلا دبع  نمز  يف  دحاو  ريغ  بصنملا  اذه  لوادت  دقو  .اغأ  شابلا  هنومسي  سيئر  نايصخلا  ىلعو 

هيف ناطلسلا  ةقثل  ةوطسلاو  ذوفنلا  باحصأ  ربكأ  نم  بصنملا  اذه  بحاصو  .اغأ  ردان  مهرخآ 

ىكز نأ  اوركذو  .ءارزولا  ربكأ  نم  ةلودلا  يف  ةكوش  هيف  اغأ  شابلا  ناك  نمز  رم  دقو  .هيلا  هنوكرو 

ذئموي وهو  اغأ ، شابلا  عادول  ءاجف  برغلا  سلبارط  يف  اهركاسعل  ادًئاق  هلاسرأ  ةلودلا  تدارأ  اشاب 

تنيع ةلودلا  نإ  يلاوم  اي  : » لاقو هيدي  نيب  فقوف  لفاح  سلجم  يف  وهو  هيلع  لخدف  اغأ ، مارهب 

يل نوكتل  اهقيقحت  مكتيانع  نم  سمتلا  ةينمأ  يلو  برغلا ، سلبارط  يف  اهركاسع  ىلع  ادًئاق  مكدبع 

نأ مكردق  لصو  ىتم  : » هل لاقو  اغأ  مارهب  هقهقف  ةفيرشلا .» مكدي  ليبقت  يهو  رهدلا ، بير  نم  ازًرح 

.»!؟ يدي ىلإ  يلجر  ىدعتي 

نويسورلا لصو  يذلا  تقولا  يف  ىارسلا  رهاظ  ىلإ  جرخ  هنأ  اغلأا  اذه  رداون  نم  نوركذيو 

شرعلا هيلإ  لوؤي  ام  ريبدتب  ناطلسلا  لغشو  ربكلأا ، عزفلا  داسو  ونافتسا ، ناس  ىلإ  هيف  ةازغلا 

، مظعلأا انلاوم  متهي  لا  : » هل لاقو  اغلأا  هيلع  لخدف  ماظعلا ، هدادجأو  هؤابآ  هايإ  هثروأ  يذلا  ينامثعلا 

كلم وه  يرصب  هيلإ  ىهتنا  ام  عيمج  تدجوف  الًامشو  انًيمي  ترظنو  رصقلا ، رهاظ  ىلإ  تجرخ  دقف 

!«. انيفكي هنإف  نزحت  لاف  كتللاج 

رصم ىلإ  ينامثع  دنج  لاسرإ  نم  ديمحلا  دبع  عنم  اذه  مارهب  نأ  نايصخلا  كئلوأ  ذوفن  ةلدأ  نم 

معزف اهناكم ، رصم  لتحيل  كلذ  لعفي  نأ  هيلإ  تزعوأ  دق  ارتلجنا  تناكو  ةيبارعلا ، ثداوحلا  ءانثأ  يف 

!. هّتايح ىلع  ظفاحي  نم  زدلي  يف  قبي  مل  رصم  ىلإ  ادًونج  لسرأ  اذإ  ناطلسلا  نأ  روكذملا  اغلأا 

يف نأش  مهل  ناك  ةريبك  ةعامج  مهنم  رهتشأو  نيبحاصملا ، ةقبط  نايصخلا  نم  اغأ  شابلا  يليو 

.ديمحلا دبع  نمز 

•••

نم ةرثك  تبرغتساو  نيمثلا ، رخافلا  شايرلا  نم  هيف  ام  اهرهبف  .ج  نيداقلا  رصق  نيريش  تلخد 

نلفري هيراوجو  هؤاسنو  رصقلا ، اهلخدأ  ىتح  اغلأا  اهب  ىشمو  يراوجلاو ، نايصخلاو  مدخلا  نم  هيف 

نم تايقتنم  نهنإف  ورغ  لاو  .لامجلا  تاعرابلا  نهيفو  باقن ، لاو  باجح  لاب  ةرخافلا  ةسبللأا  يف 

ةكوشلا بحاص  نامثع  لآ  .ناطلس  ىضرل  نصصخو  لامجلاب  راجتلال  نلمح  يراوجلا  فولأ 

.هيضري امب  قازترلإا  ىلإ  نوقباستي  سانلاو  دهعلا ، كلذ  يف  رادتقلااو 

تملأتف كانه ، نهعمج  نم  ضرغلا  لهجت  نكت  ملو  كلانه ، نمم  لمجأ  ىلع  نيريش  رظن  عقي  مل 

اهنلأ اهنم ؛ نرفن  نإو  اهب  نلغش  امك  تايتفلا ، نم  اهيدي  نيب  نم  ىلإ  رظنلاب  تلغش  اهنكل  اهسفن ، يف 



ذإ .فطللاو  ةعدلا  نم  اههخو  يف  ام  مغر  اهب  نهنم  نايصخلاو  ديبعلاب  اسًانئتسا  رثكأ  نكو  ةبيرغ 

.ءابرغلا نم  دحأ  روصقلا  كلت  لخدي  نأ  ردني 

وسكم دعقم  ىلع  اهيف  تأكتا  دق  ج  نيداقلا  تناك  رصقلا  كلذ  يف  ةعاق  ىلإ  نيريش  تلصو 

اونقتأ نيذلا  نايصخلا  نم  هريغو  كحضملا  جرهملا  اهيدي  نيبو  رذح ، وأ  ةفلك  ريغب  تددمتو  داجسلاب ،

.اهوحنو باعللأا  نم  وهللا  بابسأ  ضعب 

يف اوقرفتو  اورفانت  همودقب  نايصخلاو  يراوجلا  رعشو  ةعاقلا  كلت  ىلع  اغأ  ردان  لطأ  املف 

يف تلدتعا  اغأ  شابلا  مودقب  تئبنأ  املف  نيداقلا  امأ  .مهرمأ  ىلوو  مهديس  نم  ابيهت  رصقلا  زيلاهد 

، ةاتفلا هذه  كل  مدقأ  : » لاقو اهل  اهمدقي  هنأك  نيريش  ىلإ  أموأو  ىيحو  لخدف  هل  تمستباو  اهسلجم 

يف ةبغرو  اهماركأ  يف  ةغلابم  كتفيض  نوكت  نأ  هاشدابلا  انلاوم  رمأ  دقو  .نيريش  اهمساو 

«. اهسانئتسا

نوقراغ نينمؤملا  ريمأ  ديبع  انلك  : » تلاقو ةفيلخلا  رمأ  اهمارتحلا  ارًاهظإ  مايقلل  نيداقلا  تزفحتف 

تيتأ دقل  : » تلاقو سولجلاب  اهترمأو  اهتحفاصف  اهدي  تدمو  نيريش  ىلإ  تفتلاو  هئلاآو .» همعن  يف 

«. ةعسلاو بحرلا  ىلع  يلزنأ  الًهس  تئطوو  الًهأ 

هناف اغأ  ردان  امأ  .بهذت  اهتشحو  تداكو  نيداقلاب  تسنأتساو  ءارطلإا ، اذه  نم  نيريش  تلجخف 

ريمأ ةبغرب  كتربخأ  نأ  دعب  ةيصوتلا  ىلإ  ةجاح  قبت  مل  : » نيداقلل لوقي  وهو  امهنع  لوحت 

«. نينمؤملا

نهنيبو نزماغتيو  نكحاضتي  نهو  رادلا  ىلإ  زيلاهدلا  نم  يراوجلا  عجارت  جرخ  املاحو 

هب وهلت  ام  لمحب  صتخا  نهضعبو  .ةفلك  ريغ  ىلع  نهروعش  نيخرأ  دقو  لامجلا ، يف  تاعرابلا 

ةطق بعلات  ىرخأو  ديلقتلا ، نقتأ  نوللا  ليمج  ءاغبب  ةيبرتب  تلكو  نهادحإف  .تقولا  لتقل  نيداقلا 

بابسأ نم  هريغ  وأ  بعللا  قرو  لمحت  ىرخأو  .ناوللأا  ةليمجلا  رعشلا  ةنسحلا  ةرقنأ  ططق  نم  ةليمج 

بايث اهيلع  سيلو  .نوكت  نأ  ىسع  نم  نلءاستيو  اهيف  نسرفتي  نذخأ  نيريش  نيأر  املو  .وهللا 

نثبل نهنأ  ىلع  .لابقإ  لاو  ةدزوك  يهلاو  .لبق  نم  رصقلا  يف  اهندهع  لاو  نهمودق ، لوأ  يراوجلا 

ةشاشبلا نم  هترهظأ  ام  عم  اهنإف  نيداقلا  لاإ  تارورسم  تايهلا  نهو  اهرمأ  نم  ودبي  ام  نرظتني 

دبع بح  يف  كشلا  نم  اهسفن  ىف  ماق  امل  اهايانح  نيب  ةرتتسم  سجاوهلا  تناك  اهتفيضب  سانئتسلااو 

كلذ رهظأ  امنإ  هنأ  اهتفي  ملو  .امهدهع  قباس  ىلإ  هعوجر  نم  سملأاب  هرهظأ  ام  مغر  اهل ، ديمحلا 

، اهبحي هنأ  مهوتتو  هاوعد  قدصت  ىتح  اهعدخي  ناك  هل  اهبح  نكل  هسفن ، يف  ام  ىضقي  ىتح  اهل  اقًلمت 

.اهتلزنم تعفترا  امًلاغ  ناك  اذإف  .اهلمح  تعضو  ىتم  اهميدقتو  اهتيغب  لين  وجرت  تلاز  امو 



اهنكل ةلاحلا ، كلت  نم  اهبلق  رفن  فصقلاو  وهللا  بابسأ  نم  اهب  قدحي  ام  تأر  املف  نيريش  امأ 

ةمدخ اهئيجم  نم  دوصقملا  ضرغلل  اهقلمتت  نأ  ديرت  يهو  اهتشحوب  نيداقلا  تسحأو  .تتكسو  تدلجت 

كنكل لا هيدوعتت ، مل  طسو  يف  كنلأ  ةشحولاب  نيسحت  كارأ  : » تلاقو اهل  تشهف  اهلاوم ، ضارغلأ 

، يلع ةفيض  كلعج  ذإ  هيف  كلوزنب  رصقلا  اذه  نينمؤملا  ريمأ  صاصتخا  ينرس  دقو  .هيفلأت  نأ  نيثبلت 

فطللا تايآ  نم  كايحم  يف  ؤرقا  امل  كبرقب  يرورس  يققحتت  نأ  وجرأو  يظح ، نسح  نم  اذهو 

«. كتيلست يف  يدهج  لذبأ  نأ  يل  يغبني  نلآاو  .يتدحو  يف  يل  ةولس  ينوكت  نأ  ىسعف  ءاكذلاو ،

اهتلوانتف اهيلإ  ةطقلا  تعفدو  تضهنف  ةليمج ، ةطق  بعلات  اهدعقم  برقب  ةيثاج  ةيراج  يلإ  تأموأو 

: ةلئاق ةيراجلا  بطاخت  يهو  اهدخ  سمل  اذإ  اهرعش  ةوعنب  ذذلتت  تلعجو  اهدخ  نم  اهتندأو  نيداقلا 

«. ةنزاخلا ىرأ  نأ  بحأ  »

اهب قثتو  اهبحت  نيداقلا  تناك  ةلهك  ةأرما  يهو  اهءارو ، ةنزاخلاو  تداع  مث  ةيراجلا  تعرسأف 

ىتح تعفتراو  كانه  تبشو  زدلي  ىلإ  اهب  ءيج  دقو  نيريش ، نطو  اينابلأ  نم  اهلصأو  اهيلع ، لوعتو 

نأ تبحأف  .اهل  ةقيدص  اهدعتو  اهرارسأب  اهيلإ  نكرتو  اهبرقت  هذه  تناكو  نيداقلا ج ، ةنزاخ  تراص 

كلت يف  تءاج  املف  .كانه  اهلوزن  نم  دوصقملا  ضرغلل  نيريش  بلق  باذتجا  ىلع  اهب  نيعتست 

نم اهلصأ  نلأ  كدلب  نم  يهو  ةنيطف ، يتقيدصو  يتنزاخ  هذه  : » ةلئاق نيريش  ىلإ  اهتمدق  ةعاسلا 

«. ريتسانم تاهج 

نيينابللأا حملامو  اهايحم  يف  ايًداب  لازي  لا  لامجلا  تأرف  اهيف  تسرفتو  نيريش  اهتحفاصف 

دق » ةلئاق : اهبطاخت  نيداقلاب  اذإف  اسًلجم  اهل  ئيهتل  تكرحتو  اهتيؤرل ، حايتراب  تسحأف  اهيف ، ةرهاظ 

«. هنيرت ام  يربدف  اهرسي ، ام  ةئيهت  يف  ينيدعاست  يكلو  انتفيض  ىلإ  كفرعلأ  كتوعد 

مث ةيركسعلا  ةيحتلاب  هدي  عفرو  نيداقلا  نم  اندف  جرهملا  ءاج  ىتح  ريسي  ضمي  ملو  ةنيطق  تبهذف 

نأ انل  يغبني  انتفيض ، هذه  : » نيداقلا هل  تلاقف  ةبعادم ، عم  ماهفتسا  ةراشإ  نيريش  وحن  هينيعب  راشأ 

«. ملاسب ضمأف  كلذ  عيطتست  تنك لا  اذإف  ةشحولا ، اهيسننو  اهرسن 

ةليمجلا هذه  بجعي  مل  نإ  ماصخ ؟ ملاكلا  لوأ  : » لاقو ىنميلا  هنذأ  ىلع  تلام  ىتح  هتمامع  رادأف 

وأ نينغي  نمب  انتلاوم  ترمأ  اذإ  نكلو  .يمادنه  نسحو  يماوق  ةقاشر  نم  كحضت  اهنأ  دبلاف  يملاك 

«. رورسلا ىلإ  ىعدأ  كلذ  ناك  نصقري 

تءاج مث  الًيلق ، هذه  تباغف  ةصاخ ، ةراشإ  ةنزاخلا  ىلإ  تراشأف  ءانغلاو  صقرلا  ركذ  اهبجعأف 

افد لمحت  جلامدلاو ، رواسلأا  اهيدنز  لوحو  تاصقارلاب ، صاخ  ىز  يف  ةماقلا  ةليوط  ةاتف  اهعمو 

تلعجو طاسبلا ، ىلع  ءاعبرلأا  تسلج  دقو  اهدوع ، ىوست  تذخأ  ةداوع  اهعمو  صقرتو ، هيلع  رقنت 



فطلات نيداقلاو  اهيلإ ، دهع  ام  ناقتإ  يف  اهدهج  ةدحاو  لك  تلذبو  صقرلا ، تاكرح  بساني  أرقن  رقنت 

نيريشو يسورلاو ، يكرتلا  نحللا  نم  هرثكأو  ءانغلا ، ناحلا  وأ  صقرلا  تاكرح  نع  ثيدحلاب  نيريش 

، اهسجاوه نع  اهلغشي  مل  كلذ  نأ  اهتسارفب  تكردأ  نيداقلا  نكل  .فطلتلا  كلذ  نم  اهنانتما  رهظت 

لك دلقت  ةيراج  اندنع  نإ  ماغنلأا  هذهل  يبرطت  مل  كنأ  رهظي  : » نيريشل تلاقو  موقلا  جارخإب  تراشأف 

كانه ءادوس  ةيراج  ىلإ  تأموأو  اهريغو .» زعاملاو  بلكلاو  كيدلاك  ةيلهلأا  تاناويحلا  تاوصأ 

ةمداق ةيراج  تأرف  توصلا ، ةهج  ىلإ  تفتلاو  تلفجأف  .كيدلا  حايص  هنأك  اتًوص  نيريش  تعمسف 

؟ حيصي اكًيد  نيبسحت  كنظأ  : » تلاقف كلذ  مهوتت  اهنأ  نيداقلا  تظحلف  اكًيد ، لمحت  اهتنظف  ءاغبب  لمحت 

ىلإ اهتيشم  تريغ  مث  اهتيشم ، يف  كيدلا  دلقت  يهو  تءاجف  اهيلإ  تراشأو  ةيراجلا .» كلت  توص  هنأ 

نيريش مهتكراشف  ةهقهقلا ، تلع  دقو  رامحلاو ، سرفلا  تدلق  مث  ءاوعلا ، يف  تذخأو  بلكلا ، هبشي  ام 

ةبغر تأر  امل  تناكو  .هناكم  ةفرعم  يف  اهتبغرو  زمار  يف  ريكفتلا  نع  اهفرصي  مل  هلك  كلذ  نكلو 

.هيلإ لوصولا  وأ  هربخ  علاطتسا  يف  اهمادختسا  ىلع  تمزع  دق  اهتسناؤم  يف  نيداقلا 

اميف نهتدلق  اهنكلو  رصقلا  ءاسن  رئاس  لثم  بعللا  وأ  وهللا  يف  تاكمهنملا  نم  نيداقلا  نكت  ملو 

طسولل نكلو  .ءاهدلاو  لقعتلاو  ةنازرلا  ىلإ  برقأ  تناكل  اهسفنل  تكرت  ولو  فصقلا ، نم  هيف  نبغري 

نأ دارأ  اذإ  لاإ  هيتأي  لا  ديمحلا ، دبعل  ىهلم  لاإ  زدلي  يف  ءاسنلا  راد  امو  راوطلأاو ، قلاخلأا  يف  ارًيثأت 

يف نهو  برشلاو  لكلأا  ريغ  نهل  لمعلأ  ءاسنب  كلاب  امو  .ضرغلا  اذه  ىلإ  راكفلأا  هجتتف  وهلي ،

رينانسلا ةيبرتو  صقرلاو  ءانغلاو  بعللا  يف  نكي  مل  نإ  نهتاقوأ  نيضقي  ميفف  تلاهاج ؟ بلاغلا 

نأش ناك  كلذ  تيرافعلاو !؟ ناجلا  نع  ةغرافلا  ثيداحلأا  وأ  غضملاو  لكلأاب  للعتلاو  رويطلاو ،

اهحرفي مل  نيريش  نأ  تكردأف  لقعتلاو  ةنازرلا  ىلإ  نهبرقأ  تناك  اهنإف  نيداقلا ج ، لاإ  زدلي  يف  ءاسنلا 

«. يتفرغ ىلإ  انب  مله  » لوقت يهو  اهتضهنأو  اهديب  تكسمأف  لمعلا  كلذ 

•••

شرفلاو ةنيامثلا  فحتلا  نم  كانه  ام  تدهاشو  رصقلا  زيلهد  تلخد  ىتح  تشمو  نيريش  تضهن 

هثاثأو هشرفب  اذه  لثم  رصق  نهنم  لكل  نيداق  ةرشع  يتنثا  ديمحلا  دبع  دنع  نأ  تركذتو  ريثولا ،

خياشملاو ناروايلاو  ةيشاحلا  لزانم  نم  زدلي  يف  ام  ريغو  ىرخلأا ، هروصق  ريغ  هنايصخو ، همدخو 

ضرع يف  رارحلأا  نم  هعمست  تناك  ام  برغتست  دعت  ملف  .نابللأا  سارحلاب  كيهانو  مهريغو ،

ةعبسو ناروايلاو ، نايصخلاو  يراوجلاو  ءاسنلا  نم  فلاآ  ةسمخ  روصقلا  كلت  يف  نأ  نم  مهداقتنا 

ةدئام ةليل ١٧٠٠  لك  نوئيهي  مهنأو  رهشلا ، يف  هينج  فلأ  اهتاقفن ٣٥  نأو  .نابللأا  نم  ىدنج  فلاآ 

ضعب يف  هيقاب  عزوي  مث  تائم ، هب  تاتقي  ام  ةمعطلأا  نم  ىقبيو  اهريغو ، روصقلا  يف  قرفت 

.تلائاعلا



دوسي فيك  تبجعو  نيمولظملا ، لاومأ  نم  نوملاظلا  هب  معنتي  امل  تفسأ  كلذ  تروصت  املف 

ازًمار اهركذت  دنع  تسحأو  .هلاثمأو  زمارك  هيزن  رح  لجر  ىلع  ضبقيف  ديمحلا  دبعك  حافس  لجر 

نيداقلا بطاخت  نأ  ىلع  تمزعو  ءوس ، هباصأ  دق  نوكي  لائل  هيلع  افًوخ  اهمسج  ضفتناو  ةريرعشقب ،

دعقم ىلع  سولجلا  ىلإ  هذه  اهتعد  ةصاخلا  نيداقلا  ةفرغ  ىلإ  اتلصو  املف  .ةصرف  لوأ  يف  هنأشب 

ام نسحأب  ةفرغلا  كلت  تشرف  دقو  ةزرطملا ، رئاتسلا  هب  طيحي  بهذم  ريرس  يدي  نيب  جاعلاب  معطم 

.ةبهذم ةعاس  هيلعو  ةئفدتلا  دقوم  ةفرغلا  ردص  يفو  .رئاتسلاو  داجسلا  نم  داقرلا  فرغ  هب  شرفت 

نع روفسوبلا  ىلع  فرشتو  ةيلخادلا  ةقيدحلا  ىلع  لطت  ةذفان  بناجب  دعقملا  ىلع  نيريش  تسلجف 

، اهبايث ليدبت  ىلإ  اهتعد  مث  اهتلماجم ، يف  فطلتتو  اهب  بحرت  يهو  اهبناج  ىلإ  نيداقلا  تسلجو  دعب ،

امبرو بعتب ، رعشت  اهنأب  نيريش  ترذتعاف  ةرخاف ، ةلدب  دادعإ  ىشاب  هتسولأا  نم  بلطت  نأب  تمهو 

، رويطلا نم  كانه  حرسي  ام  تأرف  ةقيدحلا  ىلإ  تلطأو  ةذفانلا  ىلإ  تسلجو  .كلذ  دعب  اهبايث  تلدب 

نيداقلاو اهينيع  يف  عمدلا  لألأتو  اهسفن  تضبقناو  اهسجاوه  يف  تقرغتساف  مامحلا ، نم  اهرثكأو 

كارأ ينإ  يتزيزع ؟ اي  كل  ام  : » تلاق اهضابقنا  تأر  املف  .ثيدحلا  اهب  حتتفت  ةصرف  عقوتتو  اهيعارت 

«. ارًهق هيف  ءاقبلا  ىلع  كلمحأ  ينإف لا  كءاس  دق  رصقلا  اذه  كلوخد  ناك  اذإو  سفنلا ، ةضبقنم 

: تلاقو ءايحلا  نم  اهاتنجو  تدروت  دقو  تمستباو  فيطللا  خيبوتلا  اذه  نم  نيريش  تلجخف 

ذنم مويلا  اذه  يف  ترعش  امك  ةحارو  سنأب  رعشأ  ملو  مايأ  ةعضب  ذنم  انه  ينإ  يتديس …  اي  وفعلا  »

«. سنلأاو فطللا  ندعم  كنأ  قحلاو  .كتيأر 

.»؟ ةروصلا هذه  ىلع  سفنلا  ةضبقنم  كارأ  يلام  نذإ  : » تلاقف

نيداقلا مهفأ  دق  اغأ  ردان  ناكو  اهبيبح ، ىلع  ةقلق  اهنأ  نيداقلا  تكردأف  تتكسو ، نيريش  تدهنتف 

لوقأ نأ  يتبيبح  اي  يل  يحمسا  : » تلاقو تلهاجتف  اهرارسأ  فرعت  ىتح  نيريش  نع  هوفرع  ام  لك 

«. نيبحملا يف  لاإ  نوكي  كيف لا  هارأ  ام  نإ  ةيرحب … 

امب تسحأو  اهرظنم  اهيف  رثأ  دقو  اهعومد  حسمب  نيداقلا  تمهف  ءاكبلاب ، نيريش  تشهجأف 

نأ رهظي  : » تلاقف قيرطلا  اذه  نم  ضرغلا  ىلإ  قارطتسلاا  تبحأف  اهسفنب  هلثم  تبرج  اهنلأ  هيساقت ؛

 …«. ةقشاع و تنأف  قدص ، دق  ينظ 

ءايح ملاكلا  نع  اهتكست  اهنأك  نيداقلا  مف  وحن  اهفك  تدمو  ريبعتلا  اذه  نم  نيريش  تلفجأف 

، يلوق ارًهاط ، كبح  نوكي  دقو  ارًاع  سيل  بحلا  نإف  ةقشاع  كنأ  كءوسي  لا  : » نيداقلا تلاقف  ارًاكناو 

فاطعناب ترعش  ينإف  اهيف  ينتيقل  ةرم  لوأ  هذه  تناك  نإو  كرس ، عدوتسم  ينيلعجا  ائًيش ، يفخت  لا 



«. يتقيقش ىلع  يفاطعنا  لثم  كوحن 

ترهظأ امنإ  اهنلأ  هديرت  امب  تزاف  دق  اهسفن  تبسحو  فطلتلا  اذهل  نيريش  ردص  حرشناف 

ريسأ هنأ  دقتعت  يهو  زمار  ذاقنإ  يف  اهطيسوت  ىلإ  ثيدحلاب  لصتت  اهلعل  نيداقلا  يدي  نيب  اهضابقنا 

اسًأب ىرأ  لاو  يل ، ةيزعت  ربكأ  اقًح  كنإ  : » تلاقو لملأا  اذهب  احًرف  اهبلق  قفخ  دقو  تمستباف  .كانه 

«. ةلادلاو ذوفنلا  نم  كل  امب  ينع  جيرفتلا  نيعيطتست  كلعل  كيلإ  ىوكشلا  نم 

ليبس يف  يدهج  لذبأ  ينأ  يدكأتو  ائًيش ، ىلع  يفخت  لا  يلوق ، : » تلاقو اهوحن  نيداقلا  تلواطتف 

«. كتحار

.»؟ نيمويلا نيذه  يف  زدلي  ىلإ  كينلاس  نم  لمح  ارًيسأ  نيفرعت  لاأ  : » تلاق

يننكلو .كلذ  نم  ءيش  ىلع  علاطلااب  انل  نذؤي  لا  رابخلأا ، هذه  لاثمأ  نع  تاديعب  نحن  : » تلاق

«. احًاضيإ ينيديز  .كرطاخل  امًاركإ  هربخب  انيتأي  نم  لسرأس 

هومهتا زمار  همسا  يتبارق  يوذ  نم  ابًاش  نإ  : » تلاقو اهترسأ  تقربأو  نيريش  ترشبتساف 

زدلي ىلإ  هوقاسو  هيلع  اوضبقف  سيساوجلا  ضعب  هب  يشوو  كينلاس ، يف  ةيرس  ةيعمج  يف  لوخدلاب 

هيلع روجحم  هنأ  تملع  دقو  هذاقنا ، عيطتسا  وأ  هقحلي  ام  ينقحلي  ىتح  انه  ىلإ  تئجف  .مايأ  ةعضب  ذنم 

«. كلذ ريغ  فرعأ  مل  يننكلو  هسفن ، ناطلسلا  نم  كلذ  تعمس  .روصقلا  هذه  ضعب  يف 

.»؟ هاشدابلا ةلباقمب  تفرشت  : » تلاقو ةشهدلا  نيداقلا  ترهظأف 

«. هيدي نيب  لوثملاب  تفرشت  معن  : » تلاق

نم زمار  نيبو  كنيب  امب  ملاع  هتللاج  نأ  رهظيو  ءاسنلا ، هيلإ  قفوي  نأ  ردني  ظح  هنأ  : » تلاق

«. ىبرقلا

«. هعم يربخ  ىلع  هوعلطأ  سيساوجلا  نأ  رهظي  معن ، : » تلاق

ةلباقم ىلإ  كاعد  يذلا  ام  يتلئسأ …  ةرثك  ىلع  ينيذخاؤت  لا  : » تلاقو بارغتسلاا  ترهظأف 

.»؟ ةيناهاشلا تاذلا 

لوجي امب  ناطلسلل  حيرصتلاو  زمار  نع  عافدلا  يف  يتبغر  كل  تلق  امك  كلذ  ىلإ  يناعد  : » تلاق

«. روتسدلاب هتللاج  اهكرادتي  مل  اذإ  راطخلأا  نم  اهب  قدحي  امو  ةلودلا  رمأ  نم  يرطاخ  يف 

.»؟ كل لاق  اذامو  كلذ ؟ هل  تلق  : » تلاقو روتسدلا  مسا  عامس  دنع  تعجارتو  نيداقلا  تلفجأف 



داحتلاا ةيعمج  ءاضعأ  نع  هربخأ  نأ  يلإ  بلط  هنكل  ينسنآو ، حايترا  لك  يل  رهظأ  : » تلاق

مهنم فرعأ  ينأب لا  ترذتعاف  .مهنم  دحاو  زمارو  كينلاس ، يف  روتسدلاب  ةبلاطملاب  ةمئاقلا  يقرتلاو 

نم هتذقنأ  تحب  اذإ  ينأو  هتايح  ىلع  رطخ  يف  زمار  ناك  مهئامسأب  هل  حبأ  مل  اذإ  ينأب  ينددهف  .دحأ 

«. لتقلا

.»؟ يبيجت ملأ  تلعف ؟ اذامو  : » لاؤسلاب نيداقلا  اهتردابف 

يشفأ نأ  ةءورملا  نم  لهف  مهضعب  فرعأ  ىنأ  يبه  لاك …  : » تلاقو راكنلإا  زه  اهسأر  تزهف 

.»؟ رطخلل مهضرعأو  مهربخ 

كلذ نم  ءيش  ىلع  علاطلاا  يف  اهتبغر  مدع  ترهظأو  باجعلإا  ماستبا  نيداقلا  تمستباف 

كسفن نيضرعت  لبق …  نم  ءاسنلا  يف  كلذ  لثم  دهعأ  مل  ينإ  ةمزاح ، ةروسج  نم  كرد  الله  : » تلاقو

اهتوص تضفخو  سوفنلا .» رابك  بقانم  اهنأ  سانلا ! دهع  ىلع  ةظفاحم  لتقلا  رطخل  كبيطخو 

ةيعمجلا هذه  ءاضعأ  نيب  نأ  لاقي  قحلا  : » تلاقو دحأ  اهعمسي  نأ  رذاحت  اهنأك  الًامشو  انًيمي  تتفلتو 

ىذأب نوعفتني  نيذلا  نيقفانملا  ءافعضلا  نم  ةعامج  اضًيأ  مهنيب  نكلو  .ءاملعلاو  ءلاقعلا  نم  ةعامج 

اوناك ولو  مهريغ …  ىذأب  نوعفتني  نيذلا  نيقفانملا  ءافعضلا  نم  ةعامج  مهلك  اوناك  ولو  مهريغ … 

.»؟ ماعطلل نيضهنت  لاأ  : » لوقت يهو  فوقولل  تزفحتو  تتكسو  اوناكل .»…  كلثمو  زمار  لثم  مهلك 

ريغ ماعطلا  نع  ترذتعاف  اهتدعاسم ، بلط  ىلإ  لسوتت  اهلعل  همامتأ  لبق  ثيدحلا  اهيلع  قشف 

.»؟ ةهكافلا ضعب  نيلكأت  لاأ  : » نيداقلا تلاقف  ةعئاج ،

يه ام  يل  يلوقت  مل  : » تلاقو سولجلا  ىلإ  نيداقلا  تداعف  ةدعاق ، تلظو  نيئاشت .» امك  : » تباجأ

.»؟ ينم اهنيبلطت  يتلا  ةمدخلا 

«. حيرصتلا ىلإ  ةجاح  كئاكذ  عم  يل  قبي  مل  : » تلاق

.»؟ هتاجن ىلإ  قيرطلا  نع  نيثحبتو  زمار  رقم  ةفرعم  نيبلطت  تنأ  اعًبط  : » تلاقو تكحضف 

كلضف ىسنأ  لاف  كلذ  يف  ينيدعاست  نأ  نيعيطتست  تنك  اذإو  هبلطأ ، ام  لك  اذه  معن ، : » تلاق

«. يتايح لوط 

«. كلذ نم  ءيش  يف  يل  لضف  لاو  يبلق ، لك  نم  هلعفأ  ينإف  هتعطتسا  اذإ  : » تلاق

.ءايحلا اهعنميو  ملاكلاب  مهت  اهنأ  ترهظأو  تحنحنتو 

اذه يف  كلوخد  نم  اعًنام  نيرت  كلعل  .يتديس  اي  يلوق  نيديرت …  اذام  : » نيريش اهل  تلاقف 



 …«. تنك اذإف  رملأا ،

كيف تيأر  دقو  هيلإ …  هب  حوبأ  نم  دجأ  ارًمأ لا  متكأ  ىنكلو  لاك …  : » ةلئاق اهملاك  تعطقف 

نع ةليللا  ثحبأس  : » تلاقو اهنم  ردب  ام  لهاجتت  يهو  تفقو  مث  ةظحل  تقرطأو  اهقير ، تعلبو   .«…

نأ اهترمأف  ءادوس  ةيراج  تءاجف  تقفصو  يبلق …  لك  نم  كلذ  لعفأ  هيلع …  كعلطأو  زمار  ربخ 

ىلإ اهتضهنأو  اهديب  نيريش  تكسمأو  ةنيطق  ةنزاخلا  وعدت  نأو  ةهكافلا  نم  اهيلع  رثكتو  ةدئاملا  دعت 

، اهطلاغت نيداقلاو  اهرسب ، اهل  حوبت  نأو  ثيدحلا  ةمتت  اهنم  عمست  نأ  عقوتت  يهو  اهعم  تشمف  ةدئاملا 

تمدنو رسب  اهفشاكت  نأ  ديرت  تناك  اهنأ  نيريش  تكردأف  .هتريغ  ةطقنلا  كلت  نم  اهثيدح  برتقا  املكو 

«. تكسف

•••

نهذلا ةقلاع  تلظو  امهب ، اسًانئتسا  دادزت  يهو  اهراهن  ةيقب  اهتنزاخو  نيداقلا  عم  نيريش  تضق 

اهتقث ةلقل  اهرس  عايض  نم  افًوخ  ةفشاكملا  نع  تلدع  اهنأ  تمهوتو  هب ، اهفشاكت  نأ  نيداقلا  تمه  امب 

، اهقارفل ةعيبطلا  تضبقناو  بيغملا  ىلإ  سمشلا  تلام  املو  .ىرخأ  ةصرف  ىلإ  كلذ  تلجأف  اهب ،

ةعاس نم  قاتشملا  بحملا  بلق  ىلع  لقثا  سيلو  .ءاديوسلا  اهيلع  تبلغو  نيريش  سفن  تضبقنا 

، اهتنزاخ لاو  نيداقلا  ىدل  اهضابقنا  ودبي  نأ  نيريش  أشت  ملو  امًلأو ، ةًشحو  هديزت  اهنإف  بورغلا ،

.ةظحل داقرلا  بلطت  ةبعتم  اهنأ  ترهظأو  اهل ، اهودعأ  ةفرغ  يف  ةولخلا  تسمتلاف 

رمأ نم  نوكي  نأ  ىسع  اميفو  هيف ، يه  اميف  ركفت  تذخأ  ةفرغلا  كلت  يف  اهسفن  ىلإ  تلخ  املف 

ملو ارًيثك ، ارًيخ  نيداقلا  دعو  نم  وجرت  تناك  اهنأ  ىلع  هذاقنإ ؟ نكمي  لهو  كانه ؟ وه  له  .زمار 

.لبق نم  اهلباقت  مل  يهو  اهرسب  اهتفشاكمب  مهت  اهتأر  نأ  دعب  اميسلاو  اهقدص ، يف  كش  اهرماخي 

، اهتفرغ لاإ  رصقلا  حيباصم  ترينأو  ايندلا  تملظأ  دقو  سجاوهلا ، هذه  لثم  يف  ةعاس  تضقو 

.ةمئان اهبسحي  ناك  هنلأ  هلوخدب  اهجعزي  نأ  شارفلا  أشي  ملف 

، مداقلا نم  ىرتل  اهسأر  تعفرف  ةفرغلا ، ضرأ  يف  مادقأ  عقو  تعمس  ذإ  كلذ  يف  يه  امنيبو 

اهريرس يف  نيريش  تكرحتف  اهظقوت ، لائل  ءطولا  ففخت  يهو  ةلخاد ، نيداقلا  ةملظلا  كلت  يف  تنيبتف 

.اهب ابًيحرت  اهلبقت  تلعجو  اهيلع  تبكأو  ةعرسب  اهوحن  نيداقلا  تمدقتف  .ةظقيتسم  اهنأ  ىلع  ةللاد 

كلت ةبحم  يف  كش  اهدنع  قبي  ملو  تلابقلا ، كلت  ةرارحب  تسحأ  دقو  شارفلا  يف  نيريش  تسلجف 

«. كلضف ركشأ  .ريخ  يف  ينإ  : » تلاقف اهتحص  نع  لاؤسلاب  نيداقلا  اهتردابف  ةأرملا ،

يف لاإ  كلذ  عيطتسأ  يننكلو لا  كبيبح ، نع  ثحبلاب  كايإ  يدعو  تيسن  ينأ  ينظت  لا  : » تلاق



.تدهنتو كلذ  تلاق  ارًس .» لاإ  كلذ  لعفأ  نأ  ردقأ  لاو  .نلآا  لاإ  يل  تأتت  ملو  ةبسانم ، ةصرف 

كنأ اضًيأ ؟ وكشتو  دهنتت  كلثمأ  : » اهل تلاقف  ةفشاكملاو  ىوكشلا  ىلإ  نيداقلا  ليمب  نيريش  تسحأف 

كندسحي ءاسنلا  نم  نييلام  ةكلمملا  يفو  .ناطلسلا  ءاسن  نم  كنلأ  ةينامثعلا  ةكلمملا  يف  ةأرما  فرشأ 

!«. يهوأتت كنأف  كلذ  عمو  كماقم ، ىلع 

ءاسن نم  ىقشأ  ةينامثعلا  ةكلمملا  يف  سيل  : » ةملظلا كلت  يف  اسًمه  تلاقو  ةيناث  نيداقلا  تدهنتف 

!«. كش لاو  انم  الًاح  دعسأ  انيراوج  َّنإ  .ناطلسلا 

ايندلا يف  له  : » ةًلئاق نيداقلا  اهتردابف  ضرتعت ، نأ  تدارأو  ىوكشلا  هذه  نيريش  تبرغتساف 

.»؟ ةيرحلا نم  نمثأ 

«. لاك : » تلاقو ةيرحلا  ركذ  دنع  نيريش  تشعتناف 

ضوعبلا ىتح  اهب  عتمتي  لب  انباودو ، انرويطو  انرينانسو  انبلاك  اهب  عتمتي  يتلا  ةيرحلا  : » تلاقف

تنفد نيداق  ةبتر  تغلب  ىتم  ةأرملا  نإ  .رشبلا  رئاس  نود  ةيرحلا  هذه  نومورحم  اننإ  بابذلاو … !

ةضرع كلذ  قوف  يهو  .ةذفانلا  هذه  نم  اهنيرت  يتلا  ةقيدحلا  ىلإ  ىتح  هنم  جرخت  اهرصق لا  يف 

نأ اهغلبت  نأ  نكمي  ةجرد  ىقرأو  ىقرلا ، يف  زدلي  يف  ةيراجلا  ىعست  .نظلا  ءوسو  بضغلاو  رطخلل 

باهذلا ةيرح  دقفت  اهنلأ  اهيضام  ىلع  تمدن  ةبترلا  هذه  ىلإ  تلصو  اذإف  ناطلسلا ، ءاسن  نم  ريصت 

.اهقيرب تصغ  اهنأك  تتكسو  ةيرحلا .»ّ! هآ  ةيرحلا …  .ةعيبطلاب  عتمتلا  اهنع  عنميو  ءيجملاو ،

ةبلط هذه  ةيرحلا  نأ  يتديس .! اي  هآ  : » تلاقف الًاجم  ملاكلل  تدجوو  لوقلا  اذهب  نيريش  ترثأتف 

، اهناسل قلزنا  دق  نوكت  نأ  تفاخ  مث  مهلتق .» دمعتيو  .مهنع  ثحبيو  ناطلسلا  مهبراحي  نيذلا  رارحلأا 

، هسفن وه  ىتح  ارًح ، ادًحأ  نوكي  نأ  ديري  هنأ لا  ناطلسلا !؟ : » لوقت نيداقلا  تعمس  نأ  تثبل  ام  نكلو 

يف تعرست  ىنأ  نيريش  اي  يملعأ  لمعلا … ؟ ام  نكلو  نيملعت ، امك  روصقلا  هذه  يف  ديقم  هنأف 

انأ لهف  ةدوملا  قدصو  ةبحملا  كيف  تننظ  ينإ  .كيف  ينظ  أطخأ  دق  نوكأ  لاأ  وجرأف  كتفشاكم ،

.»؟ نظلا اذه  يف  ةئطخم 

ول اذبح  ايو  .كيلع  لوعتو  كبحت  ةاتف  نيبطاخت  تنأ  .هلحم  يف  كنظ  نإ  : » ةلئاق نيريش  اهتردابف 

«. ءيش يف  كمدخأ  نأ  عيطتسا 

تداع مث  كانه ، دحأ  نع  ثحبت  اهنأك  ةجراخ  تتفلتو  بابلا ، ىلإ  تلصو  ىتح  نيداقلا  تضهنف 

نامزلا نمي  له  .نجسلا  اذه  نم  ينيذقنت  نأ  يه  يل  اهتيدأت  ىلع  نيردقت  ةمدخ  ربكأ  نأ  : » اهل تلاقو 

.»؟ ىرت اي  كلذب  يلع 



ملكتت نيداقلاو  ذفاونلاو  بابلا  قوقش  نم  لخدي  رونلا  نم  صيصب  لاإ  اهريني  ةفرغلا لا  تناكو 

اهل فشكت  اهتأر  امل  اهنكل  اهقدص ، يف  ةظحل  كشلا  اهلخاد  دقو  هعمست ، ام  برغتست  نيريشو  اسًمه 

اذه نم  جورخلا  يل  حيتأ  اذإ  : » تلاقف اهقيدصت  اهيلع  بلغ  اهربخ  فشك  اهنم  بلطت  لاو  اهرس 

.ةيرحلا لين  ىلع  زمار  عم  نيلماعلا  موقلا  نأ  .نيديرت  اميف  يدهج  ةلذاب  ينأ  يقثف  زمار  عم  رسلأا 

«. يحورب كيدفأ  ينأب  يقثو  ةققحم  كتاجن  تناك  هللا —  نذإب  نوحجان  مهو  اوحجن —  اذإ 

كبيبح نأ  دقتعأو  كش ، كلذ  يف  ام  ةصلخم  ةقداص  كنا  : » تلاقو اهتقدص  اهنأ  نيداقلا  ترهظأف 

تايعمجب انعمس  ام  ارًيثكف  .مهب  كنم  ملعأ  ينأب  يقثو  .لاف  ةيعمجلا  كلت  ءاضعأ  ةيقب  امأو  كلثم ،

، بصانملا يف  اعًمط  ناطلسلل  مهسفنأ  نوملسيو  نوتأي  مهانيأر  مث  ةيرحلا  وأ  روتسدلاب  بلاطت  تماق 

لثم لاإ  كينلاس  ةيعمج  نظأ  لاو  ةقيقحلا ، ةمدخل  نولمعي  نيذلا  نوقداصلا  رارحلأا  مهنم  ماضي  امنإو 

ىلإ تلقتناو  ثيدحلا  تعطق  مث  اهحاجنب .»…  نمؤن  انيعد  كلذ  عمو  .اهريغو  سيراب  يف  اهقباوس 

دق : » تلاقف هيلع —  لوصحلا  ىلإ  ىعدأ  كلذو  رسلا —  فشكب  اهبلاطت  اهنأ لا  نيريش  مهوتل  هاوس 

مث رسلا —  ىلع  كتظفاحمب  ةقثاو  ينأ  ءيش  لك  لوأف  هلجأ ، نم  تئج  يذلا  عوضوملا  نع  اندرش 

دب لاو  كلذب ، رهاظتأ  نأ  عيطتسا  ينلأ لا  كبيبح  ربخ  ءاصقتسا  يف  يرخأت  نع  كل  رذتعلأ  تئج  ينإ 

.تتكسو ةصرفلا .» مانتغا  نم 

.»؟ دعب ةصرف  ىلإ  يقفوت  ملأ  : » نيريش تلاقف 

يف نهل  نذؤي  ناطلسلا لا  ءاسن  نأ  كل : تلق  .يريغ  اهيلإ  قفوي  مل  ةصرف  يل  تحنس  : » تلاق

انسفنأ لغشن  انتيأر  كلذلو  يراوجلاو ، نايصخلا  ريغ  دحأ  نهيلإ  ىتأي  نأ  لاو  نهروصق ، نم  جورخلا 

ةداعلا قوف  انًذأ  نذأ  ناطلسلا  نإف  انأ  لاإ  .رينانسلا  ةبعلامو  ةكيدلا  ةشراهمك  ةينايبصلا  باعللأا  كلتب 

افًارحنا وكشأ  تنكو  يتحص  نع  ينلأسي  مايأ  ةعضب  ذنم  انيلإ  ددرتي  نأ  رصقلا  ءابطأ  نم  بيبطل 

ةبرغتسم كلذ  عم  انأو  معنلاو ، زئاوجلاب  هترمغ  دقو  قداص ، هنأ  رعشأ  بيبطلا  اذهف  .هنم  ينجلاع 

، رطخلل يسفن  ضرعأ  لائل  كنأشب  هتبطاخم  ىلع  رسجأ  لاو  رصقلا  اذه  ىلإ  لوخدلا  يف  هل  نذلإا 

ىتأ ىتمف  جازملا ، ةفرحنم  كنأ  ةجحب  كب  هفرعأ  نأ  كلذو  هيلع ، يننيقفاوت  كنظأ  ايًأر  تيأر  يننكلو 

اذإ كيلع  سأب  لاو  .زمار  لحم  نع  هيلأست  ىتح  هعم  ثيدحلاب  تجردت  نيكشت  امع  كنم  ماهفتسلال 

ربخلا ينيربخأف  تحلفأ  اذإو  هناكم ، نع  كربخي  هلعلف  .هيلع  كقلق  ملعي  هسفن  ناطلسلا  نإف  كلذ ، تلعف 

يف عيشأ  انأو  شارفلا ، يف  يثكماف  ةفرغلا ، هذه  ئضتل  مداخلا  لسرأسو  ةبهاذ  نلآا  اذنأ  اهو  — 

«. ةحصلا ةفرحنم  كنأ  رصقلا 

دقو ضرم ، اهب  امو  ةضيرملاك  شارفلا  يف  ةنكاس  يهو  ةفرغلا  ءاضأو  مداخلا  ءاج  مث  تجرخو 



ترصق اهنأ  تأرو  ىربك ، ةًقث  اهب  قثتو  اقًداص  ابًح  اهبحت  نيداقلا  نأ  تسحأو  اهسجاوه ، اهيلإ  تدأ 

.اهرارسأب اهتفشاكم  تفاخو  اهب  نظلا  تءاسأ  اهنلأ  ةقادصلا ؛ قح  اهئافيإ  يف 

فشكب تمدقتو  اهريغ ، رس  اهمهي  اهنأ لا  نيريش  تمهوأ  ىتح  اهتليح  تنقتأ  دقف  نيداقلا  امأ 

نيريش نأ  اهئاهدب  تكردأو  اهرارسأب ، اهتفشاكمل  اهسفن  ءاقلت  نم  ىعست  اهتلعج  ىتح  اهل  اهرس 

.يه هتلعف  ام  لباقم  يف  اهرارسأب  اهل  حوبتل  اهب  هيف  عمتجت  عامتجا  لوأ  رظتنت 

•••

دعوم كانه  نكي  مل  ذإ  بيبطلا ، تأي  ملو  داقرلا  نآ  ىتح  تاعاس  شارفلا  يف  نيريش  تثكمو 

ىلإ ةجاح  قبت  مل  ذإ  امًايأ ، نيداقلا  ةرايز  نع  فكي  نأ  اغأ  ردان  هيلإ  زعوأ  دقو  هئيجمل ، قباس 

بيبطلا فلخت  نع  اهل  رذتعتل  ةركبم  نيريش  ىلإ  نيداقلا  تبهذ  يلاتلا  حابصلا  يفو  .هتمهمب  ليجعتلا 

، همدقتسي نم  هيلإ  تثعب  اهنأو  بايغلا ، يف  ارًذع  هل  بسحت  يهو  مويلا ، كلذ  يف  روضحلا  نع 

مدقتسا نأ  رسجأ  لا  ينإ  .انديقت  رادقم  يتزيزع  اي  ىلمأت  : » تلاقو نيريش  ريرس  بناجب  تسلجو 

اذه نإ  بونذلا ، لقلأ  لتقلاب  بقاعي  دقو  باقعلا ، يف  غلابل  كلذب  ناطلسلا  ملع  ولو  ارًس ، لاإ  بيبطلا 

«. لاجرلاو ءاسنلا  نم  ىلتقلا  ثثجب  ءولمم  روفسوبلا 

.تفلتتو اهتوص  ضفخت  يهو  كلذ  تلاق 

تنك اذإ  : » تلاقف ءيشلا  ضعبب  اهل  حيرصتلا  ىلع  تمزع  كلذ  لوقت  نيريش  اهتعمس  املف 

«. ةيرحلا دلاب  ىلإ  يجرخأو  روصقلا  هذه  يكرتاف  انه  كتماقإ  نم  نيكشت 

ام ارًيثك  مهنإف  رارحلأاب  قثأ  ينأ لا  كل  فرتعأو  ةديحو ؟ ةبيرغ  انأو  بهذأ  نيأ  ىلإ  : » تلاقف

!«. اوفاخو اوعجر 

«. لبق نم  هيلع  اوناك  ام  ريغ  مويلا  يتديس  اي  مهنإ  : » ةلئاق اهملاك  نيريش  تعطقف 

«. اوريغتي مل  هيلع  مه  ام  ىلع  مهنإ  : » تلاقو افًافختسا  اهسأر  تزهف 

«. مهب سانلا  ملعأ  نم  انأو  الًبق ، هيلع  اوناك  ام  ريغ  ةرملا  هذه  مهنأ  كل  دكؤأ  : » تلاق

علاطلاا هنمكي  انلاثمأ لا  نإ  يتبيبح  اي  : » تلاقف دوصقملا  ىلإ  لوصولا  برقب  نيداقلا  ترشبتساف 

يف نلآا  وهو  كب ، دارم  نم  مخضأ  ملظلل  نيمواقملا  رارحلأا  نيب  رهظي  مل  .لاجرلا  ةقيقح  ىلع 

«. نيبرقملا نيب  ةناتسلأا 

ةيعمج ءاضعأ  نإ  كل  تلق  : » تلاقو هبطاخم  اهلهجي  رومأب  ملاعلا  ماستبا  نيريش  تمستباف 



رارسلأا ةمرح  لاولو  .ارًيبك  افًلاتخا  ةيضاملا  تارملا  يف  مهنع  نوفلتخم  ةرملا  هذه  يقرتلاو  داحتلاا 

«. قدصلا كل  لوقأ  ىنأ  نيملعتو  يلوقب  نقثتف  مهضعب  كل  تركذل 

: تلاقو باتعلا  حملام  اهينيع  يفو  نيريش  ىلإ  اهرصب  تعفر  مث  ةظحل  نيداقلا  تقرطأف 

كب تقثو  يننكلو  .انأ  تلعف  امك  هيف  طرفي  لاو  هرس  ىلع  اصًيرح  نوكي  نأ  ناسنلإل  يغبني  تقدص ، »

«. ةحارلا ةذلب  ترعش  ينلأ  يرس ؛ يف  تطرف  ام  ىلع  مدنأ  ملو 

تلاق ام  لوقت  نأ  اهل  يغبني  نكي  ملو  تأطخأ  اهنأ  تسحأو  لجخلا ، نم  نيريش  اتنجو  تدروتف 

: تلاق اهنكل  ةفشاكملاب ، لاإ  اجًرخم  اهل  دجت  ملو  اهرمأ  يف  تكبتراف  نامتكلا ، ىلع  رصت  تماد  ام 

اذه نكلو  يل ، رسلا  كلذ  ناك  اذإ  همتكأ  رسب  كيلع  نضأ  انأف لا  .يدارم  مهف  يتديس  اي  تأطخأ  دق  »

جرخي هنأ لا  قثاو  وهو  كلذ ، كيلع  ىفخي  لاو  ىكاشتن ، نحنو  هيلع  ينعلطأ  دقو  زمارب  صاخ  رسلا 

ائًيش كيلع  يفخأ  لاف  يل  يه  يتلا  رارسلأا  امأو  .ةنايخ  يلمع  تددع  هتجرخأ  اذإف  دحلأ ، يمف  نم 

«. اهنم

.الًبق هيلع  ناك  امع  نلآا  ينيع  يف  عفترا  دق  كردق  نإ  : » راذتعلاا ىلع  اهدعاست  يهو  اهتباجأف 

دكؤي اذهو  .مهنم  ينوكت  نأ  كاشاحو  رارشلأا ، نم  ناك  لاإو  اقًداص ، انًيمأ  نوكي  نأ  بجي  ناسنلإا  نإ 

رارسأب يحوبت  نأ  كنم  بلطأ  ينأ  ينظت  .نذأ لا  لك  نع  اظًوفحم  ىقبي  نلآا  هب  كتفشاك  ام  نأ  يل 

نلآا اهئاضعأ  نيب  قرفلا  فرعأ  نأ  بحأف  ةيعمجلا ، هذه  ةقيقح  يف  كلداجأ  يننكلو  ةيعمجلا ،

«. سملأا يف  اهئاضعأو 

اهردص ةعسو  اهسفن  ربكو  ةأرملا  كلت  ةهازنب  تسحأو  صلختلا ، كلذل  نيريش  ردص  حرشناف 

نأ مهملا  قرفلا  : » ةلئاق اهتلماج  اهنأ  ىلع  اهيدي ، نيب  اهرارسأ  لك  عضت  نأ  اهيلع  ناه  ىتح  اهلقعتو 

ثبلي لاو  .ءابدلأا  باتكلا  نم  الًبق  اوناكو  ينامثعلا ، شيجلا  طابض  نم  مهرثكأ  مويلا  ةيعمجلا  ءاضعأ 

.»؟ ديمحلا دبع  مهدراطي  اذامبف  كلذ  اولعف  اذإف  اهكلس ، يف  اومظتني  نأ  مهلك  طابضلا 

.كلذ نم  ائًيش  تعمس  دق  نيلوقت ؟ امم  ةقث  ىلع  تنأ  له  : » تلاقو بارغتسلاا  نيداقلا  ترهظأف 

«. ةيعمجلا يف  اومظتنا  شيجلا  نم  نيدورطملا  راغصلا  طابضلا  ضعب  نأ  نولوقي  مهنكلو 

ءارمأك دنجلا  طابض  رباكأ  نم  مويلا  ةيعمجلا  يف  نيمظتنملا  نإ  .يتديس  اي  لاك  : » تلاقف

نيريثك فرعأ  انأو  اوءاش ، ىتم  مهرماوأ ، تحت  دنجلاو  ةيركسعلا ، مهتمدخ  يف  مهو  تايلالآا ،

.مهنم نيريثك  فرعت  اهنأب  اهحيرصت  ىلع  امًدن  اههجو  ىلإ  مدلا  دعاصتو  كلذ  تلاق  مهنم .»

ذاختا ىلع  تمزعو  نيريش ، دنع  ةيعمجلا  رس  نأ  تققحت  ذإ  حيرصتلا ، اذهب  نيداقلا  تفتكاف 



، نامتكلاو حيرصتلا  نيب  كسفن  نيبلاغت  كارأ  : » تلاقف دعب ، اميف  هب  حيرصتلا  ىلع  اهلمحل  لئاسولا 

كلذ تلاق  ىتأ .» بيبطلا  لعل  رادلا ، يف  اطًغل  عمسأ  ينأكو  .حيرصتلا  نع  ىفكت  نأ  كيلإ  لسوتأ  انأف 

، مويلا يرصق  لخدي  لاأب  ارًمأ  ىقلت  هنلأ  بيبطلا ؛ تأي  مل  : » تلاقو ةتوغبم  تداع  مث  تجرخو 

ةرياسمل ةنزاخلا  تتأف  .تجرخو  كلذ  تلاق  ءاسملا .» اذه  يف  ارًكنتم  يتأي  نأ  هيلإ  ثعبأس  يننكلو 

.ةفلتخم نوئش  يف  ثيدحلا  انلدابتف  نيريش ،

، نيريش ةفرغ  يف  ةرهاس  نيداقلا  تلظو  مهمانم ، ىلإ  رصقلا  لهأ  بهذ  ءاسملا  ىسمأ  املف 

اهئبنت ةنزاخلا  تتأ  ليللا  فصن  برق  املف  امهيلإ ، هب  يتأتو  بيبطلا  لوصو  بقرتت  ةنزاخلا  تثعبو 

هتلبقتساف رصقلا ، ةمدخ  سابل  هيلعو  لطأف  بابلاب ، هلابقتسلا  تفقوو  هلوخد  يف  تنذأف  همودقب ،

اذامف .هفاخأ  يذلا  رطخلا  مغر  كرملأ  اعًوط  يتديس  اي  تيتأ  دق  : » لاقو امًارتحا  ىنحناف  ةبحرم ،

.»؟ نيرمأت

ةقيدص دنعو  كجلاع ، قدص  يداقتعاو  كتراهمب  يتقث  ملعت  تنأ  : » تلاقو هتريغ  ىلع  تنثأف 

ىأرف ريرسلا  وحن  رظني  وهو  اهعبتف  .تلخدو  كلذ  تلاق  اهبيبط .» نوكت  نأ  تببحأف  فارحنا  اهباصأ 

، انقيدصو انبيبط  اذه  : » ةلئاق اهتبطاخم  يف  نيداقلا  هتقبسف  ابًدأت ، اهيف  سرفتي  ملف  .هيف  ةسلاج  نيريش 

.تجرخو امكيلإ .» دوعأ  امثير  كاوكشب  هيربخأف 

هوكشت امع  نيريش  لأسو  ريرسلا ، بناجب  يسرك  ىلع  سلجو  امهنع ، اهيلخت  بيبطلا  برغتساف 

«. سأرلا يف  ديدش  ملأ  نم  وكشأ  ينإ  » تلاقف :

اهيلإ رظنف  هفرعي ، اتًوص  ركذت  هنلأ  لفجأ ؛ اهباوج  عمس  املف  قرطم ، وهو  اهبطاخي  ناكو 

يف اهبلق  جلتخا  هيلع  اهرظن  عقو  املف  رمعلا ، نم  نيثلاثلا  دودح  يف  بيبطلا  ناكو  .هيلإ  ترظنو 

، هبحاص ىلإ  رظني  امهنم  لك  لعجف  زمارل ، اقًيدص  ناك  كينلاس  يف  هفرعت  اصًخش  هبشي  هنلأ  اهردص 

.»؟ نيريش : » اهل لاقف  حيرصتلا  تفاخ  اهنكل  ةفرعملا ، ىلإ  يه  هتقبس  نإو  ملاكلا ، ىلإ  وه  اهقبسف 

.»؟…  .روتكدلا ن تنأو  معن …  : » تلاق

.اهتوص عفرت  لاأ  اهيلإ  ةراشإ  همف  ىلع  هعبصأ  عضوو  انه .»؟ ىلإ  كب  ءاج  يذلا  ام  معن ، : » لاق

؟ وه نيأ  : » اهقيرب قرشت  يهو  تلاق  مث  ءاكبلا ، اهيلع  بلغو  زمار .» نع  شتفلأ  تئج  : » تلاق

.»؟ انه تنأ  لعفت  اذامو 

امأو .ةيغاطلا  اذه  رابخأ  مهل  علطتسا  انناوخأ  مساب  ةمهم  يف  انه  انأ  : » ضفخنم توصب  لاق 

.هفرعي ائًيش  متكي  هنأك  ددرتي  وهو  تكسو  زمار  .»…



 … لق لق …  هباصأ ؟ اذام  وه ؟ نيأ  : » هيف اهرصبب  تصخش  دقو  تلاقو  ددرتلا  كلذ  تفاخف 

لق …». اللهاب 

اهسفن اهتثدحو  هوحن ، اهقنعب  تلواطتف  هربخ .» كيلع  صقلأ  كب  يدهعك  نيريش  اي  يلقعت  : » لاق

تداعأ نأ  كلامتت  ملو  زدلي ، يف  رارحلأا  سوساج  بيبطلا  اذه  نأ  تملعو  اهبيبح ، باصأ  ءوسب 

ميقم هنأو  .زدلي  ىتأ  ازًمار  نأ  مايأ  ةعضب  ذنم  تملع  : » اهباجأف باوجلا  بلط  يف  تحلأو  لاؤسلا 

سمأ ءاسم  لاإ  كلذ  عطتسأ  ملف  هذاقنإ  عيطتسا  يلعل  هيلإ  باهذلل  صرفلا  بقرتأ  تلعجف  .ةطلام  رصقب 

«. كانه هدجأ  ملف  اهتلتحا  ةليحب 

.»؟ بهذ نيأ  : » تلاقو اهندب  رعشقاف 

«. يردأ لا  : » لاق

.»؟ هولتق له  لق …  يردت …  تنأ  لب  : » تلاق

لهأ نم  ادًحأ  دجأ  ملو  هب ، اولعف  ام  لاو  وه ، نيأ  ملعأ  لا  : » لاقو اهتوص  ضفخت  نأ  اهيلإ  راشأف 

ذنم ليللا  طساوأ  يف  رصقلا  كلذ  نم  جرخ  هنأ  قيقدلا  ثحبلا  دعب  هتفرع  يذلاو  .هربخ  فرعي  زدلي 

.افًسأ هسأر  زهو  عجري .» ملو  رصقلا  نم  ةوعدب  نيموي 

نم تبثوو  امًيمست ، وأ  اقًرغ  وأ  اقًنخ  امإ  هلبق  تائم  اولتق  امك  ةًسلخ  هولتق  مهنأ  نيريش  تققحتف 

.»؟ كامسلأل امًاعط  بهذ  هنظأ  هولتق ! روتكد !؟ اي  هولتق  : » لوقت يهو  اهتدارإ  مغر  ىلع  ريرسلا 

.تكبو اههجو  تمطلو 

«. اعًيمج انيلع  رطخلاب  دوعي  ام  يلعفت  لاو  نيريش  اي  يدلجت  : » اهل لاقو  اهسلجأو  اهكسمأف 

عفن وذ  كنإف  كيلع ، فاخأ  يننكلو  زمار ، دعب  ينبيصي  ام  يلابأ  لاف  انأ  امأ  : » تحاصف

«. رارحلأل

ليبس يف  ءوسب  بيصأ  اناخأ  نأ  انضرف  اذإو  كعور …  يئده  مهل …  ينم  عفنأ  تنأو  : » لاقف

اذه يف  يتداهش  لانأ  موي  اذبح  ايو  .خيراتلا  نوطب  يف  دلخيس  همسا  نأ  .هل  ائًينهف  روتسدلاو  ةيرحلا 

«. ليبسلا

ليبس يف  اهينافت  عمو  اهفطاوع ، بلاغت  تذخأو  اهدشر ، اهيلإ  عجر  دقو  نيريش  تقرطأف 

؛ روتسدلا ةيحض  نوكي  نأب  اهسفن  حمست  ملف  كلذ  لك  ىلع  بلغ  ازًمار  اهبح  نإف  ةيرحلاو  روتسدلا 

ىلع طقاستت  اهعومدو  ةتكاس  تلظ  اهنكل  .هبيبحل  ءادف  اهلك  ايندلا  لاني  نأ  ىضري  بحملا لا  نلأ 



ةايحلا ىلإ  برقأ  نوكي  دقو  زمار ، ريصم  ققحتن  مل  اننأ  ىلع  : » لاقف ملاكلا  ىلإ  روتكدلا  داعف  اهيدخ ،

«. نيرباصلا عم  هللا  نإ  يربصاو ، كنع  يففخ  انم … 

، ملاكلا يف  طرفأ  هنأ  ىلإ  روتكدلا  هبتناف  بابلا ، دنع  تاوطخ  عقو  اعمس  ذإ  كلذ  يف  امه  امنيبو 

هبتنت ملو  .ميظعلا  رطخلاو  ىربكلا  ةيلبلا  كانهو  امهنيب ، راد  ام  تعمس  دق  نيداقلا  نوكت  نأ  فاخو 

.ةتكاس تلظف  رطخلا  اذهل  نيريش 

نوكي نأ  لبقي  مل  كلذ  لاولو  انًطف ، امًزاح  رطاخلا  عيرس  ناكو  ةظحل ، هتركف  لمعأف  روتكدلا  امأ 

ةشاب تلخد  نيداقلا ج  يه  اذإف  لخادلا ، لابقتسلا  فقوو  .رارحلأا  نفدم  زدلي  يف  ةيعمجلل  اسًوساج 

«. يفاشلا جلاعلا  نيريش  انتبيبح  تجلاع  له  : » هل تلاقف  مارتحاب  اهل  ىنحناف  ةشاه 

.اهقيرب تصغو  هولتق .» مهنلأ  يتديس  اي  ديفي  جلاعلا لا  نإ  : » ةلئاق هنع  نيريش  تباجأف 

نيداقلا ملعب  ةياغلا  هذهل  يعدُ  هنأ  ملعي  نكي  مل  ذإ  نيداقلل ، كلذب  اهحيرصت  روتكدلا  برغتساو 

.»؟ هلتق نم  ازًمار ؟ اولتق  له  نيلوقت ؟ اذام  : » نيداقلا تلاقف 

ملع هنأ  لاق  دقل  هربخ  ىلع  ينعلطي  هلعل  هنع  روتكدلا  لأسأ  نأ  يف  يل  ينذأت  ملأ  : » نيريش تلاقف 

كدنع لهف  عجري ، ملو  رصقلا  ىلإ  يعدُ  هنأو  نيموي  نم  ليللا  فصتنم  ىلإ  ةطلام  رصق  يف  هدوجوب 

.»؟ هولتق مهنأ  يف  كش 

نكلو كنظ ، قدصي  نأ  يرورضلا  نم  سيل  : » تلاقو اهينيع  يف  ةشهدلا  تنابو  نيداقلا  تقرطأف 

!«. كلذ نولعفي  دق  مهنأ  زئاجلا  نمف  ةبيصم  تنك  امبر 

اهآر املف  مهثيدح ، ىلع  نيداقلا  علاطا  نم  نوكي  دق  ام  يفلات  يف  هركف  لمعي  روتكدلا  ناكو 

له : » لاقف بابلا  اذه  نم  ةاجنلل  ليبس  يف  ركف  ارًهجو ، ارًس  ةهبشلا  ىلع  لتقي  ديمحلا  دبع  نأ  تملس 

.»؟ لتق ازًمار  نأ  يتديس  اي  نيدقتعت 

«. ةلودلا ةنايص  ليبس  يف  اذه  نولعفي  دق  مهنكلو  اتًباث ، ادًاقتعا  كلذ  دقتعأ  لا  : » تلاق

.»؟ ليبسلا اذه  يف  لتقلا  نيزوجت  كارأ  : » لاق

«. فوسليفلا يليفايكام  يلبق  هزوج  دق  : » تلاق

ههجو يف  سرفتتو  هيلإ  رظنت  يهو  تسلجف  دعقملا  ىلع  سولجلا  ىلإ  اهاعدو  مامتهلاا  رهظأف 

.»؟ تنأ لوتقملا  ناك  ولو  ليبسلا  اذه  يف  لتقلا  نيزوجتأ  : » اهل لاقف 



.»؟ ينعت اذام  : » تلاقو تلفجأف 

«. كيلع ةقفش  هلجؤأ  انأو  هذيفنت  يف  مايأ  ذنم  ىلإ  دهع  امًيظع  ارًس  ينعأ  : » لاق

.»؟ يلتق اودارأ  مهنأ  ينعت  : » تلاق

كيلع مكح  نأ  دعب  ةايحلا  كيلع  ضرعأ  ينأ  يملعاو  كدشر  يعمجتساو  يتديس  اي  يتصنأ  : » لاق

«. لتقلاب

«. فخت .حصفأ لا  : » دعترت يهو  تلاق 

.»؟ نلآا لبق  ددرتيو  رصقلا  ءاسن  ىلع  لخدي  يلثم  تدهع  له  : » لاق

«. لاك : » تلاق

.»؟ نلآا زايتملاا  اذه  يل  لعج  يذلا  امف  : » لاق

 …«. لق اذام ؟ مث  : » تلاقو تابس  نم  تقافأ  اهنأك  تسحأو  اهركف ، تملعأو  تقرطأف 

حلفت مل  املو  .لماح  كنأ  ديمحلا  دبع  ملع  ذنم  توملا  رطخ  يف  ترص  كنأ  يملعأ  : » لاق

نيققحتت كنكل  يلوق ، يف  كشلا  كلابب  رطخي  دق  .ةًسلخ  مسلاب  كلتق  ينفلك  كلمح ، طاقسإب  ةنضاحلا 

لاإ كلتق  لجؤي  مل  وه  مث  كلمهأو …  كطلاغ  مك  .كنأش  يف  ةيغاطلا  اذه  ددرت  تركذت  ىتم  هقدص 

هرمأ ذيفنتل  يلع  حلي  لاز  ام  هنكلو  كنم ، هديري  يذلا  ام  ملعأ  .ةريخلأا لا  ةمهملا  يف  كيلإ  جاتحا  هنلأ 

تركذت اذإ  كلعلو  تلعفف ، مايأ …  ةعضب  كرصق  نع  عطقنا  نأ  ينرمأف  سملأا ، حابص  ىتح  كلتقب 

«. يلوق قدص  نيققحتت  سملأاب  هب  كفلك  ام 

هل اهبح  مغر  يهو  نيريش ، رس  علاطتسا  نأش  يف  ديمحلا  دبع  هب  اهبطاخ  ام  نيداقلا  تركذتف 

انًيح تقرطأف  اهملعب …  هلاجر  نم  مهلتق  نيذلا  عم  هتايح  ةريس  نم  هتفرع  امم  هردغ  دقتعت  تناك 

.ةنكاس تلظو  هلوق ، يف  روتكدلا  قدص  اهنهذ  ىلإ  قبسو 

ىلإ يربخ  نيلقنت  دقو  كبذكأ ، ىنأ  كسفن  كتثدح  امبرو  يملاك ، يف  نيباترت  دق  : » الًئاق اهردتباف 

ادب ام  يلعفاف  لتقلا ، نم  كيجني  يتوم لا  نكلو  ليبسلا ، اذه  يف  تم  اذإ  ىلابأ  انأف لا  .ةيغاطلا  اذه 

«. كل

هنأ هلوق  اميسلاو  ثيدحلا ، نم  روتكدلاو  نيريش  نيب  راد  ام  ضعب  تعمس  دق  نيداقلا  تناكو 

اهنظ ىلع  بلغف  روتسدلا ، بلطو  رارحلأا  ةحلصم  ليبس  يف  زمار  تام  امك  تومي  نأ  ىنمتي 



ديري ىتح  يلمح  نم  ديمحلا  دبع  ءيسي  يذلا  امو  : » تلاقف كلذ  نم  تبثتت  نأ  تدارأ  اهنكل  هقدص ،

.»؟ يلتق

«. معن : » تلاق لصلأا .»؟ ةينمرأ  تسلأ  : » لاق

نأب هل  أبنت  نيمجنملا  ضعب  نأ  امًلع  كديزأو  مهنم ؟ لتق  مكو  نمرلأا  نم  هفوخ  يملعت  ملأ  : » لاق

اهذختا يتلا  لئاسولا  مغر  كلمحب  ملع  املف  ةينمرأ ، ةأرما  هدلت  هنم  دلو  دي  ىلع  نوكيس  هتلود  طوقس 

«. كابص ىلع  تقفشأ  ينلأ  ادًماع  كلذ  لجؤأ  انأو  تيضرف ، يلإ ، كلذ  يف  دهعو  كلتق ، همه  حبصأ 

.»؟ ةميرجلا هذه  بكترت  تنأ  تيضر  فيك  : » تلاقف

يل رسيتيل  تلبق  امنإو  ةئيربلا ، سفنلا  لتقأ  قداص لا  رح  ينإ  .كلذ  لعفأ  نأ  اشاح الله  : » لاق

.انه رارحلأل  سوساج  يتديس  اي  انأ  .رارحلأا  يناوخلأ  اهرابخأ  علطتسأ  روصقلا  هذه  يف  ثوكملا 

ينإف هتلقن ، اذإ  ينمهي  لاو  ةيغاطلا ، اذه  ىلإ  يربخ  يلقنت  نأ  كديفي  لاو  ةيرح ، لكب  كلذ  كل  لوقأ 

، يلابن هلين لا  ليبس  يف  انفصن  لتق  ولو  روتسدلا ، بلطن  فولأ  نحن  .ليبسلا  اذه  يف  ةداهشلاب  فرشتأ 

ديمحلا دبع  نلأ  ةلاحم ؛ ةلوتقم لا  كنإف  تنأ  امأ  انركذ …  خيراتلا  ظفحيسو  هلاني ، يقابلا  فصنلا  نلأ 

تلبق اذإ  لاإ  تنأ ، نيلتقت  مث  الًوأ  لتقي  كلفط  نإف  يدلت  ىتح  ةيح  تيقب  اذإو  .هلتقل  اببس  كءاقب  ىري 

.رارحلأا ىلإ  زايحنلااب  كيضام  نع  ترفكو  ملاظلا  اذه  ةدابع  نع  تعجرو  كسفنب  توجنو  يحصن 

«. ملاسلاو نيئاشت  ام  يلعفاف  كل ، يتحيصن  هذه 

تدقتعاو نيداقلا ، سفن  يف  ديدش  ريثأت  هملاكل  ناكف  ناطلس ، بحاص  هنأك  ملكتي  روتكدلا  ناكو 

راد ام  عمست  نيريشو  اهقورع ، يف  مدلا  دمج  دقو  تقرطأف  اهنينج ، ةايحو  اهتايح  ىلع  تفاخو  هقدص 

ىلإ اهملاك  تهجوف  روتكدلا ، لوق  دييأتل  ةصرفلا  تمنتغاو  ةفداصملا ، هذهل  بجعتو  ثيدحلا  نم 

كلذ ريغب  كسفن  كتثدح  اذإو  .هحصن  ىلإ  يغصت  نأ  كل  حصنا  ينإ  يتديس  اي  : » تلاقو نيداقلا 

، ببسلا كل  ركذ  دقف  روتكدلا  امأ  .انمهي  توملا لا  نإ  تملع  دقف  ديمحلا  دبع  ىلإ  انربخ  لقن  تدرأو 

كلذ تلاق  ارًدغ .»؟ روتسدلا  ةيحض  زمار  يبيبح  باهذ  دعب  ةايحلا  بحأ  ينأ  نينظت  لهف  انأ  امأ 

.ءاكبلا ىلإ  تداعو 

ىمعأ ديمحلا  دبع  اهبح  نكلو  ءاهدلاو ، ءاكذلا  لهأ  نم  تناكو  اهملاك ، نم  نيداقلا  ترثأتف 

اهعداخ ام  ىلع  اهلقع  اهلد  ن )  ) روتكدلا ملاك  نم  هتعمس  امب  هبح  يف  كشلا  اهلخاد  املف  اهتريصب ،

نمرلأا ةثداح  تقو  لعف  امك  هينعت ، ةمهم  يف  اهيلإ  جاتحأ  نيح  لاإ  بحلا  اهل  رهظي  مل  هنأو  هب ،

كش اهيدل  قبي  ملو  هلاوقأ ، يف  روتكدلا  قدص  اهدنع  حصف  اهيلع ، دقعلا  يف  هددرت  تركذتو  .اهريغو 



.»؟ نلآا لمعلا  امف  روتكد ، اي  كتقدص  دق  : » تلاقو هيلإ  تتفتلاف  كلذ ، يف 

ممتأ ىتح  انه  انأ  ىقبأو  نيريش ، كعمو  هلمح  فخ  امب  روصقلا  هذه  نم  يرفت  نأ  لمعلا  : » لاق

«. دغلا ىلإ  امكرارف  ليجأت  حصي  لاو  ييأر ، وه  اذه  .اهلجلأ  تيتأ  يتلا  ةمهملا 

كنأشل تنأ  ضمأف  ةليللا ، رارفلل  ةليسو  ربدلأ  بهذأس  : » تلاقو اهركف  لمعت  يهو  تضهنف 

رفي نأ  هيلإ  تلسوتو  نيريش  تكبف  روتكدلا ، امهعدو  مث  تييح .» ام  كلضف  ركذأسو  .ارًوكشم 

رودتسو يربصاو ، يدلجتف  تنأ  امأ  ةيعمجلا ، ةحلصمل  انه  يدوجو  نم  دبلا  » لاق : هنكل  امهعم ،

.جرخو نيح .» دعب  ولو  يغابلا  ىلع  ةرئادلا 

•••

عقيو حجنت  نأ  تكشوأ  دقو  هتليح ، حجنت  نأ  عقوتي  هيبأو  زمار  باهذ  دعب  ديمحلا  دبع  ناك 

يف نيموي  ديمحلا  دبع  لظو  .تحدم  ةيصو  مهعمسأف  ديعس  ردان  نأ  لاول  خفلا  يف  ةيعمجلا  ءاضعأ 

.يلاتلا مويلا  يف  ةيعمجلا  ربخب  مظان  هيفاوي  نأ  عقوتي  ناكو  .رارق  هل  رقتسي  وهو لا  ةجيتنلا  راظتنا 

.هريخأتل بابسلأا  لحتني  لعج  ربخلا  هيلع  أطبأ  املف 

رعشقأف نيريش ، عم  نيداقلا ج  رارفب  هربخب  حابصلا  يف  اغأ  ردان  هاتأ  ذإ  كلذ  يف  وه  امنيبو 

عم ترف  اهنأ  ثحبلا  دعب  نيبتف  بقع ، ىلع  اسًأر  زدلي  بلق  ىتح  قيقحتلاو  ثحبلا  يف  ذخأو  هندب ،

كلت ةسارح  مهيلإ  دوهعملا  نابللأا  سرحلا  نم  ةقرف  سيئر  وهو  ناروايلا ، رابك  دحأ  كب  يزوف 

كلت رارف  نم  مءاشت  دقو  .ةكلمملا  فارطأ  يف  نويعلاو  داصرلأا  ثبو  هدي ، يف  طقسف  .روصقلا 

.هلثمب هل  دهع  لشفب لا  سحأو  هينيع ، يف  ايندلا  تدوساف  .هتايحب  اهلمح  ةقلاع  نم  هدقتعي  امل  نيداقلا 

ةيعمجلا ءاضعأ  دحأ  نأ  اهيف  هربخب  كينلاس  يف  كب  مظان  نم  ةيقرب  هتءاج  ىتح  راهنلا  طسوتي  ملو 

ىشخي رطخ  تاذ  تحبصأ  ةيعمجلا  نأو  تمي ، مل  هنكل  هباصأف  صاصرلا  هيلع  قلطأ  نأب  هلتق  لواح 

.هنم

ناكو .هوشورق  ىلإ  هباهذ  ءانثأ  سيلوبلا  شتفم  كب  يماس  لتق  ايئادف  نأب  ىرخأ  ةيقرب  هتءاج  مث 

يف لاوحلأا  بارطضاب  تايقربلا  تلاوتو  هب ، كتفلاو  ةيعمجلا  سيئر  نع  ثحبلاب  هفلك  دق  ناطلسلا 

.ديدش فوخ  يف  سانلا  نأو  اينابلأو  اينودقم 

بتاكشابلاو ةداعلاك ، ريغصلا  رصقلاب  ةعلاطملا  ةفرغ  يف  تايقربلا  هذه  ولتي  ديمحلا  دبع  ناكو 

فاخ مث  .هتردق  نم  ةقث  ىلع  هنأ  همهويل  هتميزع  ددشيو  همامأ  ثارتكلاا  مدع  رهظي  ذخأف  .هيدي  نيب 

لاإ هنوعيطي  ناوعلأا لا  ءلاؤه  نأ  هداقتعلا  هناوعأ ، نم  هتايح  ىلع  فوخ  يف  حبصيف  هفعض  ودبي  نأ 



وهو ضهنف  ىوقلأا  بناجلا  عم  اوبلقنا  افًعض  هنم  اوأر  اذإف  هلام ، يف  اعًمط  وأ  هشطب  نم  افًوخ 

«. اعًفن دجي  مل  مهب  قفرلا  نإ  رارغلأا ، ءلاؤهب  كتفأ  نأ  يل  نآ  دقل  : » لاقو كحضلا  فلكتي 

هقدص هنأ  رهظأ  هنكلو  افًوخ ، تومي  داكي  ديمحلا  دبع  نأ  ملعي  وهو  نذأتساو  بتاكشابلا  فقوف 

.فرصناو

: لاقو ءادعصلا  سفنت  ىتح  اهلخد  امو  هسفن ، ىلإ  ولخيل  ةباتكلا  ةفرغ  لخدف  ديمحلا  دبع  امأ 

ىتم .لاوملأاب  مهعاتبأ  تنك  نيذلا  نيقباسلا  رارحلأا  ريغ  مهنإ  يلاجرب …  نوكتفي  مهنأ  مهل ! ليو  »

ةدش لاجرلاك  نرص  ءاسنلا  ىتح  رسلاب ؟ نوحوبي  لاو  لتقلل  مهسفنأ  نوضرعي  نيعلاملا  كئلوأ  ناك 

زدلي نم  تجرخ  دقل  ةينمرأ ، اي  كل  ليو  : » لاقو .هسأر  رعش  فقف  نيريشو  نيداقلا  ركذتو  انطبر .!»

تجرخ دق  هلايو ! الًاح …  كلتقأ  نأ  يغبني  ناك  .كرمأ  يف  فيوستلاب  تأطخأ  يننلأ  كنينج  عم  ةيح 

دبع اي  كدعس  مجن  لفأ  له  يلع … ! امًؤش  نوكيس  يذلا  وهو  اهلفط ، عضت  نأ  ثبلت  لاو  تجنو 

وهو بثوو  ددشت  مث  ايقيقح ، ءاكب  ىكبو  هقيرب  صغ  دقو  كلذ  لاق  كيلع .»؟ نامزلا  بلقناو  ديمحلا 

دبع انأو  سأيأ  نأ  يغبني  لا  مهبهاذمو ؟ مهفئاوط  فلاتخا  ىلع  نيعلاملا  كئلوأ  دحتأ  ىتم  : » لوقي

نم دبلا  ةمذرشلا ؟ هذه  رمأ  ينزجعيفأ  مهتبلغو ، ةنس  نيثلاث  ناملغلا  كئلوأ  تبلاغ  دقو  ديمحلا ،

«. مهب كتفلا  نم  دبلاو  مهنيب ، قيرفتلا 

: ةتغب حاص  ابًايإو  ابًاهذ  ةفرغلا  يف  رطخي  لعج  مث  هلعشأو  ارًاجيس  لوانتو  ركفي ، ةظحل  قرطأو 

لا هنأشب ؟ ادًحأ  ريشتسا  له  .ديدش  كاتف  هنإ  لمعلا ، اذهب  قئلالا  لجرلا  وه  يسمش …  يسمش …  »

لتقيو يلويو  لزعي  نأ  هيلإ  ضوفأو  هلسرأس ، .ةياغلا  هذهل  هترخدا  دقو  ديدشلا ، لجرلا  هنإ   …

يف ىنافتيف  هيقرأسو  رهام ، ابًئاص  نأ  .مهبهاذم  نيب  قرفي  نم  ةيناثلا  ةهجلا  نم  لسرأو  .ىقريو 

:. هلذبأس لاملا ، لاملا ، .اهئاضعأو  ةيعمجلا  نع  فشكلا  يف  اوحلفأ  نيذلا  ةمدقم  يف  ناك  دقو  يتمدخ ،

«. ةعاسلا هذه  لثمل  هترخدا  دق  .هتقو  اذه 

.ةمواقملا بابسأ  ربدي  قفط  مث  كلذ ، لثم  يف  ةعاس  ىضقو 

•••

ثدح مث  .كينلاس  يف  ةيزكرملا  ةيعمجلا  ةسلج  تضفنا  نإ  دعب  نيريش  يف  ريكفتلا  ىلإ  زمار  داع 

لثم يف  امًوي  ايضقف  .ةليوطلا  ةدملا  كلت  هقارف  دعب  هتايح  خيرات  هل  يوري  ذخأو  اهعم ، هثيدحب  هابأ 

.»؟ نلآا نيريش  مأ  نيأ  : » ديعس لاق  ارًيخأو  كلذ ،

«. اهلوح امو  ريتسانم  يف  نيريش  نع  ثحبلل  تبهذ  اهنأ  مهراج  ينربخأ  : » لاق



ررقت ملأ  .اهتبعش  ىلإ  ةيزكرملا  ةيعمجلا  رماوأ  انعم  لمحنف  كانه  ىلإ  بهذن  انعد  : » لاق

لسر ىلإ  جاتحت  اعًبط  يهو  اهعورف ؟ ىلإ  اهتارارق  رئاسو  تحدم  ةيصو  لسرت  نأ  سملأاب  ةيعمجلا 

«. ريتسانم ىلإ  اهلسر  نحن  نكنلف  نييرس ،

قلطأ يلاتلا  مويلا  يفو  اقرتفاو  كلذب .» هربخأو  بتاكلا  لباقأس  : » لاقو رارقلا  اذهب  زمار  حرفف 

ريراقتلا تدعأ  مايأ  دعبو  .هعون  نم  لولأا  لمعلا  اذهل  كينلاس  تزتهاو  كب ، مظان  ىلع  صاصرلا 

نيب صاخ  قسن  ىلع  ةرفشلا )  ) ماقرلأاب ةبوتكم  اهلكو  ريتسانم ، هبعش  ىلإ  هلقن  بلطي  امم  اهوحنو 

نم هنلامحي  امب  هآبنأف  ةيعمجلا  بتاك  لاباقو  ريتسانم  ىلإ  ابهذ  مث  ديعسو ، زمار  اهملستو  نيتيعمجلا ،

يف ثدح  ام  وحن  ىلع  ةيرس  ةسلج  تدقعف  نأشلا  اذهل  ةصاخ  ةسلج  دقع  ابلطو  ةديدجلا ، رماولأا 

نم ةفلؤم  يهو  ةسلجلا ، تدقع  املف  اهأيهو ، لئاسرلا  زومر  لح  دق  بتاكلا  ناكو  .كينلاس  ةيعمج 

عبارلا ناسرفلا  يلاآ  نادنموق  كب  قداص  ماقمئاقلا  مهتمدقم : يفو  ةموكحلا  يفظومو  طابضلا  ضعب 

.ةيعفدملا طابض  نم  كب  ايض  مزلاملاو  كب ، بيبح  يشابزويلاو  ةيلاولا ، نامجرت  كب  يرخفو  رشع ،

، برحلا ناكرأ  نم  كب  يزمر  يشابكبلا  يدادعلإا ، بتكملا  يف  مسرلا  ملعم  مدنفأ  ركاش  ميهاربإو 

، كب قداص  اميسلاو  ةحيحصلا ، ئدابملاو  ةيماسلا  قلاخلأا  يوذ  نم  مهلكو  .مهريغو  يدنفأ  بيهوو 

يتلا ريبادتلا  يف  لوعملا  ناك  هيلعو  ملقلاو ، فيسلا  بر  وهو  ةسامح ، مهدشأو  الًمع  مهرثكأ  ناكو 

مهسيئر ةباثمب  وهف  هيأرب ، نودتقيو  هتاوطخ  نوفقي  اعيمج  مهو  اهورشن ، يتلا  تانايبلاو  اهوربد 

مل نإو  يبصعلا ، جازملا  باحصأ  نأش  فعضلا ، هيلع  ودبي  ةيحللا ، ريدتسم  ةعبر  ناكو  مهدئاقو ،

، هايحم يف  ةنيكسلاو  ءودهلا  رهظي  .هلامعأ  يف  تباث  شأجلا  طبار  وه  لب  نييبصعلا ، ةدح  هيف  نكت 

هسفنب يحضي  دقو  لعفي ، ام  يلابي  جئاهلا لا  دسلأاك  بضغ  لمعلا  وأ  ةسامحلا  ىلإ  ةلاحلا  تعد  اذإف 

.ةيرحلاو قحلا  ليبس  يف 

يدايلأا نم  هل  امب  هيونتلاو  كب ، ديعس  ىلإ  فرعتلا  وه  هولعف  ءيش  لوأ  ناك  ةسلجلا  تدقع  املف 

نم ناك  ام  مهبجعأو  بيحرتلا ، لك  اهب  اوبحرو  تحدم  ةيصو  اولت  مث  .رارحلأا  خيرات  يف  ءاضيبلا 

ةنسر يف  ةبعشلا  عورف  ىلإ  كلذ  غلابإ  اوررقو  كتفلا ، ىلع  اوقفاوو  اوسمحتو  اهنأشب ، ةيعمجلا  رارق 

.اهريغو

اهنأ ملع  ىتح  نيريش  مأ  نع  ثحبلل  بهذ  هنإ  زمار  هلعف  ءيش  لوأ  ناك  .ةسلجلا  تضفنا  املو 

اهلأسو امهمودقب ، تبحرف  .لبق  نم  هفرعت  تناكو  اهتاقلامل ، هعم  هابأ  ذخأف  اهبراقأ  ضعب  لزنم  يف 

، هبح يف  اهتابث  نعو  امهنيب ، راد  امو  بئاص  عم  اهثيدح  هيلع  تصقف  .اهنأشو  نيريش  نع  زمار 

مث اهنع  ثحبلا  ىلع  مزعو  اهعايض  ىلع  افًسأ  دادزاو  اهتبحم  قدصب  بجعأف  ةتغب ، تفتخا  فيكو 



اهنكلو هنم ، اصلخت  راحتنلاا  ىلع  اهلمح  دق  نوعلملا  كلذ  نوكي  نأ  لاإ  .اهيلع  روثعلا  نم  دبلا  : » لاق

نم اهبحأ  امك  يلجأ  نم  ةايحلا  بحت  يه  لب  ايًح ، لازأ  ينأ لا  ملعت  يهو  ةليذرلا ، بكرت  ةلقاع لا 

«. اهلجأ

.»؟ زامهط نيأو  .جرفلاب  هللا  يتأي  ىتح  ربصلا  نم  دب  لا  : » هوبأ لاقف 

«. موي رخآ  ىلإ  كب  بئاص  عم  ناك  هنكلو  وه ، نيأ  ملعأ  لا  : » تلاقف

«. زدلي يف  نيبرقملا  بترلا  بابرأ  نم  نلآا  هنأ  : » زمار لاقف 

ريغل عفني  لا  هنأو  زامهط  ةقيقح  نوفرعي  مهنلأ  قلقلاو  نزحلا  نم  هيف  مه  ام  مغر  اوكحضف 

.هدوجوب دحأ  فرع  ام  هتأرما  لاولو  لكلأا ،

•••

اهنع نوثحبي  سانلا  ضعب  ثعبف  نيريش ، ءاقل  نم  سأيي  ملو  لابلا ، فسأك  كانه  نم  زمار  جرخ 

هسيساوجو ديمحلا  دبع  نأ  دقتعأو  .رثأ  ىلع  اهل  اوفقي  ملف  هيلإ  بهذت  اهنظ  ناكم  لك  يفو  ىرقلا  يف 

.مهتمواقم يف  ينافتلل  صرفلا  منتغي  حبصأو  مهيلع  ةمقن  دادزاف  ءاقشلا  اذه  ببس  مه 

نم ريبدتو  اهخسنو  تاروشنملا  ةباتك  يف  ةيعمجلا  بتاك  ةدعاسمب  لمعي  وهو  مايأ  تضم 

.ةسايسلاب لاغتشلاا  يف  نهنع  ةهبشلا  دعبل  ابلاغ  ءاسنلا  عم  اهنولسري  اوناكو  تاهجلا ، ىلإ  اهلصوي 

اوناكو عامتجلاا ، ناكم  اونيعو  ةلجعتسم ، ةسلج  يف  عامتجلال  ةوعدلا  هتتأ  ذإ  كلذ  يف  وه  امنيبو 

رقتساو ةسلجلا  تدقع  املف  .ريطخ  رمأ  ريرقت  وأ  ديدج  ثداح  وأ  ديدج  ربخ  يف  ةلوادملل  نوعمتجي 

زكرم قيرط  نم  انتءاج  ةيمهلأا  ةميظع  رابخلأ  ةليللا  مكانوعد  : » سيئرلا لاق  مهنكامأ  يف  ءاضعلأا 

.رسلا بتاك  ىلإ  راشأو  انيلع .» اهلتأ  خلأا  اهيأ  لضفت  .اهولتي  وهو  بتاكلا  خلأا  اهلح  دقو  كينلاس ،

ركذت كينلاس  يف  ةسدقملا  ةيعمجلا  زكرم  نم  باتكلا  اذه  : » لاقو ةقرو  هديبو  رسلا  بتاك  فقوف 

هذهو ةيمهلأا ، ةميظع  رابخأ  ىلع  ىوتحت  زدلي  نم  ن )  ) روتكدلا انيخأ  نم  ةلاسر  تقلت  اهنأ  هيف 

: اهصن اذهو  روتكدلا  ةلاسر  ولتي  بتاكلا  ذخأو  يه .» امك  ةلاسرلا  ةروص 

هذه مكيلإ  يتلاسر  لمحي  نم  ىلإ  قفوأ  مل  ذإ  رابخلأا  لاسرإ  يف  مكيلع  ترخأت 

هلايخ نم  فاخي  ةيغاطلا  حبصأو  دحلا  قئاف  حبصأ  ةبقارملا  يف  ديدشتلا  نلأ  ةرملا ؛

كب مظان  ةباصإ  نإ  الًوأ  اوملعا  ةمهمو —  ةنسح  ةرملا  هذه  يرابخأ  نإ  .هسفن  يف  كشيو 

.مكيف هللا  كراب  .يسفن  يفو  هسفن  يف  ديدش  ريثأت  امهل  ناك  كب  يماس  لتقمو  صاصرلاب 



دهعف كتفلاو ، ديدشتلا  ىلع  هوضحو  هوقلمتو  هلوح  هسيساوج  فتلاو  دعقو  ماق  هنإف  وه  امأ 

 — سيساوجلا لسرأ  دقو  .مكب  كتفلاو  مكبقعت  ةمهم  بلقلا  ظيلغلا  ظفلا  اشاب  يسمش  ىلإ 

.نيعللا اذه  نم  اورذحاف  .بهاذملاو  رصانعلا  نيب  قاقشلا  حور  ثيل  بئاص —  مهيفو 

اوهجوف .اهقيرفتل  هعسو  يف  ام  لذبي  وهف  ةملكلا ، عامتجا  نم  فئاخ  ةيغاطلا  نأ  اوملعاو 

مهنورذحت فئاوطلا  لك  نم  نييحيسملا  ىلإ  تاروشنملا  لاسرإب  كلذ  ةمواقم  ىلإ  مكتيانع 

.قيرفتلا رش 

ءاسن ىدحإ  نأ  كلذو  نابسحلا ، يف  نكي  ملو  هيلإ  انقفو  رمأب  مكرشبأ  نأ  ينرسيو 

اهعمو نيداقلا ج  اهمساو  هلتق ، ديرتو  هيلع  ةمقنلا  ةديدش  يهو  رصقلا  نم  ترف  ناطلسلا 

روايلا نلأ  ايًنابلأ ، ادًصق  امهنأ  بلاغلاو  .نابللأا  سرحلا  داوق  دحأ  كب  يزوف  روايلا 

يف هدوجوب  تملع  ىنأف  زمار ، بيبحلا  خلأا  دقفب  مكربخأ  نأ  ينءوسيو  .اهنم  روكذملا 

.عجري ملو  ليللا  فصتنم  يف  رصقلا  ىلإ  بلط  هنأ  تربخأف  هارلأ  تبهذف  .ةطلام  رصق 

.زمار ىلإ  راظنلأا  تهجوتو  ةكرحو ، كحضو  ةمتمت  كلذ  دنع  ثدحف 

هنوفرعت يذلا  زامهط  ةنبا  نيريش  نإ  قافتلاا  بيرغ  نمو  : » لاقف ةءارقلا  ىلإ  بتاكلا  داع  مث 

.هلاثم ردني  ام  ةيعمجلا  ةحلصم  يف  يعسلا  قدصو  ةلاسبلا  نم  ترهظأو  اهسفن ، ءاقلت  نم  زدلي  تتأ 

راصبأ تصخشو  ءاضعلأا  نيب  جيجض  ثدحف  هلثم .»! ىلع  دحأ  ؤرجي  مل  اباطخ  ناطلسلا  تبطاخو 

نع يتأي  امل  اعًلطت  هفقوم  ىسنو  هبلق  تاقد  تعراستف  زمار  امأ  .ملاكلا  ةمتت  نم  نوكي  امل  عيمجلا 

نم تناكو  لتقلا ، رطخ  يف  تعقو  نأ  دعب  تجن  اهنأب  مكرشبأو  : » لاقف ةءارقلا  بتاكلا  متأو  نيريش ،

ديق ىلع  لازي  زمار لا  انوخأ  ناك  اذإف  اهركذ …  مدقتملا  نيداقلا  رارف  ىلع  ةدعاسملا  لئاسولا  ربكأ 

«. اهب هئنهأ  ينإف  ةايحلا 

.هأنهو زمار  يدانو  كب  قداص  ماقو  جيجضلا ، داعف 

ققحتت ن )  ) روتكدلا انيخأ  ةلاسر  يف  ءاج  امم  : » لاقف كينلاس  زكرم  ةلاسر  ةمتت  بتاكلا  لات  مث 

نأ وجرن  لئابقلاو  يلاهلأا  ىلإ  روشنم  ةروص  انبتك  دقو  .رارشلأا  كئلوأ  يعاسم  ةمواقم  ىلإ  انتجاح 

مهعلطنو انه  لودلا  لصانق  ىلإ  اهانعفر  ةضيرع  ةروص  اذه  عم  نودجت  كلذكو  .مكتفرعمب  هوعزوت 

انلامعأ نوكتل  مكتاهج  يف  لصانقلا  ىلع  اخًسن  اهنم  اوعزوف  انتموكحو ، انناطلس  عم  انلاوحأ  ىلع 

شيواردلا سابلب  ركنت  يذلا  كب  نوسوط  اناخأ  نأ  مكربخن  نأ  انرسيو  .لقعتلاو  ةمكحلا  ىلع  ةينبم 

دلابلا كلت  يف  بعشلا  نم  اعًورف  أشنأو  حلفأ  دق  لوضانلأا  يف  ةسدقملا  ةيعمجلا  حور  ثبل  راسو 



«. ثلاثلا قليفلا  طبض  رثكأ  اهيف  مظتنأ 

هريثأت ناك  دقف  زمار ، اميسلاو  ءادعصلا ، ءاضعلأا  سفنت  ةلاسرلا  ةولات  نم  بتاكلا  غرف  املف 

، نوثحابتي ءاضعلأا  ذخأو  .ةسلجلا  نم  جورخلا  ىلإ  هسفن  ربص  هنكل  نيريش ، رمأ  همهأو  اجًودزم ،

بجوتست ةمهم  رابخأ  يناوخأ  اي  هذه   » .فقاوملا جرخأ  يف  ةنازرلا  نم  هيف  دهع  امب  كب  قداص  لاقف 

كينلاس يف  انناوخإ  انقبس  دقو  .قاقشلا  حور  ثبل  سيساوجلا  لاسرإ  يرظن  يف  اهمهأو  ركفلا ، لامعأ 

انتاروشنم يف  ركذنو  ةركلا  ديعن  نأ  ىرأو  فئاوطلا ، نيب  قافولا  ليبس  يف  تاروشنملا  رشن  ىلإ 

ةينابللأاو ةيرسلاو  ةيراغلبلا  تاغللا  ىلإ  تاروشنملا  هذه  مجرتن  نأو  مهلامعأو ، نيملاظلا  ىعس 

.»؟ مكيأر امف  تاباصعلاو  لئابقلا  ءامعزو  ىرقلا  خياشمو  ءاسؤرلا  يف  اهقرفنو 

«. يديب تاروشنملا  هذه  قيرفت  ىلوتأ  انأو  يأرلا ، معنل  هنأ  : » لاقو ديعس  ضهنف 

ةمهملا هذه  نأ  .هللا  همحر  تحدم  انيبلأ  نيملأا  قيدصلا  معن  كنا  كيف ! كروب  : » كب قداص  لاقف 

ينكلو .ناكم  يف  رقتست  يهو لا  تاباصعلا  كلت  ىلإ  لوصولا  كيلع  رسعي  اذإ  رطخلا ، ةريثكو  ةقاش 

، ةلاسبو ةيمح  وذ  هنأ  ةنسر ، روباط  دئاق  كب  يزاين  خلأاب  اهنكامأ  ةفرعم  يف  نيعتست  نأ  كيلع  ريشأ 

ىمح يماح  يرمعلا  اشاب  ىداه  لطبلا  سحأ  دقو  ةيراغلبلا ، تاباصعلا  ةدراطم  يف  ةدم  ىضق  دقو 

هنإ .انفرعي  هنكلو لا  .هفرعن  نحنو  .ادًيجم  الًبقتسم  باشلا  اذهل  عقوتأ  ينإو  كانه ، هنييعتب  رارحلأا 

يف هب  نعتساف  هتيقل  اذإف  تاباصعلا ، لاوحأ  فرعي  وهف  .ةسدقملا  ةيعمجلا  هذه  ءاضعأ  انناوخإ  نم 

« اهئاسؤر نكامأ  نع  ثحبلا 

لودلا ةرباخم  هب  ينعأ  اضًيأ  ةيمهلأا  ميظع  رمأ  كانهو  : » لاقف ملاكلا  كب  قداص  فنأتسا  مث 

تسم اذإ  مهرظن  يف  ودعن  ىتح  هلاجرو : انناطلس  عم  انلاح  اهيف  حرشن  ريراقتب  اهلصانق  يديأ  ىلع 

هثحب نم  دبلا  هنلأ  زمار ، انيخأ  نم  هب  قيلأ  انيف  ىرأ  لمعلا لا  اذهو  هوحن ، وأ  ميكحتلا  ىلإ  ةجاحلا 

«. ةمهملا هذهب  موقي  هقيرط  يفف  ةيبنجلأا ، تاغللا  يف  علضتم  بتاك  وهو  ةرحلا ، ةلسابلا  هتبيطخ  نع 

، ةمهملا هذهل  لاهأ  كب  قداص  خلأا  يناري  نأ  يل  ميظع  فرشل  هنإ  : » لاقو زمار  فقوف 

«. نيعلاو سأرلا  ىلع  اهيضقأسو 

ةدحاو ةمهم  تيقب  : » لاقو امهيف  ةلاسبلا  تنابو  هانيع  تقربأ  دقو  كلذ  دنع  كب  قداص  فقوف 

!«. يتابجاو نم  اهنلأ  اهب  يل  اوحمست  نأ  مكيلإ  بلطأ 

اهيأ اهيلإ  ريشت  يتلا  ةمهملا  نإ  : » الًئاق كب  ايض  ىدصتف  اشاب ، يسمش  لتق  ىنعي  هنأ  عيمجلا  مهفف 

«. اهيف كنع  بونأ  انأ  اهيلإ ، دتمت  نأ  كديب  نضت  لسابلا  خلأا 



ةلازإ بوجو  ىلع  نذإ  نوقفتم  نحن  : » قداص لاقف  ةبغرلا ، هذه  لثم  يدبأو  كب  بيبح  فقوف 

مسقأ اذنأ  اهو  لمعلا …  اذهل  ذفنملا  وه  رخلآا  وأ  اندحأ  نوكي  نأ  يف  قرف  لاو  دسافلا ، قولخملا  كلذ 

ىلع ادًي  مهنم  لك  عضوو  كانه  ىلإ  بيبحو  اضر  قباستف  فيسلاو  نآرقلا  وحن  مدقتو  نيميلا .»

ةمدخ يف  ةجاحلا  دنع  هريغو  لجرلا  كلذ  لتقب  ةظلغملا  نيميلا  اومسقأو  هسدسم  ىلع  ادًيو  نآرقلا 

يف ةيمحلا  تبدو  مهيف  ةسامحلا  تبهف  .ةيعمجلا  ءاضعأ  رئاس  يف  كلذ  رثأف  .روتسدلاو  ةيرحلا 

نأ مكنم  دحأب  قيلي  لا  : » لاقو ك )  ) مزلاملا وه  ءاضعلأا  نم  باش  ضهنف  ءابرهكلا ، بيبد  مهقورع 

«. يدحو هلعفأ  نأ  بجيو  كلذ …  لعفأ  ينأ  اوقث  .هنم  مكحيرأ  انأ  ظيلغلا ، ظفلا  كلذ  مدب  هدي  ثولي 

.هينيع يف  ةعاجشلا  تمسجت  دقو  كلذ  لاق 

 … ةءورملاو ةسامحلا  نوكت  اذكه  : » كب قداص  لاقو  رحلا … » يئادفلا  شعيلف  » اعًيمج اوفتهف 

«. نيملاظلا ةكوش  رسكل  خلأا  اهيأ  كعم  هللا  ناك 

•••

خلأا دي  ىلع  عزويس  يذلا  روشنملا  ةروص  بتاكلا  خلأا  مكيلع  ولتيس  نلآاو  كب : قداص  لاق  مث 

هوتي نأ  وجرأ  ليوط  هنأ  امبو  .اهريغو  ةيراغلبلا  تاباصعلا  ءامعزو  لئابقلا  ءاسؤر  يف  كب  ديعس 

؟ ارًصتخم

: ةصلاخلا هذه  أرقو  بتاكلا  فقوف 

مهريغو نابلأو  نانويو  برصو  راغلب  نم  نييحيسملا  انناوخإ  ىلإ 

ايراغلب اهب  ينعنو  اينودقمب —  ةقدحملا  ةريغصلا  كلامملا  يف  نرق  فصن  ىضم  دق 

.نيينامثعلا ملظ  نم  مكذاقنإو  مكتدعاسم  يف  ىعست  اهنأ  معزت  يهو  .برصلاو  نانويلاو 

ثبت كلذل  يهف  .اهسفنل  مكمضتو  مكعلتبت  يكلف  ملظلا  كلذ  نم  مكذاقنإ  يف  تقدص  اذإف 

نأ مكل  نآ  دق  نطولا  ءانبأ  انناوخإ  ايف  ارًهنأ ، ءامدلا  ترج  ىتح  مكنيبو  اننيب  قاقشلا  حور 

ةينملأا هذه  نأ  اوملعاو  .مكدلاب  يف  ةعماط  يه  امنإ  تاموكحلا  كلت  نأ  اوملعتو  اوقيفتست 

ةموكحلا داسفب  مكل  فرتعن  اننأ  .اهنود  انحاورأ  لذبنسف  نوعماطلا  كئلوأ  اهلاني  نل 

انمق دقو  ىوكشلا ، سفن  وكشن  اضًيأ  نحنو  اهنم ، اوكشت  نأ  مكل  قحو  .نلآا  ةينامثعلا 

راغلبو كرت  نم  ةينامثعلا  رصانعلا  داحتا  حلاصلإا  كلذ  بابسأ  لوأو  .انيديأب  اهحلاصلإ 

مه اهؤاضعأو  ةينامثعلا ، يقرتلاو  داحتلاا  ةيعمج  تسسأ  كلذ  لجأ  نمو  .نابلأو  مورو 



، فرشلا لاجر  ةريخ  نم  مهلكو  نويكلملا ، نورومأملاو  اهطابضو  ةيركسعلا  ءارمأ 

ةيرحلا وه  لولأا  ةيعمجلا  دصقمو  .نطولا  اذه  ليبس  يف  لاغو  صخترم  لك  نولذبي 

ضيعتستف ةرادلإا ، لكش  رييغتو  رصانعلا ، لكل  لاوملأاو  حاورلأاو  ضارعلأا  نوصو 

اودحتتلف .اعيمج  دحتنلو  ةدسافلا  ءارلآاو  ةميدقلا  راكفلأا  عدنلف  .دادبتسلاا  نع  ىروشلاب 

.خلا خلا  ةاواسملاو  روتسدلا  بلط  يف  انعم 

يذلا روشنملا  ةصلاخ  انيلع  أرقا  : » سيئرلا لاق  ةصلاخلا  هذه  ةولات  نم  بتاكلا  غرف  املف 

: أرقف ايسورلأا »)  ) ةيبنجلأا لودلا  ىلع  عزويس 

يديس

يف ةبغرلاو  اينودقم ، وهو  اننطو ، نم  مهملا  مسقلا  اهيف  تاب  يتلا  لاحلا  نإ 

عم عيفرلا  مكماقم  ىلع  ةيتلآا  روطسلا  ضرع  ىلع  انلمح  اهلبقتسم ، دادعإو  اهحلاصإ 

لودلا صلاخو  اينودقم ، ةلأسم  يف  قحلا  راهظإ  وه  كلذ  نم  اندصقو  ماظعإ ، لك 

.اهتحت لئاط  ةمحازم لا  نم  ةيبرولأا 

نم هجوب  لاوحلأا  ريغت  ملو  ةجيتنب  هتنت  مل  اينودقم  حلاصإ  يف  ابروأ  يعاسم  نإ 

لك ىلع  ماع  كابترا  ىلوتساو  .لقلاقلا  ترثكو  ءوسأ  وه  ام  ىلإ  تبلقنا  يه  لب  هوجولا ،

.ةكلمملا ءاحنأ 

، يضاملا اهخيرات  كلذب  دهشي  امك  اينودقم ، يف  ايسور  عمط  داسفلا  اذه  لصأ  نإ 

مهنأو اهيف  نييحيسملا  ملظ  ةلأسم  اوفلتخا  دقو  اهرياست ، ابروأ  لود  نلأ  فسأن ؛ نحنو 

لك لبق  لوقن  نحن  .يملاسإ  بصعت  اينودقمب  سيل  هنأ  عم  .نيملسملا  ةطلس  تحت  ءاسعت 

عم ةهجولا  هذه  نم  ةقفتم  انؤارآو  .بولطملا  هافرلا  يف  اوسيل  اينودقم  ناكس  نإ  سانلا 

اهجلاعل ةحجانلا  لئاسولا  ذاختا  يفو  ةلعلا ، هذه  أشنم  نييعت  وه  انفلاتخا  نأ  لاإ  .ابروأ 

ةكلمملا اهنم  فلأتت  يتلا  تايلاولا  اهلاثمأ  مع  دقو  .اهنم  ةئشان  تسيل  اينودقم  تابكنف 

لآ يذلا  ءيشلاو  .ةرضاحلا  ةموكحلا  دادبتسا  وه  اهببسو  اهدحو ، اينودقم  لا  ةينامثعلا 

.ةسايسو ةيكلم  ةينامثعلا  ةيرحلا  نادقف  وه  قاطت  يتلا لا  لاحلا  هذه  ىلإ  دلابلاب 

ةلازإ ىلع  مهنيعت  نأ  بجيف  نيينودقملا ، دعست  نأ  ةقيقح  ديرت  ابروأ  تناك  نإف 

اينودقم ضرم  نلأ  نوينودقملا ، مهعم  دعسيو  ةماع  نوينامثعلا  دعسيل  رضاحلا  دادبتسلاا 



.اهئانبأ ةمهب  لوزيسو  .اهلك  ايكرت  ضرم  وه 

هديرن امل  ضرعتت  لاأ  اهيلعف  ةيناسنلإل  امًاركإ  انلاوحأ  حلاصإ  ديرت  ابروأ  تناك  نإف 

ربدن اننأشو  انكرتت  وأ  دادبتسلال ، ادًح  عضتل  ةناتسلأا  ىلع  قيضت  نأو  حلاصلإا ، نم 

دقو ملظلا —  حورص  مدهل  لدعلاو  قحلا  ريغ  انل  دئار  لاو  اننوؤش ، حلصنو  انرومأ 

.خلا ايسور  لاإ  لودلا  لصانقل  نايبلا  اذه  نم  ةخسن  تمدق 

ةيبرصلاو ةيراغلبلا  تاغللا  ىلإ  هتمجرت  ىلوتيل  كب  ديعس  ىلإ  لولأا  نايبلا  يطعي  نأ  ررقت  مث 

ىلإ يناثلا  نايبلا  رمأ  يف  دهعي  نإو  ارًس ، تاباصعلاو  لئابقلا  يف  اهقرفي  اخًسن  هنم  بتكيو  ةينانويلاو 

ءاضعلأا بولقو  ةسلجلا  تضفرأ  مت  .لودلا  لصانق  ىلإ  همدقيو  ةيسنرفلاب  اخًسن  هنم  بتكيل  زمار 

.ةيمحو الًامآ  ةءولمم 

ةاجن نع  هعمس  امم  اهيلإ  رسأو  اهلباقف  .نيريش  ةدلاو  ةديحوت  ىلإ  زمار  راس  كلذ  رثأ  ىلعو 

.اهنع ثحبلل  تاهجلا  ضعب  ىلإ  رفاسم  هنأب  اهربخأ  مث  .ةلوهجم  ةهج  ىلإ  اهرارفو  زدلي  نم  اهتنبا 

.ردقلا هب  يتأي  ام  رظتنت  تثكمو  اهلامآ  اهيلإ  تداعو  ادًيدش  احًرف  تحرفف 



ةينابللأا تاباصعلا 

لعجف نيينابللأا  نيحلافلا  دحأ  سابلب  ركنت  مث  هخسنو ، نايبلا  ةمجرت  يف  مايأ  ةعضب  ديعس  ىضق 

لوحو مامكلأا  يخرملا  ناربكلا  اهقوف  ةحوتفم  ةيريدص )  ) ةعارد سبلو  ةريصق  ةيقاط  هسأر  ىلع 

، اظًيلغ ءاذح  ىذتحاو  تاقامطلا )  ) رويسب هيقاس  فلو  ةجنبطلا  اهيف  ةقطنمب  قطنمتو  ةرونتلا ، ةيوقح 

.نابللأا ةماع  نم  هنأ  لاإ  هاري  نم  نظي  لاف  هديب  هزاكعو  ىشمو 

ىلإ بسنت  اهنم  لك  نابللأاو  راغلبلا  نم  تاباصع  ةدع  ريتسانم  ةهج  نم  اينابلأ  يف  ناكو 

نيمأ ةباصعو  يلتاموهلأا ، قيفوت  ةباصعو  نابللأا ، سيجرج  ةباصع  اهرهشأ  .اهميعز 

ءادشلأا لاجرلا  نم  تارشع  نم  ةفلؤم  ةباصع  لكو  يلليسونلا  سيطروق  ةباصعو  يلناجوسيبلا ،

مهشرحت نوكي  ام  رثكأو  ةينارصنلا ، نع  عافدلا  ةجحب  نوبهنيو  نولتقيو  سانلا  ىلع  قيرطلا  نوعطقي 

نلأ ةقاش  ديعس  ةمهم  تناكو  .مهلهأ  مهيدفي  ىتح  مهنورسأيو  مهعم  ام  نوذخأي  نيملسملا  نم  ةراملاب 

، رطخلا نم  كلذ  يف  ام  يفخي  لاو  .تاباصعلا  هذه  ءاسؤر  ىلإ  ةيعمجلا  روشنم  غلبي  نأ  اهتلمج  يف 

.اهليبس يف  ىنافتي  ةيرحلل  اقًشاع  شأجلا  تباث  بلقلا  يوق  ناك  هنكل 

لمعت يهو  ناقلبلا ، لابج  اهترهشب  تلأم  دق  شطبلا  ةديدش  ينابللأا  سيجرج  تاباصع  تناكو 

لابجلا يف  مصتعم  يهو  اهبلط  يف  رفاسف  اهب  أدبي  نأ  ديعس  بحأف  .هروضح  وأ  ةبايغ  يف  همساب ،

ىساق امًايأ  كلذ  يف  ىضقو  .كانه  اهتلاقنت  يف  اهراثآ  ايًفتقم  لبج  ىلإ  لبج  نم  هرفس ، لاطف  ةرعولا ،

ناك سيجرج  نلأ  اهبلطي  امنإ  وهو  .اهبلط  نع  لدعي  داك  ىتح  بعتلاو ، يشملا  نم  نيرملأا  اهيف 

دهاعف .هناكم  نم  تاعاس  ةعضب  ىلع  لبج  يف  مهنأ  مهضعب  هأبنأف  روشنملا ، هغلبي  نأ  ديري  وهو  اهعم 

.اهاوس ىلإ  لدع  اهدجي  مل  اذإف  اهدصقي  نأ  هسفن 

مث يداولا  ىلإ  هنم  لزني  نأ  ىلع  لبج  حفس  يف  يشمي  وهو  ليصلأا  تزواجت  دق  سمشلا  تناكو 

يف ذخأ  مث  يداولا  لزنف  .هتباصعب  سيجرج  ميقي  ثيح  لباقملا  لبجلا  ىلعأ  ىلإ  رخآ  قيرط  نم  دوعي 

قلاطإ اهبقعأ  ءاضوض  عمسف  بيغملا ، نم  تند  دق  سمشلاو  لبجلا ، ةمق  نم  برتقا  ىتح  دوعصلا 

دهاش هنكلو  .ةميخ  لاو  تيب  لبجلا  حفس  يف  لاو  هيف  سيلو  امًيظع ، ايًود  يداولا  ىودف  صاصرلا ،

ءارو فقو  صاصرلا  يود  عمس  املف  قدانبلا ، قلاطإ  عمس  اهنمو  لبجلا  ىلعأ  يف  مايخلا  ضعب 



ىلع مدنو  ارًتم ، نوسمخ  لاإ  لبجلا  ةمق  نيبو  هنيب  قبي  ملو  هعمسي ، حاصأو  اهب ، يمتحي  ةرخص 

اطًغل عمسو  لبجلا ، ءارو  ىلولأا  نم  دعبأ  تاقلط  عمسي  وه  اذإف  ربصو ، دلجت  هنكل  ارًخأتم ، هئيجم 

اهملاك نم  عمسي  ملو  ةيكرتلاب ، ثيغتست  ةأرما  توص  هنذأ  قرط  مث  .ليخ  رفاوح  عقوو  مايخلا  نيب 

اهبواجي لجر  توص  عمس  مث  انليبس .» يف  انوكرتا  انم … ؟ هنودرت  يذلا  ام  مناج ، نامأ  : » اهلوق لاإ 

ةباصع نأ  ديعس  كردأف  ةئام .» اوناك  ولو  بلاكلا  ءلاؤه  نم  يفاخت  لا  : » هلوقب اضًيأ  ةيكرتلاب 

دعصي نأ  هسفن  هتثدحف  ةوقلاو  ةلاسبلا  لجرلا  توص  يف  مسوت  هنكلو  .ةراملا  ضعب  ضرتعت  سيجرج 

ةفخب روخصلا  قلستف  .دحأ  هاري  نأ  فاخي  لاف  ملاظلا  ميخ  دقو  ةكرعملا  ىلع  فرشي  ىتح  ةسلخ 

فلؤم بكري  نيقدحم  سيجرج  لاجر  ىأرف  ةكرعملا ، ىلع  فرشأف  مايخلا ، ىدحإ  ءارو  حبصأ  ىتح 

ةأرملاو لجرلا  يف  سرفتو  .نامداخ  امه  مادقلأا  ىلع  نانثاو  ةأرماو  لجر  مهنيب  نم  سفنأ  ةعبرأ  نم 

عم لجرلا  لاح  كلذكو  معنلا ، لهأ  نم  اهنأ  اهلاح  لمجم  نم  رهظيو  ةمثلم ، ةأرملا  نلأ  امهفرعي ؛ ملف 

دقو نوكي ، ام  ىريل  ديعس  صبرتف  .ماثللاب  ههجو  رثكأ  يطغيو  ةءابعلاب  هباوثأ  قوف  افتلم  ناك  هنأ 

ملو مهتقيقح ، علاطتسا  ىلإ  ليملا  ديدش  حبصأو  رعولا ، قيرطلا  كلذ  يف  ءلاؤه  رورم  برغتسا 

.هيلا لصو  هنأ  هرس  دقو  ليوط  نمز  نم  سيجرج  نع  ثحبي  هنلأ  هسفن  ىلع  فخي 

نم ديعس  هفرع  دق  سيجرج ، ميعزلا  مدقت  موقلاب  نورفظي  اوداكو  ةباصعلا  لاجر  رثاكت  املف 

تكاجلا سبل  دق  ناكو  .ةنيمثلا  ةحلسلأا  نم  هيلع  امو  هرعش  لاسرتساو  هسابل  عونو  هتماق  لوط 

هسأر ىلعو  .رجانخلاو  تاجنبطلا  اهيفو  تكاجلا  قوف  ةقطنملا  هطسو  لوحو  تاقامطلاو  نولطنبلاو 

: الًئاق اهيف  فيعض  وهو  ةيكرتلاب  لجرلا  بطاخف  .باجعإو  هيت  هتيشم  يفو  ةحطسم  ةريصق  ةيقاط 

، مكلاومأ انيفكت  امنإو  مكسفنأ  ديرن  نحنو لا  لتقلل ، مكسفنأ  نوضرعت  متنأ  امنإو  مكعافد ، نم  ةدئاف  «لا 

«. ءاسنلل ضرعتن  نحنف لا  ةأرملا  ىلع  اوفاخت  لاو  .مكانلتق  اهايإ  انوملست  مل  نإف 

«. نوديري ام  مهطعأ  يفكي …  مناج  يفكي  : » ةلئاق ةثاغتسلاا  نحلب  اهقيفر  ةأرملا  بطاخف 

 …«. نكلو يفنأ ؟ مغرب  صوصللا  ءلاؤهل  خضرأ  نأ  راعلا  نم  سيلأ  : » لاقو كلذ  لجرلا  ىبأف 

.ميلستلاو لوبقلا  ىلإ  هئجلي  هعم  اهدوجو  نأ  ديري  افًسأ ، هسأر  زهو  ةأرملا  وحن  راشأو  هنانسأب  رصو 

: هل لاقو  ئداه ، شأجب  هوحن  سيجرج  ىشمف  كرحتي ، ملو  دسأ  ةفقو  فقوو  هسرف  فقوتسأ  هنأ  ىلع 

كتايح ىقبتسن  نأ  اندرأ  اننلأ  كانمحر  دقو  انل ، اوملس  كنم  مظعأ  ناف  ميلستلا ، كيلع  بعصي  «لا 

«. ةأرملا هذهل  امًاركإ 

.»؟ انم هنوديرت  يذلا  امو  : » لاقو لجرلا  عجارتف 

«. لاغبلا هذه  يف  هنولمحت  ام  ديرن  : » لاق



.»؟ ملسن فيك  كيأر ، وه  امو  : » لاقو ةأرملا  ىلإ  تفتلاف 

كلذ هللا  حبق  ةفرحلا …  هذهب  نوقزتري  مهنإف  نوبلطي  ام  مهطعأ  يزوف …  اي  سأب  لا  : » تلاقف

!«. هاياعر قلاخأ  نم  دسفا  مك  نوعلملا ، ةيغاطلا 

يزوف يلااريملأا  اهعمو  نيداقلا  يه  هذه  نأ  دقتعا  ةيغاطلا  ركذو  يزوف  مسا  ديعس  عمس  املف 

ريغ ءاسنلا  نم  مهعم  دجي  ملف  نيريش  نع  هرظنب  ثحبي  ذخأف  .هتلاسر  يف  مهسوساج  مهابنأ  امك  كب 

بوكر دوعت  هنكل  ةريبك ، ةأرج  هطسوت  يفو  ذئنيح ، طسوتي  نأ  ةءورملاو  ةمكحلا  نم  ىأرف  .نيداقلا 

.راطخلأا

نم ادًوع  لعشأ  ةباصعلا  نم  الًجر  ىأرو  .مايخلا  مامأ  ةدقوم  ران  كانهو  فثاكت ، دق  ملاظلا  ناكو 

امًثلم ناكو  يلااريملأا ، ةنحس  كلذ  دنع  ترهظف  سيجرج  وحن  ىشمو  احًابصم  هب  رانأ  تيربكلا 

!«. لطبلا اهيأ  .سيجرج  : » ىدانو ديعس  مدقتف  .رفسلا  بايث  هيلعو 

ءارو نم  اتوص  عمسي  نأ  عقوتي  مهنم  دحأ  نكي  مل  ذإ  اولفجأو ، توصلا  وحن  عيمجلا  تفتلاف 

.»؟ تنأ نم  : » سيجرج هباجأف  مايخلا 

.»؟ اهمدقأ لهف  يدنع ، ةنامأ  كل  يدؤلأ  كبلطأ  انأو  امًايأ  تيضق  دقو  كيلع ، فيض  ينإ  : » لاق

ىدحإ يف  امهولزنيو  نيداقلاو  يزوفب  اوطيحي  نأ  هلاجر  ىلإ  أموأو  بلطلا ، كلذ  برغتساف 

نم كليو .! : » هب حاصف  بيهتلا  ىلإ  وعدي  ام  هسابل  يف  سيل  الًجر  ىأرف  ديعس  وحن  لوحتو  مايخلا ،

.»؟ تنأ

«. يربخ كيلع  صقلأ  كعم  ينسلجأو  كعمس  ينرعأ  اهتمرب …  ةمأ  نم  كيلإ  لوسر  انأ  : » لاق

«. ةبيرغ ةأرج  اهنإ  .ةجهللا  هذهب  ينبطاختل  تنأ  نم  : » لاقو راقتحاب  هيلإ  تفتلاو  تغبف 

هسفن نع  توفع  ىلإ  كمصخ  وه  نم  تفرعو  ينتفرع  ىتمو  انأ ، نم  فرعتس  كنأ  تلق  : » لاق

«. يلإ ءاغصلإا  ىلع  مدنت  هلامب لا  تعنتقاو 

ءانثأ يف  ديعس  ظحلو  نيريسلأا ، اهيلإ  اولخديو  هتميخ  اوئيضي  نأ  هلاجر  ىلإ  سيجرج  راشأف 

ادًيعس اعدو  سيجرج  لخد  مث  .لماح  اهنأ  ملعف  ةلقثم ، اهنأك  أكوتت  اهنأ  اهسرف  نع  نيداقلا  لوحت 

لضفت : » ديعس لاقف  افًقاو  وه  لظو  كانه ، ةسفنط  ىلع  نيداقلاو  يلااريملأا  سلجأو  سولجلاب ، هرمأو 

.»؟ ةينابللأا اقًسوط  ةيعمج  سيئر  تسلأ  كردق ، فراع  ينإ  .سلجأ  ميعزلا ، ةرضح  اي 

.»؟ الًاح لق  تنأ ؟ نمو  معن  : » لاق



اهعفدأس ةينامثعلا  يقرتلاو  داحتلاا  ةيعمج  نم  ةلاسرب  كتئج  ركنتم  بودنم  ينإف  انأ  امأ  : » لاق

نم اندو  اهلوانتف  هيلإ ، اهعفد  ةقرو  جرخأو  هدي  َّدمو  انأ .» نم  فرعت  نأ  كب  ةجاح  لاو  نلآا  كيلإ 

هنإف ديعس  امأ  .هفرعي  هنا  ركذي  ملف  ديعس  يف  سرفتي  يلااريملأا  ذخأو  .اهتءارق  يف  ذخأو  حابصملا 

ةرضح كعمو  كب  يزوف  يلااريملأا  تسلأ  : » يلااريملأل لاقو  ةقرولا  ةولاتب  سيجرج  لاغتشا  منتغا 

.»؟ نيداقلا ج

هب ملعي  فراعملا لا  نع  ادًيعب  هسفن  بسحي  وهو  حيرصتلا  كلذ  هعامس  دنع  كب  يزوف  لفجأف 

.»؟ تنأ نم  لوقت ، ام  مهفأ  لا  : » لاقو ركنأو  لهاجت  هنكلو  كانه ، دحأ 

ىلع لتقن  اننإ لا  انم ، فاخت  نأ  يغبني  .متنأ لا  نم  نوركنتو  انأ  نم  نولأست  مك  بجعلل  اي  : » لاق

.»؟ امكتقيفرو نيريش  نيأ  ينربخأف  انقح : ريغ  بلطن  لاو  .زدلي  يف  مكبحاص  لعفي  امك  ةهبشلا 

رمأ مظعأو  راكنلإل ، ليبس  لاو  مهرمأ  ةقيقح  ىلع  علطم  هنأ  ققحت  نيريش  نع  هلاؤس  عمس  املف 

«. كنيلاس يف  انتقراف  نيريش  نأ  : » لاقف اهظقيتل  ةيعمجلا 

اننكمي ملاك لا  اذه  : » لاقو راقتحاب  ديعس  ىلإ  اهامرف  ةقرولا  ةولات  نم  غرف  دق  سيجرج  ناكو 

انم نوكحضتو  انيلع  نولاتحت  مكنكلو  نيملسملا ، ةعامج  مكعم  ةحلاصملا  ىلإ  برقأ  اننإ  معن  .هعامس 

نيملسملا نوبتكتو  رصانعلا ، نيب  داحتلاا  ىنعمب  مويلا  انيلإ  نوبتكت  ديدج ، نايبب  موي  لك  اننوتأتف 

ىلإ مكنم  لسرم  باتك  انل  عقوف  ةباصعلا  لح  ىلع  انمزعو  مكانقدص  انك  دقو  .انيلع  مهنوضرحت 

«. مكل الًلاح  انلاومأ  نولعجتو  هريغ  ىلع  ملسملا  ةيزمو  ملاسلإا  لضف  هيف  نونيبت  نيملسملا 

.»؟ وه نيأ  دسفم …  لجر  نم  هنإ  باتكلا ؟ اذه  نيأ  : » ديعس لاقف 

يف ةرواتسأ  مكاح  ىلإ  لاسرم  اباتك  اهنم  جرخأ  ةظفحمب  هاتأف  هلاجر  دحأ  ىلإ  سيجرج  راشأف 

روتسدلا نوبلطت  مكنأ  اولوقت  ملأ  : » سيجرج لاق  مث  .ةفيلخلا  مساب  ردص  دقو  ءارغطلا  هيلع  ةهجلا  كلت 

ناطلسلا نم  باتك  اذهو  مهبهاذم ؟ فلاتخا  ىلع  سانلا  لكل  قوقحلا  ظفحو  ضارعلأا  ةيامح  هيفو 

دسفم روتسدلا  بلط  يف  يقرتلاو  داحتلاا  ةيعمج  ىعس  نأ  انه  لوقي  لاإ  .أرقا  ذخ  .كلذ  سكع  لوقي 

ءاسنك تارساح  نجرخي  نيملسملا  ءاسن  لعجي  هنلأ  نيملسملا  ةحلصم  قفاوي  لا  هنإو  قلاخلأل ،

.»؟ رافكلا

« بئاص  » وه اذإف  ءاضملإا  يف  هرظن  نعمأو  ىنعملا ، اذه  وحن  اهيف  أرقو  ةقرولا  ديعس  لوانتف 

كلت ثب  يف  ذخأو  تاهجلا ، كلت  ىلإ  لصو  هنأو  ن )  ) روتكدلا هركذ  يذلا  ناطلسلا  سوساج  هنأ  ملعف 

دحأ رطسلأا  هذه  بتاك  نأ  يديس  اي  : » ديعس لاقف  .روتكدلا  اهنم  مهرذح  يتلا  ةريرشلا  حورلا 



«. مهل ءاغصلإا  يغبني  لاف  انيعاسم  ةلقرع  ىلع  نولمعي  ةصاخ  ءلاؤهو  رصقلا ، سيساوج 

، هثيدح عامسو  هترياسم  ىلع  مدن  هنأك  ديعس  لوقي  امب  ةلاابملا  مدع  رهظأو  ههجو  سيجرج  رادأف 

«. مكانلتق لاإو  مكعم  ام  انوطعأ  : » لاقو يلااريملأا  وحن  تفتلاو 

اي : » لاقف ميضلا  كلذ  ىلع  ربصي  ملو  هلوقب ، سيجرج  فافختسا  نم  هآر  ام  ديعس  ىلع  قشف 

بلطت ةرح  ةيعمج  نم  الًوسر  رقتحي  نأ  نيقفاخلا  هترهش  تلأم  كلثم  لطبب  نسحي  لا  سيجرج … 

رارحلأا يديأ  درت  قفانم  سوساج  نم  ةبذاك  ةلاسر  لجأ  نمأ  .نيملاظلا  ةحفاكم  ىلع  هعم  قافتلاا 

.»؟ كتحفاصمل ةدودمملا 

ادًيبع نوريصي  لاو  ةيرحلاو  لدعلا  بلطب  نيمئاقلا  رارحلأا  ءلاؤه  نأ  يل  دكؤي  نمو  : » لاق

«. ىفكو كلذ  نم  ينعد  مهاوس ؟ راص  امك  ادًغ  نيملاظلل 

قلاطإ توص  عمسي  وه  اذإو  هئطخب ، لجرلا  اهب  عنقي  ةقيرط  يف  هركف  لمعأو  ديعس  قرطأف 

.ببسلا نع  ثحبلل  سيجرج  جرخف  .مايخلا  يف  ةحيصلا  تماق  دقو  ةعرسو ، ةرثكب  مايخلا  لوح  رانلا 

كشوأ هنأف  سيجرج  لاإ  نوينابللأا  رفو  بوص  لك  نم  ينامثعلا  دنجلا  اهب  طاحأ  دق  مايخلا  كلت  ىأرف 

اومتشلا ىرسلأا  كئلوأ  ةسارحب  هلاجر  لاغتشاو  هتثحابمو  ديعس  رمأب  هلاغتشا  لاولو  .هتداعك  رفي  نأ 

.مهيلإ لوصولا  دنجلا  ىلع  عنتماو  اهب  اومصتعا  ىرخأ  لابج  ىلإ  اورفو  دعب  نع  دنجلا  ةحئار 

عم انه  ثكمأ  : » يلااريملأل لاقف  هلاجر  رارفو  سيجرج  فعض  ىأرف  ةميخلا  نم  ديعس  لطأف 

قفتاو رساكلا ، دسلأاك  طباض  اهتمدقم  يف  ةليصف  مه  اذإف  دنجلا : وحن  مدقتو  مكيلإ .» دوعأسو  نيداقلا 

نأ كب  قداص  هاصوأ  يذلا  يل  ةنسرلا  كب  يزاين  وه  اذإف  هنيبتف  ههجو  ىلع  حابصملا  رون  عوقو 

ةرثكل يزاين  ناكو  افًراعتو ، ريتسانم  يف  هدهاش  دق  ناكو  تاباصعلا ، نكامأ  فشك  يف  هب  نيعتسي 

تتش لاإ  ةباصع  قلي  مل  وهف  مهبولق ، يف  عزفلا  ثبل  ايًفاك  همسا  حبصأ  دق  تاباصعلا  هتدراطم 

هثحابيو هيقلايو  هتغبي  نأ  بحأف  هتباصع  عم  هسفنب  كانه  سيجرج  لوزن  ةليللا  كلت  يف  هغلبف  .اهلمش 

مهآرف حابصملا ، نم  ناكملا  فرع  دقو  ةسلخ ، هلاجرب  لبجلا  قلستف  .ديعس  هب  ىتأ  ام  ىنعم  يف 

مزع يزاين  ظحلو  .ةليسو  مهل  قبت  ملو  دنجلاب  نوطاحم  مهو  لاإ  اورعشي  ملف  صصلتلا  نع  نيلغتشم 

«. اءًوس كب  ديرأ  ينإ لا  فخت  لاو  برهت  لا  سيجرج ، سيجرج  : » هيف حاصف  رارفلا  ىلع  سيجرج 

، ديدجلا مهعورشم  حاجنب  ارًيخ  لءافتو  ةفداصملا  هذه  نم  ديعس  بجعت  دقو  سيجرج  فقوف 

.»؟ كب يزاين  : » لاقو كب  يزاين  وحن  مدقتو 

له كب …  ىتأ  يذلا  ام  انه  تنأ  كب ؟ ديعس  : » لاقو هلبقو  هيلع  ىمارتف  هفرع  هتوص  عمس  املف 



.»؟ ءوس كباصأ 

«. ينابللأا لطبلا  سيجرج  ةفايض  يف  ميقم  انأو  ريخ  يف  ينإ  لاك ، : » لاق

نم يل  لقت  مل  : » لاقو هيلإ  مدقتو  همرتحاو  هسفن  نم  لجخ  كلذ  لوقي  سيجرج  هعمس  املف 

.»؟ تنأ

لوقلا اذه  تعمس  اذإ  كيأر  ام  نلآاو  هب …  تئج  امب  ةربعلا  لب  يصخشب ، ةربعلا  تسيل  : » لاقف

.»؟ نلآا رفاظلا  وهو  هسفن ، كب  يزاين  نم 

«. ةديدجلا ةلاسرلا  غيلبتل  تئج  كنظأ  : » لاقو ديعس  ىلإ  يزاين  مدقتف 

لوقتو رصقلا  لاجر  ضعب  نم  ةلاسر  ىلع  ينعلطأ  دقو  .ينقدصي  مل  انبحاص  نكلو  معن ، : » لاق

«. انلوق سكع 

كل دكؤأ  يكلو  ةسدقملا  ةيعمجلا  هذه  ءاضعأ  نم  ينأ  لطبلا  اهيأ  ملعأ  : » سيجرجل يزاين  لاقف 

موقلا ىلع  اعم  دحتنلو  كحفاصلأ ، كدي  تاه  .كب  ديعس  انوخأ  هب  كاتأ  يذلا  روشنملا  يف  انتين  نسح 

لين يف  ىعسنو  نيدبتسملا  ةلتاقم  ىلع  عمتجن  دحاو  نطو  ءانبأ  نحنو  لتاقتن  نأ  نم  الًدبو  .نيملاظلا 

«. روتسدلا

نأو اعًم ، لمعلا  ىلع  امسقأو  يزاين ، حفاصو  هدي  دمو  ناعذلإا ، لاإ  كلذ  دنع  سيجرج  عسي  ملف 

سيجرج هاعدف  اوحيرتسيو ، اوقرفتي  نأ  هلاجر  يزاين  راشأف  هتقو  يتأي  ىتح  امًوتكم  ارًس  كلذ  نوكي 

ترف يتلا  نيداقلا  ربخ  ةنسر  يف  مكتبعش  غلبي  ملأ  : » اسًمه يزاينل  لاقو  ديعس  مدقتف  ةحارتسلاا ، ىلإ 

.»؟ نابللأا داوقلا  دحأ  عم  زدلي  نم 

«. زمار زيزعلا  يقيدص  ةبيطخ  نيريش  اهعمو  ىلب …  : » لاق

«. كينلاس يف  اهاكرت  امهنإ  لااقف  نيريش  امأ  .نيداقلاو  دئاقلا  كيرأف  لاعت  : » لاق

ىنثأف .نيداقلاو  كب  يزوف  يلااريملأا  ىلإ  همدقو  ديعس  لخدف  ةميخلا ، كلت  ىلإ  يزاين  ىشمو 

روتسدلا ليبس  يف  مهينافت  نم  هآر  امب  بجعأو  هتيمحو ، يزاين  ةلاسب  نم  هدهاش  ام  ىلع  يلااريملأا 

«. هرمأ ىلع  بولغم  ةيغاطلا  كلذ  نيأو  رارحلأا  زوف  تدكأت  نلآا  : » لاق نأ  ىلإ 

«. تومن وأ  هديرن  ام  لانن  ىتح  بلطلا  نع  كفنن  اننإ لا  : » ديعس لاقف 

«. انربخ ىلع  دحأ  علطي  ملو  زدلي  نم  انجرخ  دقو  ينتفرع ؟ فيك  ينربخت  لا  : » كب يزوف  لاقف 



اذام فرعنو  هروصق ، دعبأ  يف  ديمحلا  دبع  رابخأ  ىلع  علطنو  لابجلا  هذه  يف  انه  نحن  : » لاق

«. برشي وأ  لكأي 

اذامف ليبسلا ، اذه  يف  مكعم  نوكنل  لاإ  زدلي  كرتن  مل  نحنو  نوديري ، ام  ىلإ  هللا  مكقفو  : » لاقف

.»؟ لعفن

سيجرج نظأو  .متبعت  دق  نلآاو  نواعتنو ، فراعتنو  كانه  يقتلنسو  ريتسانم ، نولزنت  : » لاق

مكتمدخ يف  انأ  لب  : » سيجرج لاقف  كحضو ، سيجرج  ىلإ  تفتلاو  مكنم .» هبلاطم  نع  رظنلا  ضغي 

«. نوديرت ثيح  ىلإ 

امنإو هناكم ، ىلإ  يلااريملأا  ةرضح  لاصيإ  ىلوتأ  انأف  ةقشملا  هذه  كفلكن  لا  : » يزاين لاقف 

«. ةليللا هذه  يف  هاندقع  يذلا  دهعلا  ىلع  ةظفاحملا  كنم  بلطا 

«. نوديرت ام  ىلع  ينإ  : » لاق

يناطلسلا قيرطلا  ىلإ  اولصو  ىتح  كب  يزوف  ةمدخ  يف  هلاجرو  يزاين  ىشمف  اوداعو ، هوعدوف 

بطاخي وهو  هل  رطخ  رملأ  ريكفتلا  راحب  يف  قراغ  وهو  هدلب  ىلإ  يزاين  داعف  .اوقرتفا  كانهو 

.روتسدلا لين  يف  نأش  هل  نوكيس  ةليللا  كلت  يف  سيجرج 

لبق اهقشعتي  ناك  هنأو  نيداقلا ، نع  هثيدح  اذه  صقف  ريتسانم ، نابلطي  كب  يزوفو  كب  ديعس  راس 

ناكو هوحن ، اهفاطعنا  رهظت  تناك  اهنأو  ديمحلا ، دبعب  اهلاغتشلا  هيلإ  تفتلت  يهو لا  نيداق ، ريصت  نأ 

مزعب تملع  املف  .سرحلا  قرف  ىدحإ  ةساير  ىلوتو  ناروايلا  نم  راص  ىتح  هتيقرت  يف  دي  اهل 

نيأ نيريش  نع  هلأسف  .نيريش  عم  اهبيرهت  رمأ  ربدف  هيلإ  تثعب  اهلمح  ببسب  اهب  ردغلا  ىلع  ناطلسلا 

قرط يف  سارفلأا  ىلع  انئج  اننلأ  قيرطلا  يف  انرفس  لاط  نأ  دعب  كينلاس  ىلإ  اعم  انئج  : » لاقف يه 

يهو نيركنتم  قدنف  يف  انلزن  كينلاس  ىلإ  انلصو  املف  .ديمحلا  دبع  نويع  نم  افًوخ  ندملا  نع  ةديعب 

.تيبلا كلذ  يف  اهتقراف  اهنلأ  كانه  اهتدلاو  ىرت  اهلعل  اهيبأ  تيب  ىلإ  باهذلا  يف  انتنذأتسا  مث  انعم ،

دجو هنأ  لاقو  داعف  اهربخ  نع  ثحبي  يلاتلا  مويلا  يف  انمداخ  انثعبف  .دعت  ملو  اهمداخ  عم  تضمف 

، هيلإ اهفزي  نأ  مزتعا  دقو  هعم ، سوساجلا  اشاب  بئاص  نأو  زدلي ، يف  ناك  ذنم  هفرعي  وهو  اهابأ ،

، انرمأ فشك  نم  افًوخ  كينلاس  يف  ءاقبلا  انناكمإب  دعي  ملو  .تلبقف  زمار  ءاقب  نم  تسئي  اهنأكو 

«. تيأر ام  انل  قفتاف  ريتسانم ، ةيلاو  نم  انل  ادًلب  بلطن  انرفاسف 

ركذتف الًيلق ، ركفو  هيلع ، ديزم  ابًضغ لا  ازًمار  بضغي  هنأ  هملعل  ديعس  ىلع  نيريش  ربخ  قشف 

هضرع اذإ  هنأ  ققحتف  قاقشلا ، حور  هيف  ثبي  بئاص  ءاضمإب  سيجرج  دنع  هيلع  ضبق  يذلا  باتكلا 



نأو هرقم ، فرعي  نأ  بجي  هنكل  ليبس ، نوهأ  ىلع  لتقيف  توملاب  هبحاص  ىلع  تمكح  ةيعمجلا  ىلع 

.وه نيأ  فرعي  وهو لا  كلذ ، ازًمار  غلبي 



ةروثلا نلاعإ 

هفلكف ةيعمجلا  ءارصن  نم  اهبحاص  ريتسانم  ةيحاض  يف  ةيرق  ىلإ  قاش  رفس  دعب  بكرلا  لصو 

تحاتراف اهعضو ، تقو  اندو  اهلمح  لقث  دق  نيداقلا  تناكو  .يلااريملأا  ةلئاع  ةماقلإ  تيب  ةئيهت  ديعس 

مدقو ريتسانم  ىلإ  يلااريملأا  بحصو  .ةحارلا  بابسأ  نم  مزلي  ام  لك  ديعس  اهل  دعأو  ةيرقلا  كلت  يف 

لوبق دنع  مهتداعك  نومثلم  مهو  ملاظلا  يف  نيميلا  مسقاو  هولخدأف  هتيوضع ، تلبقف  ةيعمجلل  همسا 

مث سيجرج ، عم  هرمأ  نم  ناك  ام  ةيعمجلا  ىلع  ديعس  صق  هجورخ  دعبو  .ةيعمجلا  يف  ديدج  وضع 

ليبق نم  سوساجلا  اذه  ىعس  نأ  عامجلإاب  ررقتف  اهيلع ، مهعلطأو  بئاص  ءاضمإب  ةقرولا  جرخأ 

نييئادفلا دحأ  عربتف  .حلاسلاو  دنجلا  نم  ةيعمجلا  ىلع  ةياكن  دشأ  كلذو  روتسدلاو ، ةيرحلا  ةبراحم 

.هرقم فرعي  املاح  هلتقب 

ام اهيلع  صقو  ةديحوت  ىلإ  ديعس  بهذو  هلزنم ، ىلإ  كب  يزوف  داع  ةسلجلا  ضاضفنا  دعبو 

 … هنم انبئاصم  لكو  بئاص ، يف  ركفي  لازي  هنإ لا  هلايو … ! : » تحاصو تمطلف  اهتنبا  نع  هعمس 

، قيضلا دشأ  يف  نوكت  نيريش  نأ  كشلا  كينلاس …  ىلإ  بهذا  نأ  بجي  .انه  ىقبأ  نأ  يغبني  لا 

لمعلا ام  هلايو ، .يح  هنأ  فرعت  يهف لا  زمار ، ءاقب  نم  اهسأيل  قفانملا  كلذب  جاوزلا  لبقت  نأ  فاخأو 

.»؟ يديس اي 

انأو نيريش ، نع  هيربختل  زمار  يتأي  ىتح  انه  يثكما  .رفسلا  ىلإ  كب  ةجاح  لا  : » ديعس لاقف 

«. كنع الًدب  كينلاس  ىلإ  بهذأ 

، لكشملا كلذ  ضفيو  همزع  ريغيف  اهجوز  ىلع  ىوقي  دقف  ةليحلا  عساو  ادًيعس  نأ  اهملعل  تيضرف 

يف دقعتس  ةسلج  ىلإ  هوعدي  ةيعمجلا  بتاك  نم  لوسر  هاتأ  دغلا  حابص  يفو  .رفسلل  بهأتي  ديعس  ذخأف 

ريخ نم  هفرعي  لجر  اهرضحو  ةسلجلا  تدقع  مث  .راظتنلاا  لاإ  هعسي  ملف  مهم ، رملأ  مويلا  كلذ  ءاسم 

نم يزاين  نيبو  هنيب  ام  فرعيو  كب ، يزاين  روباط  رقم  ةنسر  ةيدلب  سيئر  يدنفأ  لامج  وه  رارحلأا 

ميظع رمأ  ىلع  مكعلطنل  مكانوعد  يناوخإ  اي  : » سيئرلا لاق  ةسلجلا  دقع  مت  املف  ةفللأاو ، ةقادصلا 

نكت نإو  روتسدلا ، لين  ىلإ  كش  لاب  يدؤيسو  ةسدقملا ، انتيعمج  لامعأ  يف  ةديدج  ةوطخ  وه  ةيمهلأا 

انلامعأ — يف  ةمهم  ةوطخ  يهو  نيملاظلاب —  كتفلا  نلاعإب  انتمدقت  دق  كينلاس  ةيعمج  انمأ  وأ  انتخأ 



اعًم ةملأا  مايق  ىنعن  اسارم ، بعصأ  ةوطخ  وطختس  اهنأب  ظحلا  اهل  نوكيس  هذه  ريتسانم  ةبعش  نإف 

لطبلا رويغلا  خلأا  ةمهب  ةنسر ، ةبعش  ىلإ  عجار  كلذ  يف  لضفلاو  .ةروثلا  نلاعإب  اهقوقحب  ةبلاطملل 

هوريعأف هيلع ، مزاع  وه  ام  انيلع  صقيل  يدنفأ  لامج  اناخأ  هقيدص  انيلإ  ثعب  هناف  كب ، يزاين 

«. مكعمس

لمع انعطتسا  وأ  ائًيش ، انلعف  اذإ  نحن  يتوخإ ، اي  : » لاقف يدنفأ  لامج  هولتيس  امل  عيمجلا  ىغصأف 

نم تئج  ام  امأ  .انرصانب  ذخأتو  انيدهتو  اندشرت  يتلا  ةسدقملا  ةيعمجلا  هذه  حورب  هلعفن  امنإف  ءيش ،

، نانويلا دلابب  هبورح  يف  هتعاجش  نوفرعت  يذلا  ةنسر  روباط  دئاق  كب  يزاين  اناخأ  نأ  وهف  هلجأ 

دق ةلاسبو  ةمهب  اهدراط  دقو  ةينابللأاو ، ةيراغلبلا  تاباصعلا  ةدراطم  هتفلك  دق  ةموكحلا  تناك 

هجو يف  ةملأا  مايق  نأو  تاباصعلا ، كلت  ةدراطم  نع  ةزجاع  ةموكحلا  نأ  رابتخلااب  ملعف  اهومتفرع ،

يف رملأا  اذهب  ينفشاكف  اهقوقح ، لينل  ةليسو  لضفأ  ةيرحلاو  قحلا  مساب  ةروصلا  هذه  ىلع  نيملاظلا 

.ةسدقملا ةيعمجلا  هذه  ءاضعأ  نم  انلكو  سيلوبلا ، شتفم  يدنفأ  رهاط  انعمو  ةنس ١٩٠٨ ، وينوي  ٢٨

نم لجر  يتئام  يلاوح  عمجن  نا  اننكميو  يبعت ، نم  اهتدصتقا  ةريل  يدنع ٥٠٠  : » يزاين انل  لاقو 

لغشنف اضًيأ ، ةنسرو  ىرخوأ  انكراشتسو  حلاسلا ، مهل  ئيهنو  نييورقلا ، ركاسعلاو  ةيعمجلا  ءاضعأ 

مايقلا اذه  ىلع  انلمح  يذلا  يلصلأا  كرحملا  نأ  مكل  لوقأ  نأ  ينتافو  ارًهشأ ، ماجلآا  هذه  يف  ةموكحلا 

لاو .نوملعت  امك  بناجلأا  ىلإ  اهئاطعإو  اينودقم  ميسقتب  يضقت  يتلا  لاور  ةطبضم  رمأ  وه  امنإ 

أدبت نأ  يغبني  ةنسر  نأ  انل  ركذ  دقف  هطاشنو ، كب  يزاين  خلأا  سمحت  نم  هتيأر  ام  نامتك  يننكمي 

نييحيسملا بحن  نأ  انل  يغبني  هنأو  ءلابلا ، اذه  انل  اوبلجو  اهنم  اوأدب  نييراغلبلا  نلأ  ةروثلا ، هذهب 

نلآا انلاومأ  مهلاومأو  انحاورأ  مهحاورأو  انضارعأ  مهضارعأ  ربتعنو  مهنيبو  اننيب  يواسنو  انناوخإك ،

لسرم هنأ  ركذ  امك  ءاخلإاو ، ةاواسملاو  ةيرحلا  نلاعلإو  ةدسافلا  ةرادلإا  دض  يه  امنإ  انتضهن 

ينوذفنإو لمعلا ، ىلع  هانقفاوف  ايًدبأ ، اعًادو  مهعدومو  ريتسانم  ىلإ  نيعم  لاب  هتأرماو  هءانبأو  هتاوخأ 

«. كلذ يف  مكربشتسنل  مكيلإ 

.يأرلا معن  هنإ  : » ديعس لاقف  ءاضعلأا  ىلع  ةلأسملا  تضرع  هملاك  نم  يدنفأ  لامج  غرف  املف 

يف ةقشملا  تيأرو  تاباصعلا ، نع  ثحبلا  يف  اديدش  اباذع  تيناع  ينلأ  هباوصب ، مكنم  ملعأ  انأو 

اذإ فيكف  بيردت ، لاو  ماظن  لاب  ةمذ  رش  يهو  اهتدراطم  نع  زجعت  ةموكحلا  نأ  تملعف  اهتأوانم ،

همايقل هركشأ  نأو  ليمجلا  ركفلا  اذه  ىلع  كب  يزاين  ءينهأ  نأ  يل  اوحمسا  مظنم .!؟ دنج  اهريدي  ناك 

«. هجاوز ىلع  ماعلا  متي  مل  هنأ  اميسلاو  رطخلل  هتايح  ضرعتو  هب 

امل يزاين  نأ  كلذو  ىنعملا ، اذهب  الًيمج  ارًمأ  ينومتركذ  : » لاقو ملاكلا  يف  يدنفأ  لامج  نذأتساف 



قاشم لمحتو  لابجلاب  ماصتعلااو  ضرلأا  يف  هباهذ  يضتقي  كلذ  نأ  ملع  ةباصعلا  ليكشت  ىلع  مزع 

لا يزاين ، اي  بهذا  : ) هل تلاقو  هتعجشف  كلذب  اهبطاخو  هسورع  ىلإ  بهذف  راطخلأاو ، رافسلأا 

«. اهلهأ ىلإ  هليدع  عم  اهلسرأف  نطولا .) ةحلصم  يف  توملا  ىوس  كل  ةفيظو 

لثم اهيف  ةمأ  نأو  زمار ، انيخأ  ةبيطخب  انركذت  يزاين  انيخأ  ةأرما  نإ  : » لاقو كب  قداص  فقوف 

عورشم ىلع  ةقفاوملا  نم  اعًنام  نورت  مكنظأ  نلآاو لا  .روتسدلا  نم  اهنامرح  زوجي  ءاسنلا لا  ءلاؤه 

لهأ رعشي  ذإ  هاوسل  ةودق  هلمع  نوكي  نأ  ىسعو  ةمزلالا ، تاميلعتلا  هيلإ  لسرنلو  كب ، يزاين  خلأا 

يف ةيزكرملا  ةيعمجلا  ىلإ  ربخلا  اذه  غلبن  نأ  نلآا  انيلعو  .مهيلع  ةبضاغ  اهتمرب  ةملأا  ناب  رصقلا 

«. كينلاس

.كانه نيريش  نع  ثحبلل  ةصرفلا  منتغيل  كلذ  لاق  ةمهملا .» هذهب  موقأ  انأ  : » لاقو ديعس  فقوف 

… ؟ لودلا لصانق  ةرباخم  يف  هتمهم  نم  دعي  مل  ازًمار  نظأ  .ارًيخ  هللا  كازج  : » سيئرلا لاقف 

.»؟ ىرت اي  نلآا  وه  نيأ 

«. هللا نذإب  حلفأ  دقو  دوعي ، نأ  ثبلي  هنكلو لا  وه ؟ نيأ  ملعن  لاو  دعب ، عجري  مل  : » لاق

ىلإ كب  ديعس  صخشو  كب ، يزاينل  تاميلعتلا  هعمو  يدنفأ  لامج  هجوتو  ةسلجلا  تضفرأ  مث 

نأ وهو  ةيمهأ ، لقي  ارًبخ لا  اهنم  عمسو  ربخلا  ةيعمجلا  غلبف  رمجلا ، نم  رحأ  ىلع  وهو  كينلاس 

مث .ريتسانم  ةبعش  ىلإ  كلذ  غيلبت  ةيعمجلا  هتفلكو  دنجلا ، نم  هعم  نمب  ضرغلا  اذه  لثمل  ماق  كب  رونأ 

اهعمو هتءاج  نيريش  هتبنا  نأ  هوربخأف  ناريجلا  لأسف  ارًفق ، ناكملا  دجوف  زامهط  لزنم  دصق 

.»؟ هودصق يذلا  دلبلا  نوفرعت  له  : » لأسف ةديحوت ، نع  ثحبلل  اورفاس  امًايأ  اوثكم  نأ  دعبو  اهمداخ ،

«. لاك » اوباجأف :

قلقي نأ  يغبني  ناسنلإا لا  نأو  ربصلا  هملع  نامزلا  نلأ  دلجت  هنكلو  لشفلا ، اذهل  ديعس  فسأف 

يف ذخأو  اشاب ، يسمش  اهيلإ  لصو  دقو  ةدعاق ، ةمئاق  اهآرف  ريتسانم  ىلإ  داعف  .سأيي  وأ  رجضو 

ةيعمجلا تدقعف  .مهب  كتفلا  ىلع  مزعف  ةيعمجلا  ءاضعأ  مهضعب  هلد  دقو  ديدشتلاو ، ثحبلاو  ىرحتلا 

يفو .ةمهملا  هذهب  ةمايقل  مستبي  وهو  يئادفلا  ضهنو  مادعلإاب ، هيلع  مكحلا  اهيف  تتبث  ةلجعتسم  ةسلج 

نيب ١٥٠٠ هسدسم  هيلع  قلطأ  مزلام  باش  دي  ىلع  ريشملا  كلذ  لتقمل  ةنيدملا  تجض  يلاتلا  مويلا 

يف ديدش  ريثأت  كتفلا  اذهل  ناكف  .هربخ  ىلع  دحأ  فقي  ملو  امًلاس  هسفنب  اجنو  مهريغو  هناوعأ  نم 

.يزاين ةباصع  ربخ  عاش  نأ  دعب  اميسلاو  اهتبيه ، فعاضتو  ةيعمجلا ، ءادعأ  بولق 

•••



يراغلبلا دئاقلا  وتسيرخ  اهيلإ  مامضنلاا  بلطو  ارًهاب ، احًاجن  تحجن  دق  يزاين  ةباصع  تناك 

رصقلا ىلإ  اهب  ثعب  تانلاعإ  يزاين  بتك  ةباصعلا  رفس  لبقو  نييراغلبلا ، ةقث  كلذب  اوبستكاف  هولبقف ،

يف لاقو  ةنسر ، ريدمو  ةنسر  يف  روباطلا  يشابكبو  ريتسانم  يف  ةمردنجلا  نادنموقو  ماعلا  شتفملاو 

تاذلا ةمدخل  ةدعتسم  عورشملا  اذه  ةبحاص  ةيعمجلاو  روتسدلا ، بلطت  ةملأا  نإ  : » رصقلا ىلإ  هباتك 

هحنمت ةموكحلا لا  تناك  ناف  روتسدلا  ديرن  نحنف  تائيسلا ، نم  فلس  امع  اهبساحت  نأ  نود  ةيناطلسلا 

«. ةونع هذخأتس  ةملأاف  اعًوط 

يزاين ىأتراف  مهرارفب ، رعشت  لائل  مهنع  ةموكحلا  راظنأ  فرصب  نومتهي  اوذخأ  رفسلا  نآ  املو 

ىلإ دنجلا  جرخف  هتمجاه ، ةيراغلب  ةباصع  نأ  معز  ةنيدملا  جراخ  ناكم  ىلإ  اهمامتها  فرصي  نأ 

نم هودجو  ام  اوذخأو  ةحلسلأا  قيدانص  اوحتفو  اهيلإ  هلاجرو  وه  لخدف  ةنكثلا ، تلخف  ناكملا ، كلذ 

.روباطلا قودنص  يف  ظفح  كلذب  اكًص  يزاين  بتكو  دوقنلا ،

مهل حرشو  كانه ، ىلإ  مهافاو  نمب  اوقتلاف  .ةجح  لا  ىلإ  نودصاق  الًجر  مهو ١٥٠  اوجرخ 

«. عجريلف ىضري  لا  نمف  تامملا ، ىلإ  ةيرحلا  ليبس  يف  داهجلا  يتطخ  نإ  : » لاقف هتطخ  يزاين 

ةيرحلا بلط  يف  مهعم  داحتلاا  ىلإ  اهلهأ  نوعدي  ىرقلا  نوفوطي  اولعجو  هعم  اوراسو  هوقفاوف 

قفرلاب يلاهلأا  ةلماعمو  نيملسملا  ريغ  ةنساحم  يف  دهجلا  اولذبو  تابثلا ، ىلع  مهنوفلحيو  روتسدلاو ،

فلاتخا ىلع  نوملسملاو  ىراصنلا  مهيفو  ةيعمجلا  يف  يلاهلأا  نم  ارًيبك  ادًدع  اولخدأو  لدعلاو ،

نيينابللأا ةباصع  سيئر  سيجرج  ىلإ  يزاين  بتكو  .امهريغو  ىرخوأو  ةرواتسأ  يف  فئاوطلا 

.اضًيأ هريغ  ىلإ  كلذب  بتكو  ةملاظلا ، ةموكحلا  ةضهانمل  هيلإ  مامضنلاا  ىلإ  هوعدي 

اوفرعي ملف  مهيلع  ضبقلل  ادًنج  تثعب  هلاجرو  يزاين  جورخب  ةنسر  يف  ةموكحلا  تملع  املف 

لثم كانه  ندملا  مهأ  يف  نكمت  دق  اهذوفن  ناك  ةيعمجلا  نأ  ءافتخلاا  ىلع  مهدعاسو  هيلإ ، قيرطلا 

لك نم  نيرافلا  مهيلع  بوضغملا  نم  نوريثك  مهيلإ  مضناو  .اهريغو  هستشيشورقو  هربدو  ىرخوأ 

نم ذخأ  لاملا  ىلإ  جاتحا  اذإو  هعم ، هب  ءاج  امم  هلاجر  ىلإ  بتاورلا  فرصي  يزاين  ناكو  .فئاوطلا 

.بئارضلا نم  هتميق  عطتقت  ةموكحلا  ىلع  اكًص  هخويش  ىطعأو  هيف ، نوكي  يذلا  دلبلا 

ثعبو هحاجنب ، مهرشبو  هلعف  امب  ريتسانم  يف  ةيعمجلا  ىلإ  بتك  هجورخ  نم  ثلاثلا  مويلا  يفو 

عم داحتلااو  ةميدقلا  نئاغضلا  ذبن  مهيلإ  بلطي  مهتاغل  ىلإ  همجرت  اينودقم  ىراصن  ىلإ  ارًوشنم 

ةملك عمجب  متهأو  يقرتلاو ، داحتلاا  ةيعمجل  يلصلأا  ضرغلا  وه  اذه  نأو  روتسدلا ، بلطل  نيملسملا 

نيبراهلا هيلإ  عمجو  .اهنيب  قافولاو  حلصلا  ماكحأو  اهترادإ  تائيه  ليكشتو  ةبراقتملا  ةيملاسلإا  ىرقلا 

، مهراضم عنمي  ام  ربدو  حصنلا ، مهل  لمحأو  يلاهلأاب  نورضي  اوناك  نمم  نجسلا  وأ  شيجلا  نم 



ةرباخمل ةقيرط  اوربدو  لدعلاو ، قحلا  عابتأو  بولسلأا  نسحو  ةفطلاملاو  وفعلاب  مهبولق  بذتجاو 

.هلزانم اونيعو  ادًيرب  اوذختاو  ىرخوأو  ةنسر 

اعًون اهب  رمي  يتلا  ىرقلا  يف  ءىشني  ناكو  همايق ، لثم  كب  رونأ  مايق  هغلب  امل  يزاين  رزأ  دتشاو 

ةدع هب  تقحلو  .هنورزاؤيو  هيلإ  نومضني  سانلا  ناكو  ةيعمجلا ، ماظن  قفاوي  ةيروتسدلا  ةموكحلا  نم 

.ةينطو تاباصع 

ريتسانم يلاو  ىلإ  ارًاذنإ  تبتكف  ةيعمجلا  رزأ  دتشا  ريتسانم  ىلإ  حاجنلا  اذه  رابخأ  تغلب  املف 

لمعت ةيعمجلا  نإو  .روتسدلا  تفلاخ  اهنلأ  ةيعرش  ريغ  ةرضاحلا  مكتموكح  نإ  : » هتلمج يف  لوقت 

نأ : » كلذ ةلمج  يفو  رابخلأاو ، حئاصنلاو  رماولأا  هتنمض  ابًاتك  ىزاين  ىلإ  تبتكو  هدادرتسا .» ىلع 

«. هلتاق اجنو  انًلع  مدعأ  اشاب  يسمش 

اشاب نامثع  قيرفلا  تنيعف  ىضوفلاو  كابترلاا  اهمهأو  ةموكحلا  تبرطضاو  كلذب  يزاين  حرفف 

هيلع ضبقلا  تررقف  .قفرلا  ىلإ  ليملا  تأرف  هلعفت ، اميف  تثحبو  ةيعمجلا  تعمتجاف  يسمش ، نم  الًدب 

ىلإ ريسملا  ىلع  مزعو  اينابلأ  دلاب  نم  ارًيثك  فاط  دق  ناكو  يزاين ، مدقتست  تثعبو  هلتق ، نم  الًدب 

لاب .ملظلا  دض  تابثلا  ىلع  مهفلحتسيو  ةيعمجلا ، مساب  سانلا  ةملك  عمجي  امًايأ  هلقنت  يف  ىضقف  ايناي ،

راصو ماورلأاو ، نابللأاو  برصلاو  راغلبلا  هتفلاحم  يف  لخدف  رصانعلا ، وأ  بهاذملا  نيب  قيرفت 

ةيروتسد ةموكح  ةيعمجلا  نودعي  مهو  هديب ، ذخأي  نأ  هللا  ىلإ  نولسوتيو  همودقب ، نولفتحي  نابهرلا 

.ةيفخ ةيعرش 

يف ىساقو  هنم ، بلطي  ام  ملعي  وهو لا  اهيلإ  عرسأ  ريتسانم  ىلإ  ءيجملاب  رملأا  هلصو  املف 

هرمأت ةيعمجلا  نم  باتك  هيلإ  لصوف  ريتسانم ، يحاوض  ىتأ  ىتح  قاشملا ، نم  ارًيثك  هتدوع  ليبس 

اودرجو ةيفارغلتلا ، كلاسلأا  اوعطقو  ةينادنموقلا  زكرم  يف  هورصاحف  اشاب ، نامثع  ىلع  ضبقلاب 

مث هيلع ، فوخ  لاإ  هومهفاو  هيعارذ ، نم  هوكسمأو  هوظقيأف  امًئان  اشابلا  ناكو  .ةحلسلأا  نم  سارحلا 

هيفو .ةفيطل  هترابع  اذإف  .فيرش  مهدصقم  نأو  هاذإ ، نوديري  مهنأب لا  هعنقي  ذخأو  ىزاين  هيلإ  مدقت 

يه لب  اشاب  يسمش  تلتق  امك  هلتق  يونت  لا  ةيعمجلا  نأو  .هتعاجشو  ةيركسعلا  هتردق  ىلع  ءانث 

.ةنسر ىلإ  هوذخأف  تكسف ، .ىذأب  هرعش  نم  ةرعش  تبيصأ  اذإ  فسأت 

ىلإ زاحناف  لوضانلأا  قليف  دجنتست  تثعب  ةيعمجلا  ىلإ  ةينودقم  قليف  زايحنا  ةموكحلا  تأر  املف 

.اهديب طقسف  ةيعمجلا ،

ىلإ هتمهم  نم  زمار  عوجر  رظتنت  تناكو  .موي  دعب  امًوي  لامآو  ةوق  دادزت  ةيعمجلا  تذخأو 



لودلا لا نأ  مهربخأو  .ةيعمجلا  دقع  بلطو  زمار  داع  ةنسلا  كلت  نم  ويلوي  طساوأ  يفو  .لصانقلا 

.هوبلط اذإ  مهقيرط  يف  فقت  لاو  روتسدلا  بلط  نم  اسًأب  ىرت 

.رصقلا نم  روتسدلا  بلط  اوررقف  امًيظع  اذًخأم  مهنم  ةسامحلا  تذخأ  دقو  اوثحابتف 

نأ انلمع ، يف  اهوطخن  ةوطخ  رخآ  وهو  بلطلا ، اذه  ىلع  مادقلإا  لبق  ىرأ  : » لاقو ديعس  فقوف 

ديمحلا دبع  ءاسن  نم  هتبيطخو  ةنكحو ، ةفرعم  وذ  هناف  كب ، يزوف  يلااريملأا  ديدجلا  اناخأ  ريشتسن 

«. هقلاخأ فرعتو 

ربخ هيلع  صقو  ازًمار ، هنبا  بحطصاف  هرباخي ، نأ  ادًيعس  اوفلكو  هيأر ، عيمجلا  نسحتساف 

تددجتف اهرقم ، دحأ  ملعي  لاو  اهدجي ، ملو  كينلاس  ىلإ  بهذ  هنأ  فيكو  قيرطلا ، ءانثأ  يف  نيريش 

.هنازحأ

•••

يف هودجوف  ىحضلا  يف  ةيرقلا  ىلإ  اولصوف  ريتسانم  ةيحاضب  ةيرقب  ماقأ  دق  كب  يزوف  ناك 

هفرعو ديعس  مدقتف  هلابقتسلا ، مدقتو  هل  شه  ادًيعس  ىأر  املف  ههجو ، ىلع  رشبلا  تارامإو  ةقيدحلا 

ذنم تعضو  اهنلأ  نيداقلاب  الًغتشم  ناك  هنأ  : » لاقف مايأ  ذنم  ريتسانم  نع  هبيغت  ببس  نع  هلأسو  هنباب 

«. مايأ ةعضب 

«. امًلاغ تعضو  : » لاق تعضو .»؟ اذامو  : » ديعس لاقف 

نأب مهو  ديمحلا ، دبع  نب  لفطلا  نأ  كب  يزوف  نيبو  هنيب  ىرج  ثيدح  نم  ملع  دق  ديعس  ناكو 

: لاقو ديعس  ىلإ  اهعفد  ةيفارغوتوف  ةروص  هبيج  نم  جرخأو  كب  يزوف  عرسأف  هلكش ، نع  هلأسي 

«. لفطلا ةروص  هذه  »

تلسرأو ةعرسب ، كلذ  تبلط  نيداقلا  نإ  : » يزوف لاقف  هريوصت ، يف  مهعرست  ديعس  برغتساف 

«. ةيعمجلا ىلع  روتسدلا  لين  لهسي  اهلاسرإ  نأ  دقتعت  يهو  مايأ ، ةعضب  نم  زدلي  ىلإ  ةروصلا 

اهيف تبش  ةريثك  ثداوح  ركذتو  ةبراضتم ، راكفأ  هرطاخ  يف  ترمو  ةروصلا ، يف  ديعس  لمأتف 

، اهلجأ نم  ءاج  يتلا  ةمهملا  ىلإ  داع  هنكل  .مهباسنأ  يف  كوكشلا  كلملا  ةاعد  ببسب  امًاوعأ  بورحلا 

تيأرف ناطلسلا ، نم  روتسدلا  بلط  ىلع  تمزع  اهنأ  : » لاقو ةيعمجلا  حاجن  كب  يزوف  ىلع  صقف 

.»؟ ىرت اذامف  هيلع ، مادقلإا  لبق  كلذ  يف  كريشتست  نأ 

لا ةصرف  هذهو  نلآا ، فيعض  ناطلسلا  نإف  ةديدش ، ةجهلب  بلطلا  ىلإ  ةردابملا  ىرأ  : » لاق



«. اهوعيضت

هرصب عقوف  نيحايرلاو ، راجشلأا  نم  هلوح  اميف  هرظن  هزني  ثيدحلا  عمسي  وهو  زمار  ناكو 

، هرمأ يف  باتراف  رصبلا ، حمل  نم  عرسأب  ةديعبلا  ةقيدحلا  فرط  يف  رم  ءاسنلا  سابلب  حبش  ىلع 

يف رصقلا  لهأ  ىأر  ىتح  ةقيقد  ةرشع  عضب  ضمت  ملو  .تكسف  هنم  الًوضف  هنع  لاؤسلا  ىأر  هنكل 

»؟ مكلاب ام  : » مهيف حاصو  كب  يزوف  تغبف  ةقيدحلا ، وحن  مدخلا  ضكارتو  ةحيصلا  تماق  دقو  جره ،

!«. لفطلا لفطلا ! : » لوقيو مطلي  وهو  مدخلا  دحأ  هيلإ  مدقتف 

.»؟ هل ىرج  اذام  هلاب … ؟ ام  : » لاقف

!«. هانيع تراغو  هندب  قرزإ  دقو  مللأا  نم  حيصي  هنأ  يردأ …  لا  : » لاق

رادلا اولخدف  تيبلا ، ىلإ  لوصولا  لبق  نيداقلا  ءاكب  اوعمسف  زمارو  ديعس  هعبتو  يزوف  ضكرف 

هدلج داكيو  هب ، كارحَ  اتًيم لا  لفطلا  لمحي  وهو  داع  ةهرب  دعبو  نيداقلا ، ةفرغ  ىلإ  يزوف  لخدو 

.»؟ هومتمعطأ اذام  : » لاقف امًومسم  تام  هنأ  فرع  هيلع  ديعس  رظن  عقو  املاحف  دوسأ ، نوكي 

«. ائًيش همعطن  مل  : » اولاق

 …«. مكعدخ نم  اورظنا  .هفوج  لخد  امًاس  ائًيش  نأ  نم  دبلا  : » لاق

كلت لعل  هلايو ! : » تحاصف ةعاسلا  كلت  يف  ىرج  رملأ  تهبتناف  عضرملا ، ىلإ  مداخلا  تفتلاف 

!«. هيف يف  مسلا  تسد  دق  هتكنح  يتلا  ةرحاسلا 

.»؟ ةرحاسلا هذه  نم  : » يزوف لاقف 

انأ ةيقشلا ، انأ  ينولتقا ، ينولتقا  : » لوقتو اههجو  مطلت  تلعجو  ءاكبلا  يف  عضرملا  تذخأف 

دلاولأا كنحت  اهنأو  ةبيبطو ، ةرحاس  اهنأ  تمعزو  حابصلا  اذه  يف  ينتتأ  ةأرملا  نإ  ةلهاجلا … 

لفطلا تيأرو  تعجرف  ضرغل ، اهئانثأ  يف  تلخد  ةظحل  لفطلا  تلمحو  اهفطلب  ينترحسو  نونمسيف ،

.حاونلا يف  تذخأو  ةنوعلملا .»؟ هذه  نيأ  هلايو …  عجوتيو …  خرصي  هتعمس  مث  مئانلاك ، هدحو 

ةقيدحلا فرط  نم  ةعرسب  ترم  نولم  رازإ  اهيلع  ةأرما  ةعاس  عبر  ذنم  تيأر  : » زمار لاقف 

«. يه اهلعل 

نل كنأ  يعجرأ ، : » كب يزوف  لاقف  اهعبتت  نأ  تمهو  اهنيعب .» يه  اهنأ  معن  : » عضرملا تحاصف 

«. لمعلا اذه  ىلع  اهتلمح  ةيناج  دي  نم  دب  لاو  .اهيكردت 



«. كلملا ىلع  عزانتلا  يف  ةيلهأ  بورح  نم  ةملأا  ذقنأ  لفطلا  اذه  لتقم  نإ  : » هسفن يف  ديعس  لاقف 

ملو هيلإ ، راظنلأا  تهجوتف  ابهن ، ضرلأا  بهني  مهوحن  اعًرسم  الًجر  اوأر  ذإ  كلذ  يف  مه  امنيبو 

ىشمو هتبيبح ، ىلإ  اعًلطت  هبلق  قفخف  نيريش ، مداخ  وتسيرخ  هنأ  زمار  فرع  ىتح  مهنم  برتقي 

عجارتف بعتلا ، نم  ثهلي  وهو  كب .»! يزوف  كب ، يزوف  : » حاصو هل  هبتني  مل  مداخلا  نكل  هوحن ،

.»؟ وتسيرخ اي  كلاب  ام  ديرت ؟ اذام  : » الًئاق يزوف  هباجأو  زمار 

دق نوكأ  نأ  فاخأو  اهباكترا ، يف  نيدسفملا  ضعب  ىعسي  ةميرج  ىلإ  كهبنلأ  تئج  : » لاقف

«. لزنملا اذه  فرعأ  نكأ  مل  ينلأ  ترخأت 

دقل معن ، : » لاقو لوسرلا  كلذ  رخأتب  ةصرفلا  عايضل  هندب  رعشقاو  هنظ  ققحتو  يزوف  تغبف 

!«. ترخأت دقو  ةيانجلا  هذه  عوقو  نم  انرذحتل  ايتآ  تنك 

!«. رارشلأا يغبلا  لهلأ  ابت  ةراسخلل … ! اي  : » لاقو افًسأ  اوتسيرخ  قفصف 

.»؟ ةميرجلا هذه  بكترم  وه  نم  ىرج ؟ اذام  لق …  : » كيبلا لاقف 

«. اشاب بئاص  همسا  نوعلم  سوساج  هنأ  : » لاق

.»؟ نيعللا بئاص  وه  نيأ  : » وتسيرخل لاقو  هسأر  رعش  فق  مسلاا  كلذ  زمار  عمس  املف 

لفجأ زمار  توص  عمس  املف  كب ، يزوف  ريغ  نيرضاحلا  نم  دحأ  ىلإ  تفتلي  وتسيرخ  نكي  ملو 

عومدلا فرذيو  اهلبقي  ذخأو  هيدي  ىلع  بكاو  تنأ .»؟ اذه  .يدنفأ  زمار  يديس  : » حاصو هيلإ  تفتلاو 

نأ يل  نم  ةفداصملا ؟ هذه  ام  امًلاس …  كهجو  ينارأ  يذلا  دمحلا الله  : » لاقو ءادعصلا  سفنت  مث  … 

.»؟ ىرشبلا هذه  اهيلإ  فزأو  نيريش  يتديس  ىلإ  ريطأ 

.»؟ نلآا يه  نيأ  : » لاق

«. اهيبأ عم  رخلآا  بناجلاب  ريتسانم  ةيحاض  يف  يه  : » لاق

.»؟ وه نيأ  بئاصو  : » الًئاق هردتباف 

ىدحإ عم  سمأ  ءاسم  اهربد  ىلإ  ةسيسدلا  لقنل  تررفو  كانه  حابصلا  اذه  يف  هتكرت  : » لاق

دعب سمأ  لاإ  يلااريملأا  ةداعس  ناكمب  افًراع  نيعللا  اذه  نكي  ملو  لفطلل ، مسلا  سدت  نأ  ىلع  ءاسنلا 

، ةسلخ لفطلا  لتقب  ةمهم  ممتي  نأ  دارأف  ةيعمجلا ، عم  دنجلا  نأ  ققحتو  ةموكحلا  نأش  فعض  نأ 

!«. لدعلا فيسلا  قبس  نكلو  مكربخلأ ، تعرسأف  ةسيسدلا  هذه  ربدي  هنأ  تملعف 



كانه بئاص  له  : » لاقو وتسيرخ  ىلإ  تفتلاو  ةصرفلا .» تاوفل  ارًيثك  فسأن  : » زمار لاقف 

«. معن : » لاق نلآا .»؟

هقيذأف قفانملا  كلذب  رفظا  ىلعل  باهذلا  يف  يديس  نذأتسا  : » لاقو كب  يزوف  ىلإ  تفتلاف 

اذه دوجو  ىنعم  ام  : » قيرطلا ءانثأ  يف  زمار  هلأسف  وتسيرخ ، عم  ايشمو  هيبأ  عم  هعدوو  توملا .»

.»؟ كانه نيريشو  كديس  تيب  يف  نوعلملا 

ىلإ كرفس  موي  كعوجر  نم  تسئي  امل  يتديس  نإ  .راصتخاب  يديس  اي  ربخلا  كيلع  صقأ  : » لاق

ةناتسلأا ىلإ  انرفاسف  .رملأا  اذه  يف  يب  تناعتساو  كانه  ىلإ  اهسفنب  باهذلا  ىلع  تممص  زدلي 

رارفلا ىلع  يتديس  تمزع  املف  .مهنم  دحاوك  مدخلا  نيب  مايأ  ةعضب  زدلي  يف  تثكمف  زدلي ، ىلإ  اهنمو 

اهنلأ اهتدلاو  نع  لأست  نأ  تبحأف  ةليوط ، ةدم  دعب  كينلاس  ىلإ  انلصوف  اهتمدخ ، يف  تئج  نيداقلا  عم 

، هدحو اهابأ  تدجوف  اهتيب  ىلإ  اهتمدخ  يف  ترسو  كب ، يزوفو  نيداقلا  نم  تنذأتساف  اهيف  اهتكرت 

تيبلا ىلإ  اهئيجم  ىلع  تمدنف  اتيرق .) ةيتآ  كتدلاو  نأ  : ) اهل لاقو  فطعلا  لك  اهل  رهظأو  اهب  بحرف 

سبللاو ةقفنلا  يف  عسوتو  اشاب  راص  دقو  اهدلاو ، ةرايزل  يلاتلا  حابصلا  يف  ىتأ  اشاب  بئاص  نلأ 

دقو ناطلسلا ، ىلإ  نيبرقملا  برقأ  نم  راص  هنأب  ابًئاص  اهيلإ  ببحي  ةرم  يديس  تعمسو  .خذبلاو 

ثبلت لاو  هراظتنا ، نم  ةدئاف  لاو  لتق  ازًمار  نأو  رارحلأا ، ةسكاعمل  هماهم  ربكأ  زاجنإ  يف  هيلع  لوع 

يهو اقًلطم ، نأشلا  اذه  يف  اهبطاخي  نأ لا  هنم  تبلط  ارًيخأو  .بيجت  يهو لا  قزمتت …  نإ  ةيعمجلا 

.نيأ ىلإ  يردأ  اشاب لا  بئاص  رفاس  مايأ  دعبو  .كبح  يف  ةتباث  اهنكلو  يح ، كنأ  فرعت  نلآا لا  ىلإ 

اهرقم فرعت  لاو  اهتدلاو  نع  لأست  بارش ، لاو  ماعط  اهل  ذلي  ةنيزح لا  يهو  اهيبأ  عم  نيريش  تلظو 

نذأي وهو لا  اهب ، لقتناف  انه  ىلإ  اهلقني  نأ  اهيبأ  ىلإ  تبلطف  ريتسانم  يف  اهنأ  ناريجلا  نم  تعمس  دقو 

حبصأو لا تيبلا ، يف  ينسبحو  اضًيأ ، ىلع  قيض  دقو  ادًحأ ، ملكت  نأ  اهل  حمسي  لاو  اهجورخ ، يف 

لاقو هيلإ ، نوبهاذ  نحن  يذلا  قدنفلاب  انلزنأ  ريتسانم  انئج  املف  .قوسلا  نم  ائًيش  ىرتشا  نأ  ينفلكي 

.كيلإ تبرهل  انه  كنأ  تفرع  ولو  جورخلا ، ىلع  ردقا  انأو لا  .اهتدلاو  نع  ثحبلل  ثعب  هنأ  يتديسل 

، ةليسو لكب  قلمتيو  فلزتيو  ايادهلا  لمحي  قدنفلا  ىلع  ددرتي  ةدملا  هذه  ءانثأ  يف  بئاص  ناكو 

ىلع اهلدي  هتيأرو  لفطلا ، ميمست  نع  ةأرملا  كلت  بطاخي  سمأ  هتعمس  ىتح  اتًافتلا  هريعت  يتديسو لا 

، نيريش يتديس  تربخأو  توملا ، نم  لفطلا  اذه  يجني  يجورخ  نأ  تققحتو  كب ، يزوف  تيب 

«. ترخأت يننكل  الًاح ، جورخلاب  ينترمأف 

دعأو كلذ  لاق  بير .» لاب  هلجأ  ىضقنا  دق  انبقعتي ؟ لازي  لاأ  نيعللا …  اذهل  ابت  : » زمار لاقف 

داعأو .رثأتلاو  ةريغلا  ةدش  نم  دعتري  حبصأو  هيلع ، هرظن  عقي  املاح  هب  كتفي  نأ  مزع  دقو  هسدسم 



اهئانثأ يف  اودجي  مل  ةعاس  ةريسم  دعبو  قيرطلا ، ةيقب  ثيدحلاب  وهليل  اهلاوحأو  نيريش  نع  لاؤسلا 

«. قدنفلا وه  اذه  : » وتسيرخ لاقف  نيتاسبلا  نيب  دعب  نع  مهل  رهظ  تيب  ىلع  اولطأ  اهنوبكري  ةبكرم 

، هلخدو قدنفلا  ىلإ  لصو  هايأرف  امهقبسي  ىتح  ضكرلا  ىلإ  وتسيرخ  دمعو  ريسملا ، يف  اوعرسأف 

«. ادًحأ قدنفلا  يف  دجأ  مل  : » لوقيو لشفلا  نم  هيفك  بلقي  جراخ  وه  اذإف  هوحن  اعرسأف 

.»؟ اوبهذ نيأ  : » لاقو زمار  تغبف 

ىلإ اوراسو  اوبكر  حابصلا  اذه  يف  يجورخ  دعب  مهنإ  ينربخأف  قدنفلا  بحاص  تلأس  : » لاق

«. ملعي ثيح لا 

ىلإ اولقتناف  ةيعمجلل  مهربخ  غلبت  نأ  اوفاخو  كجورخ  رمأ  يف  اوكش  مهنأ  رهظي  : » ديعس لاقف 

كيتآ انأو  يديس  اي  ىلإ  كلذ  عد  : » وتسيرخ هل  لاقف  .ائًيش  لوقي  اتًوهبم لا  زمار  فقوف  رخآ .» أبخم 

.»؟ كدجأ نيأ  .الًجاع  هربخب 

ىضتقا اذإو  تيبلا ) هل  فصوو   ) اهلهأ تيب  يف  اهنإف  ةديحوت  كتديس  دنع  ربخلا  كرتا  : » لاق

.هل هركذو  يناونع .» اذهف  يتبتاكم ، رملأا 

«. افرصناو يناكرتأ  انسح …  : » لاقف

.الًكأ هلكأيل  ابًئاص  ىري  نأ  ىنمتيو  زمار  بلق  يف  ججأتت  رانلاو  ناملكتي ، امهو لا  اداعو  هاكرتف 

يف انتمهم  ةجيتن  اهل  فزنل  ةيعمجلا  ىلإ  انب  ملهو  ينب ، اي  كنع  كلذ  عد  : » لاقف كلذ  هيف  هوبأ  ظحلاو 

«. كب يزوف  ةروشم 

ةيقرب رصقلا  ىلإ  تلسرأف  روتسدلا ، بلط  يف  عارسلإا  ىري  كب  يزوف  نأ  ةيعمجلا  اغلبأو 

.ناثوعبملا سلجم  ةداعإ  اهيف  تبلط 



ربكلأا زوفلا 

، اهرارف نم  مءاشتو  لماح ، يهو  نيداقلا  رارفل  ديمحلا ، دبع  ناطلسلا  بلق  يف  بعرلا  عقو 

نأ ثبلي  ملو  .ريشملا  اشاب  يسمش  ىلع  هلوعم  لعجو  اهب ، كتفلاو  ةيعمجلا  ةدراطم  ىلإ  هتيانع  هجوو 

ىلإ دمعو  .ريكفتلاو  لمأتلل  ةلزعلا  ىلإ  لامو  هسواسو  تدازو  هاوق  تراخف  هعرصم ، أبن  هاتأ 

لذبف .نيداقلا  عضو  نم  همؤاشت  لج  ناك  امنإو  هنونئمطي ، مهو  خياشملا  يديأ  ىلع  بيغلا  علاطتسا 

ضوف دق  ناكو  كب ، يزوف  عم  ريتسانم  يف  اهنأ  هسيساوج  هربخأ  ىتح  اهرارف  دعب  اهبقعت  يف  هدهج 

ضبقف اشاب  نامثع  ىلإ  كلذ  ضوفف  هتينم ، ةيعمجلا  تجلعتف  امهيلع ، ضبقلاب  رملأا  اشاب  يسمش  ىلإ 

يف ناطلسلا  ةبغر  ملعي  اشاب  بئاص  ناكو  .الًشف  دادزاف  هبجي  ملف  لوضانلأا  قليف  ثحتساو  هيلع ،

لشف دعب  يلااريملأا  وأ  نيداقلا  ىلع  ضبقلا  هيلع  ليحتسي  ذإ  لفطلا ، لتقب  همدخي  نأ  ىأرف  كلذ ،

.ملعي ناطلسلاو لا  هسفن  ءاقلت  نم  كلذ  لعف  .ةموكحلا 

يف هدي  نم  ةيركسعلا  ةوقلا  باهذب  سجاوهلا  هيلع  تمكارتو  ديمحلا  دبع  بلق  سأيلا  لأمو 

رابخأ ىلاوتل  هوحن  امداق  الًوسر  ىري  نأ  هركي  حبصأو  هسواسو  تفعاضتو  لوضانلأاو ، اينودقم 

هتلباقم ىلع  رسجي  دحأ  دعي  ملو  ةلزعلا ، ىلإ  لامو  احًرفم ، ارًبخ  عقوتي  يلأ  ادًغ  ىتح  هيلع  ءوسلا 

اهعضو روصت  اذإو  همامأ ، نيداقلا ج  روصت  هجوت  امفيك  ناك  هنأ  ىلع  هتلااعفنا —  ناك  نإو  — 

.هبلق ناقفخب  رعش 



.هنبا هنأ  كردأ  هآر  املاح  لفطل  ةيفارغوتوف  ةروص  هيف  دجو  فرظلا  ضق  املو 



ةعلاطملا ةفرغ  يف  بتكملا  ىلع  اهوعضوف  ةداعلاك  ديربلا  ةظفحم  تءاج  ذإ  كلذ  يف  وه  امنيبو 

يفو .هءوسي  ام  اهيف  نوكي  لائل  اهحتفي  ملف  ةظفحملا  ىأرف  حابصلا  يف  ةفرغلا  ىلإ  وه  ىتاو  .اوبهذو 

قارفل ةعيبطلا  تضبقناو  بورغلا  ءاج  املف  .نيخدتلا  نم  رثكأ  هنكل  الًيلق  ماعطلا  نم  قذي  مل  ءادغلا 

ام بلقو  اهحتفف  بتكملا  قوف  حيباصملا  ترينأ  دقو  ةظفحملا ، حتف  ىلع  علاطلاا  بح  هلمح  سمشلا 

تعراست ناونعلا  ىلع  هرظن  عقو  املاحو  ريتسانم ، متخ  هيلع  افًرظ  اهنيب  ىأرف  فورظلا ، نم  اهيف 

ةروص هيف  دجو  هضف  املو  رثأتلا ، نم  فجترت  هديو  هحتف  يف  ذخأف  نيداقلا ج ، طخب  هنلأ  هبلق  تاقد 

هآر امنيحف  .كلاملاك  كحضي  ههجوو  ءاضيب  ةءلام  لاإ  بايثلا  نم  هيلع  سيل  راع  لفطل  ةيفارغوتوف 

ىلع ىأرف  هينيع  نع  ةروصلا  يفخيل  ةقرولا  بلقف  الًيوط  هيف  سرفتلا  عطتسي  ملف  .هنبا  هنأ  كردأ 

: اهصن اذه  ةباتك  اهرهظ 

نوكي نأ  نم  افًوخ  هتدلاو  لتقو  هلتق  دمعتت  تنك  يذلا  كنبا  ةروص  ملاظ  اي  هذه 

هيلإ لصي  لا  ناكم  يف  ةيح  همأو  دجو  دق  اذ  وه  اهف  كتلودب ، بهذي  امؤش  هدوجو 

هذه نم  برأم  ةدايسلا  يف  كل  قبي  ملو  قدص ، دق  نيمجنملا  ميجنت  نأ  ملعأف  كناطلس ،

.عجراو هللا  ىلإ  بت  .ةعاسلا 

هيلع ماني  نأ  دوعت  ليوط  يسرك  ىلع  ىقلتساف  هؤاضعأ ، تجلتخا  ىتح  ةءارقلا  متي  دكي  ملو 

سفنلأا نم  لتق  مكو  لاوهلأا ، نم  اهب  رم  امو  هتايح  خيرات  عجارو  هراكفأ  يف  قرغتساو  انًايحأ ،

حبصأف دنجلا  ىلع  هلوعم  ناكو  هتايح ، ىلع  ةظفاحملاو  هتدايس  ظفح  ليبس  يف  لاوملأا  نم  قفنأو 

.هعفني هلام  دعي  ملو  هدض  دنجلا 

، مانو ساعنلا  هيلع  بلغف  امًيظع ، اذًخأم  هنم  بعتلا  ذخأ  دقو  سجاوهلا ، هذه  لاثمأ  يف  لازامو 

وه اذه  : » هل لوقتو  اهعارذ  ىلع  اهلفط  لمحت  نيداقلا ج  هل  تءارتف  ةجعزملا ، ملاحلأا  هيلع  تلاوتف 

هؤام فج  دق  روفسوبلا  نأ  هل  ىءارت  مث  هلهلأ .» كلملا  عد  كدعس ، مجن  لفأ  دقف  كنباو ، ينبا 

دق هلاتق  نم  ادًحاو  هبشت  هجنفسأ  لكو  جنفسلأاك ، هروخص  نيب  ىلتقلا  ثثج  تتبن  دقو  هعاق ، فشكناو 

ىتح سأر ، لاب  ةثج  ضرلأا  ىلع  جردي  فئاطلا  نم  ادًئاع  تحدم  ىأر  ارًيخأو  .هيف  هينيعب  قلمح 

يف ذخأو  نيفتكلا ، نيب  ةثجلا  ىلع  رقتساو  هئبخم  نم  جرحدت  دق  هسأرب  اذإف  رصقلا  باب  ىلإ  لصو 

هيلإ تداعو  مانف  داع  مث  ظقيتساو ، لفجأف  امهاوس ، امهفرعي  امهنيب لا  تناك  رومأب  هركذف  هخيبوت ،

.ملاحلأا

بتاكشابلا مودقب  هئبني  ءاج  بجاحلا  توص  ىلع  ظقيتسا  دقو  حابصلا  ىلإ  كلذ  يف  لاز  امو 



بلطت ريتسانم  يف  يقرتلاو  داحتلاا  ةيعمج  ةلاسر  هدي  يفو  لخدف  هلاخدإب ، رمأف  ميظع ، رملأ 

رثأ ىلع  هعقوتي  ناك  امم  لبقأ  اهنلأ  اهبرغتسي  مل  اهأرقو  اهحتف  املاحف  ناطلسلا  ىلإ  اهعفدف  روتسدلا ،

ءيش لك  لذبي  وهو  لتقلا ، رطخ  يف  عقيف  نيحتاف ، هيلإ  رارحلأا  يتأي  نأ  فاخي  ناكو  .سواسولا  كلت 

ىلع مزعو  هفعضب  سحأف  ادًج ، ةفيطل  ةرابعب  طقف  روتسدلا  نوبلطي  مه  اذإف  .ايًح  هئاقب  ليبس  يف 

.مهثحابي ذخأو  هاروش  يوذو  هءارزو  اعد  هنكل  ةباجلإا ،

نويئادفلا مهتمدقم  يفو  نيحرف ، اوناك  كلذلو  مهبلط ، ةباجإ  يف  نوكشي  رارحلأا  نكي  ملو 

.نيريش دقفل  اصًغنم  ناك  هنإف  زمار  امأ  .رونأو  يزاين  لاثمأ  نوبراحملا  لاطبلأاو 

.زمار بزج  نم  هنأ  هملعل  هجورخ  دعب  وتسيرخ  ةياشو  نم  افًوخ  قدنفلا  نم  رف  دق  زامهط  ناك 

هقبسو كينلاس ، ىلإ  نيريشب  عجرف  ريتسانم ، يف  يقرتلاو  داحتلاا  ةيعمج  نم  ةيوق  ةبصع  هل  اذه  ناو 

لازامو .ايًح  زمار  ءاقبب  دحأ  اهربخي  ملو  نيريش  ىلإ  فلزتلاو  ددرتلا  ىلإ  داعو  كانه  ىلإ  بئاص 

ىلإ ةيقربلا  لاسرإو  نامثع  ىلع  ضبقلاو  يسمش  لتقم  دعب  رارحلأا  زوف  فاخ  ىتح  اهلواطي  بئاص 

.اهب رفاسيل  اهيلع  هل  دقعي  نأ  اهيبأ  ىلع  حلأف  شيع ، هل  قبي  مل  هنأب  رعشو  .روتسدلا  بلطب  رصقلا 

بئاص ايازم  اهل  لصفو  ةيدلاولا  ةطلسلا  بحاص  ةجهلب  اهبطاخو  يوبلأا  هناطلس  زامهط  مدختساف 

نإ : » اهل لاقف  اضًفر  لاإ  ددزت  ملف  ابًارت ، راص  ازًمار  نأو  هدي ، ىلع  معنلا  نم  هوجري  امو  اشاب 

زوجي ذإ لا  اشاب …  بئاص  ىلع  كدقع  دقعيل  يضاقلا  يتأي  ادًغو  .كجيوزت  يف  يدحو  يل  ةطلسلا 

«. اذه لثم  ارًهص  كنونج  ببسب  رسخن  نأ 

تنقيأو امًيظع ، اذًخأم  اهنم  لازهلا  ذخأ  دقو  لادجلا ، تلمو  ضفرلا  راركت  نم  تبعت  دق  تناكو 

هتأبخ ايًضام  ارًجنخ  تدعأ  اهنكل  تتكس  ةجهللا  هذهب  اهوبأ  اهبطاخ  املف  ةايحلا ، تهركو  زمار  تومب 

.رحتنتو ابًئاص  لتقت  نأ  ةاجن  اهل  دجت  مل  اذإ  تمزعو  اهباوثأ ، تحت 

نيعملا مويلا  حابص  يف  اهءاجف  كينلاس  يف  مهنأ  ملع  ىتح  راثلآا  صتقي  لاز  امف  وتسيرخ  امأ 

يتأيل كانه  ابًئاص  نأب  زمار  ىلإ  ةيقرب  لاسرإ  ىلإ  عراس  رفسلاو  دقعلا  برقب  ملع  املف  نآرقلا ، دقعل 

دق نوكي  ذإ  دغلا  حابص  لبق  كينلاس  ىلإ  لوصولا  هيلع  ليحتسي  ازًمار  نأ  ملعي  كلذ  عم  وهو  .اعًيرس 

.بئاص ىلإ  لوصولل  لزنملا  ىلإ  لوخدلا  عيطتسي  لا  وهو  هنكمي ، ام  لعف  هنكلو  رملأا ، ىضق 

، نيتعاسب دقعلا  داعيم  لبق  ءاجو  هباوثأ ، نيب  هأبخ  اسًدسم  ىنتقاف  هتايحب ، ةرطاخملا  ىلع  مزع  ارًيخأو 

هسفن سدي  نأ  دارأف  نادهاش ، هعمو  الًخاد  يضاقلا  ىأرف  لزنملا ، ىلإ  لوخدلل  صرفلا  بقرتي  لعجو 

هب دهاشلا  كلذ  مامتها  وتسيرخ  برغتساف  .ضرلأا  ىلع  ةتقلا  ةسفر  نيدهاشلا  دحأ  هسفرف  مهعم ،

.اذًفنم دجي  ملف  كانه  نم  سدسملا  بوصي  نأ  ردقي  هلعل  ةذفانلا  ةهج  نم  رادف  .هرمأ  يف  باتراو 



ىلع نيتملك  بتكف  اهدعاسيو ، اهشعني  كلذ  لعل  ايًح  زمار  ءاقبب  لقلأا  ىلع  نيريش  ربخي  نأ  ىأرف 

ىلإ اهلصويل  ةقرولا  هيلإ  ملسف  .ةنيتم  ةقادص  امهنيبو  مهمداخ  فرعي  ناكو  ناريجلا  ىلإ  بهذو  ةقرو 

.نوكت امثيح  نيريش 

كلذ يف  ةبدأملل  هب  اوءاج  يذلا  ديدجلا  مداخلا  يقلف  خبطملا  باب  نم  لخدو  ةقرولا  مداخلا  ذخأف 

، هبحاصو اهيبأ  نع  دعبتل  خبطملا  تتأ  اهآر  ىتح  نيريش  تاكرح  بقاريو  هلغاشي  فقوف  مويلا 

.جرخو اهدي  يف  ةقرولا  ىمرو  عرسأف 

«. يفاخت .كتدجنل لا  تآ  وهو  يح  ازًمار  نأ  : » اهيف تأرقف  وتسيرخ  طخب  اهنأ  تفرعف  اهتضفف 

، ةقرولا تأبخو  تهبتنا  مث  زمار .»! : » تحاصو اهتدارإ  ريغب  حرفلا  نم  تقهش  نإ  كلامتت  ملف 

اهوبأ برغتسي  ملف  اهسأر ، يف  ديدش  ملأب  تسحأ  اهنأ  ترهظأ  اهقيهشل  اوهبتنا  تيبلا  لهأ  تأر  املو 

هسفن هتثدحو  اهتليح ، قدصي  مل  ةيسوساجلا  يف  هتراهملف  بئاص  امأ  .رهقلا  نم  اهقحل  امب  هملعل  كلذ 

متهأ هنأ  رهظأف  دوهشلاو  يضاقلا  عم  نولاصلا  يف  اسًلاج  ناكو  .زمار  ةهج  نم  اهيلع  أرط  رمأب 

.»؟ يديس اي  لخدأ  له  : » زامهطل لاقو  بابلاب  فقوو  اهتفرغ  ىلإ  عرسأف  اهتحص ، رمأب 

«. اهملأ بهذي  كدوجو  لعل  اشاب …  اي  لضفت  : » لاقف

همه حبصأف  ةقرو ، اهدي  يف  ظحلف  اهءاكب ، ىفختل  اههجو  ىلع  باقنلا  نيريش  تخرأ  دقو  لخدف 

.اهوحن هدي  دمو  كب .» ام  ىرلأ  كدي  سجأ  ينيعد  : » لاقف ةليحلاب ، اهدي  نم  ةقرولا  كلت  لوانتي  نأ 

هنأ رهظأو  اهعبتف  هنم ، ترفنو  تفقوف  كانه  ىلإ  هدي  دمف  اهرهظ ، ءارو  اهتأبخو  اهدي  تلتساف 

اهتوق اهيلإ  تداع  دقو  فافختسلاا  ةجهلب  هيف  تحاصو  تعنمتف  .ةونع  ةقرولا  كلت  ىلع  علاطلإا  ديري 

 …«. لجر اي  ينع  دعتبا  : » تلاقف اهتدجنل  تآ  هنأو  ايًح  زمار  ءاقبب  تملع  امل 

نيطحت ةحاقولا  هذهب  كنأ  نيملعت  لاإ  نيريش ؟ اي  ةراسجلا  هذه  ام  : » خيبوتلا نحلب  اهوبأ  حاصف 

.»؟ يردق نم 

: تلاقف اهدي .» يف  يتلا  ةقرولا  ىرأ  نأ  بحأ  انأو  ةملأتم ، اهنإ  يديس ، اي  اهعد  : » بئاص لاقف 

ىسع اذامو  : » لاقو كحضف  رشلا .»! كيلإ  لمحت  اهنلأ  اهب ، ام  فرعت  لاأ  كل  نسحلأا  اهلو ؟ كل  ام  »

ةعيضلايف انأ …  نم  كردت  مل  ةعاسلا  ىتح  اهنأ  رهظي  : » لاقو اهيبأ  ىلإ  تفتلاو  ينرضي .»؟ نأ 

«. ةقرولا يتاه  .ةبحملا 

ىلع كعلاطإ  نم  دب  لاأ  : » تلاقو زمار  ىركذ  نمو  اههجو  عاقتما  ضعب  بهذ  دقو  تمستباف 



رجنخلاب عافدلل  تدعتسا  دقو  هنم  ودبي  ام  ىرتل  هيف  سرفتت  تلعجو  هيلإ  اهتمرو  اهذخ .» ةقرولا ؟ هذه 

.اهباوثأ يف  أبخملا 

اسًجن ابًارت  حبصأ  ازًمار  نأ  كب …  نوأزهي  مهنإ  : » لاقو مكهتلا  ةكحض  كحض  ةقرولا  أرق  املف 

«. اعًيمج مهريصم  نيرتسو  رارغلأا ، هقافر  رئاس  لثم 

اي أسخا  : » هيف تحاصو  اهلقعت  نع  تجرخف  زمار  يف  نعطلا  كلذ  عامس  ىلع  نيريش  ربصت  ملف 

لاو رعشت …  كنلأ لا  راعلا ، فرعت  كنكلو لا  كيلع …  راع  ازًمار ؟ ركذت  ملاكلا  اذه  لثمبأ  .لذن 

«. كل ريمض 

ناو اهدوجوب ، فرع  اذإ  يتأي  نأ  دب  ازًمار لا  ناو  حيحص ، ةقرولا  يف  ام  نأ  ملعي  بئاص  ناكو 

يتأي نأ  لبق  لتقلاب  اهنم  ماقتنلاا  ىلع  مزعف  هيلإ ، فافزلا  لبقت  دعت  مل  اهنأ  ققحتو  .نوزئاف  رارحلأا 

رهشي زامهط  هآر  املو  كيغ .»؟ نع  نيعجرت  لاأ  : » لاقو .اهيلع  هرهشو  هسدسم  جرخأف  اهتدجنل  دحأ 

تمهو .ةجئاهلا  ةؤبللاك  تحبصأ  دقو  هنم  ترثتناف  اهخبويل  هتنبا  ديب  كسمأف  اهددهي  هبسح  سدسملا 

: لوقي الًئاقو  ايًران  اقًلط  تعمسو  ةوقب  حتف  دق  ةفرغلا  باب  تأرف  ابئاص ، نعطتو  اهرجنخ  لتست  نأ 

حاصو زمار .» نع  اذهو  : » لوقي الًئاقو  رخآ  اقًلط  تعمس  مث  يقرتلاو ،» داحتلاا  ةيعمج  نع  اذه  »

.هدي نم  هسدسم  طقسو  همدب  طبختي  ضرلأا  ىلع  طقسو  مللأا  ةحيص  بئاص 

هسدسم قلطأ  براضلا  نلأ  ادًحأ  دجي  ملف  بابلا  وحن  رظنو  زامهط ، بلق  يف  بعرلا  عقوف 

: حيصي ذخأ  هنكل  فاخ ، اهاوحف  ملع  املف  اهأرقو ، بئاص  دي  يف  تناك  يتلا  ةقرولا  لوانتف  اجنو ،

امهو دحاو  دهاش  هعمو  يضاقلا  دجوف  رادلا  ىلإ  عرهو  يتيب »؟ يف  ةميرجلا  هذه  بكترا  نم  هلايو ! »

.»؟ كلذ لعف  نم  اذه ؟ ام  : » زامهط هل  لاقف  فوخ ، يف 

كلت ءاضعأ  نم  هنأ  رهاظلاو  هلعف …  رخلآا  دهاشلا  لعلو  يديس ، اي  ىردأ  لا  : » يضاقلا لاقف 

ينوتأ نيدهاش  تبلط  املف  ةيعرشلا ، ةمكحملا  بابب  فقوو  دهاش  بايثب  ركنت  دقو  ةيرسلا  ةيعمجلا 

«. امهنم دحاو  وهو  نيذهب 

.سانلاب تيبلا  لأتما  ىتح  صاصرلا  توص  ىلع  ناريجلا  رطاقتو 

.ةلتاق نوكت  نأ  اهسفن  هزنت  اهنلأ  اهديب  لتقي  مل  هنأ  اهرس  الًدنجم  ابًئاص  تأر  املف  نيريش  امأ 

نومتهي رادلا  لهأ  تكرتو  اهيلع  بابلا  تلفقأو  ىرخأ  ةفرغ  ىلإ  تجرخو  اهيفكب  اههجو  تطغف 

ىصوأو ةعقاولا ، طبضل  ادحأ  ثعبيل  سيلوبلا  ريدم  ىلإ  هلبق  نم  الًوسر  زامهط  ثعبو  .ةثداحلا  كلتب 

نع ثحبلل  نوعرسيو  نومتهي  مهنأ  هنم  انًظ  اشاب ، بئاص  لوتقملا  نأ  ىلإ  ريدم  ىلإ  هبني  نأ  لوسرلا 



هنأشب ةدراولا  رماولأل  اعًوط  ةموكحلا  ىدل  عيفر  ماقم  وذ  ةعاسلا  كلت  ىلإ  بئاصو  .هلجأ  نم  يناجلا 

، ةفرغلا يف  ةحورطم  ةثجلاو  سيلوبلا  ءيجم  نورظتني  زامهط  تيب  يف  سانلا  ثكمو  .رصقلا  نم 

.مهراظتنا لاطف  بابلا ، اهيلع  اوقلغأ  دقو 

يف ءاضوض  اوعمس  كلذ  يف  مه  اميفو  .دحأ  دعي  ملو  هاوسو  هاوس  اولسرأ  لوسرلا  اوأطبتسا  املف 

شيجلا ىيحيل  روتسدلا ، روتسدلا …  ءاخلإاو …  ةاواسملاو  ةيرحلا ، : » نوحيصي سانلاو  عراشلا 

مهضعب ئنهي  قاوسلأا ، نوفوطيو  ملاعلأا  نولمحي  سانلا  تاعامج  اوأرف  اولطاف  ةملأا .» ىيحتل 

ماق دقو  نوحرف  نوكحاض  مهو  .مهرصانعو  مهبهاذم  فلاتخا  ىلع  نوحفاصتيو  نوقناعتيو  اضعب 

.روتسدلاب احًرف  نودشنيو  نوبطخي  ءارعشلاو  ءابطخلا 

نأ اوملع  مث  .كلذ  نم  ائًيش  نوملعي  رادلا  كلت  يف  نمم  مهريغ  وأ  هناريج  لاو  زامهط  نكي  ملو 

ةموكحلا لاجرو  دنجلا  نأو  مويلا ، كلذ  يفو  روتسدلا  نلاعإب  رارحلأا  بلط  باجأ  ناطلسلا 

تراصو اوأبتخاو ، اوبره  رصقلا  عئانص  نم  هريغو  سيلوبلا  نإو  حرفلاو ، لافتحلااب  نولوغشم 

ىلع افًئاخ  حبصأو  هب ، ىلوأ  رتستلا  نأ  زامهط  ىأرف  .يقرتلاو  داحتلاا  ةيعمج  ءاضعأ  ىلإ  ةدايسلا 

لاملا هيلإ  عفدو  هلزنم ، نم  هجرخي  نأ  دعب  هنفدو  بئاص  لسغ  ربدي  نأ  يضاقلا  ىلإ  راشأف  هسفن ،

مزعف تآ ، وهو  ايًح ، لازي  ازًمار لا  نأو  رارحلأا ، نم  اهنأ  هملعل  هتنبا  ةاضرم  همه  حبصأو  مزلالا ،

.اهئاضرتسا ىلع 

هتأرق اميف  ركفت  تذخأو  .ريخلأا  بئاص  رظنم  ىسنتل  اهيلع  ةفرغلا  تقلغأ  دق  نيريش  تناكو 

كلذ نم  ائًيش  عقوتت  تناك  اهنلأ  اهب  أبعت  ملف  رادلا  يف  ءاضوضلا  تعمس  مث  .هئيجم  برقو  زمار  نع 

اهيلإ فوشتي  وتسيرخ  اهمداخ  تأرف  ناتسب  ىلع  لطت  ةذفان  وحن  تلوحتف  ةعقاولا ، طبضت  امثير 

.»؟ زمار نيأ  : » تلاقف حرفلا  نم  صقري  وهو  اهوحن  لورهف  يتأي ، نأ  هيلإ  تراشأف 

لتقم نأ  رهظي  : » لاق مث  راصتخاب  هلعف  ام  اهيلع  صقو  دغلا .» حابص  يف  يتأي  امبر  : » لاقف

«. طقف كنع  بئاصملا لا  ةملأا  نع  لازأ  بئاص 

.»؟ كلذ فيكو  : » تلاقف

.»؟ روتسدلاو ةيرحلا  لينب  نيحرف  نوحيصي  سانلاو  قاوسلأا  يف  ءاضوضلا  يعمست  ملأ  : » لاق

!؟ روتسدلا : » تحاصف رابخلأاو  دئارجلا  اهنع  اوعنم  مهنلأ  ءيش  لك  نم  نهذلا  ةيلاخ  تناكو 

.»!؟ لوقت اذام  روتسدلا !؟

كلذلو مهعاطأف ، روتسدلا  مهحنمي  نأ  ناطلسلا  نم  رارحلأا  بلط  دق  يتديس ، اي  معن  : » لاق



«. يدنفأ زمار  يديس  نم  هنيعمستس  ثيدح 

يف اهسفن  تنظ  ىتح  ةيحان  لك  نم  حرفلا  اهيلع  مكارت  دقو  ربخلا ، ةبارغل  اهسفن  قدصت  ملف 

.»؟ يه نيأ  يتدلاوو  : » تلاقف اهمأ  تركذت  مث  ملح ،

«. دغلا ىلإ  يربصا  .زمار  يديس  عم  يتأت  امبرو  ريتسانمب ، ريخ  يف  يه  : » لاق

.»؟ نم : » تلأسف اهتفرغ  بابب  اعًرق  تعمس  ذإ  كلذ  يف  يه  امنيبو 

«. كدلاو زامهط  انأ  : » باجأف

اي كئنهأ  : » لوقيو اهلبقي  هتنبا  ىلع  بكأ  دقو  هينيع ، يف  عمدلا  تأرف  بابلا ، تحتفو  تضهنف 

«. كبو هب  حرفنل  هتاوطخ  هللا  برق  .ايًح  زمار  ءاقببو  روتسدلا  لينب  يتبيبح 

ىتح هتءاسإ  نع  يضغت  تناك  ام  ارًيثكو  هفعضب ، اهملعل  اهيبأ  نم  بلاقنلاا  اذه  برغتست  ملف 

ةروصلا هذه  ىلع  الًخاد  هتأر  املف  هكاردإ ، رصقل  هرذعت  تناكو  زمار ، ناشب  اهيلع  هطغض  نايأ  يف 

، مداخلا وتسيرخ  عدا  : » تلاق مث  يديس .» اي  كلذ  ىلع  هللا  دمحأ  : » تلاقو هدي  تلبقو  هتءاسإ  تيسن 

«. جراخلا يف  هنإ 

«. تيبلا اذه  رمأ  ربد  : » هل تلاقف  لخدف  هادانو  هيلإ  عرسأف 

لوبقب ةيعمجلا  ىلإ  ناطلسلا  ةيقرب  لوصو  ةعاس  يف  هيلإ  تلصو  اوتسيرخ  ةيقرب  نإف  زمار  امأ 

؟ ىقبي مأ  مهدحو  نوحرفي  موقلا  كرتيو  بهذي  له  يردي  ةريح لا  يف  حبصأف  روتسدلا ، نلاعإ  اهبلط 

ابًئاغ هوبأ  ناكو  هعم ، ةديحوت  لمحو  راطق ، لوأ  يف  كينلاس  ىلإ  باهذلا  يف  نذأتسا  ارًيخأو 

يف ةطحملا  ىلع  وتسيرخ  دجوف  يلاتلا  مويلا  حابص  يف  لاصوف  .هرفسب  هربخي  ملف  ريتسانم  نع 

وهو لتاقلا ، فرع  هنكلو  .هديب  ابًئاص  لتقي  مل  ةنلأ  زمار  فسأتف  ىرج ، ام  امهيلع  صقو  امهراظتنا ،

كلت يف  سانلا  تاكرح  ظحلي  زمارو  اوبكرو  ةيعمجلل ، ةريخلأا  ةسلجلا  يف  كلذب  عربت  يذلا  يئادفلا 

نولدابتيو روتسدلا  نع  نوملكتي  تاعامج  لاإ  دجي  نكي  ملف  .روتسدلاب  مهطابتغا  رادقمو  ةنيدملا 

.ماخاحلاو سيسقلاو  خيشلا  قناعت  دقو  سانلاب ، ةصاغ  عراوشلاو  يناهتلا ،

وتسيرخ تثعب  حابصلا  حبصأ  املف  زمار ، مودقب  حرفلا  نم  ةقرأ  اهليل  تضق  دق  نيريش  تناكو 

، ةبكرملا نم  لازن  ازًمارو  اهتدلاو  تارف  ةذفانلا  ىلإ  تعرسأ  ةبكرملا  توص  تعمس  املو  .هلابقتسلا 

زمار ىلع  تملس  مث  حرفلا ، ءاكب  تكبو  اهتلبقو  اهتدلاو  اهتمضف  بابلاب ، امهلابقتسا  ىلإ  تعرسأف 

.ببسلا هتفي  ملو  اهنول  يف  ارًيثك  ارًيغت  زمار  ىأرف  .قفخي  اهبلقو 



هينيع يف  عمدلاو  هلبقي  ذخأو  هردص  ىلإ  همضو  زامهط  هلبقتسا  ىتح  رادلا  ىلإ  لصي  دكي  ملو 

ىلع اهمكح  ثيح  نم  نيريش  لثم  زمار  ناكو  زيزع .»! اي  كتملاس  ىلع  هللا  دمحلا  : » لوقيو

ضغي نأ  هيلإ  تأموأف  اهيبأ ، نأش  يف  اهريشتسي  هنأك  كلذ  دنع  نيريش  ىلإ  زمار  تفتلاف  زامهط ،

اندرأ ولو  نيريشو ، زمار  نيب  ثيدحلا  رثكأو  نوثداحتي ، اوسلجو  همع  دي  لبقف  ىضم ، امع  رظنلا 

.ةياورلا هذه  يف  ءاج  ام  رثكأ  اندعلأ  ةطسب 

نإ : » لاقو هفعضب  همعل  زامهط  بنذ  نع  ءاضغلإا  ىلع  قفاوو  هوبأ  ىتأ  يلاتلا  مويلا  يفو 

.ديمحلا دبع  لثم  مهءاسأ  نم  ايندلا  يف  سيلو  .تائيسلا  نع  ءاضغلإا  اهنأش  يقرتلاو  داحتلاا  ةيعمج 

امع هللا  افع  ةبيبحلا ؟ دلاوب  فيكف  هب  اوكربتو  مهدلاو  هودعو  ىضم  امع  اوضغأ  روتسدلا  اولان  املف 

«. ىضم

هنلأ هنوبحي  اوناكو  زمار ، باحصأ  نييكلملاو  طابضلا  نم  كينلاس  رف  رارحلأا  رثاكت  ليلق  دعب 

يلااريملأاو يزاينو  رونأ  مهيفو  رارحلأا ، ةبخن  هرضح  الًافتحا  هنارتقاب  اولفتحاف  .مهرعاشو  مهبتاك 

، رارحلأا نم  ريبك  عمجو  .زدلي  يف  هتمهم  نم  غرف  دق  ناكو  ن )  ) روتكدلاو نيداقلاو ج  كب  يزوف 

.روتسدلا لينو  لمشلا  عامتجاب  اجًودزم  نيسورعلا  حرف  ناكو 



تايوتحلا لودج 

ةياورلا  لاطبأ 
زمارو  نيريش 

بئاصو  نيريش  نيب 
نيريش  ءافتخا 

نجسلا  يف  زمار 
ةناتسلأا 

ديمحلا  دبع  ناطلسلا 
روتسدلا  ليبس  يف 

ةدلاولا  ةناطلسلا 
ةطلام  رصق  يف 

ديمحلا  دبعو  نيريش 
يقرتلاو  داحتلاا  ةيعمج 

ديعسو  تحدم 
زدلي  ميرح  يف 

ةينابللأا  تاباصعلا 
ةروثلا  نلاعإ 
ربكلأا  زوفلا 
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